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تاثرت الرواية العربية منذ نشاتها فى مستهل النهضة 
© الحديثة بالرواية الأوربية وكان للمترجمين من ادباء 
الشام - على وجه الخصوص - جهد لایتکر فى هذا المجال . 
ونذكر منهم مارون النقاش ونجيب حداد . ونقولا رزق الله . 
وطانيوس عبده , وكان لهؤلاء ولغيرهم إسهام عظيم فى الحركة 
الادبية المسرحية والقصصية , بل ريما انفرد نجيب حداد 
باهتمامه بترجمة القصص التاريخى وعنايته بقصص سير 
والترسكوت رائد القصة التاريخية , لا فى الأدب الانجليزى 
وحده . بل فى الأدب العالمی . ولهذا يصعب على أى كاتب فى 
الرواية التاريخية أن ينجو من تأثيره . خاصة إذا علمنا أن 
السير والترسكوت كان من الموجة الرومانسية . وان قصصه كما 
يصفها الباحثون ليست إلا روايات رومائسية تستوحى أحداثها 
وشخصياتها من التاريخ والتراث الشعبى فى إنجلترا 
واسكتلنده . وقد نجح سكوت فى إعادة تصوير الأحداث 
التاريخية من خلال وصفه الدقيق ومهارته فى رسم الشخصيات 
وتحريكها . وكان من الكتاب القلائل الذين استطاعوا إيجاد 
علاقة حميمة بين الشخصية والبيئة والظروف المحيطة مها . 
وكانت روايته التاريخية ( ويقرلى ) التى أصدرها فى عام 4 ۱۸۱ 
صورة حية لثورة اليعاقبة المشهورة فى تاريخ اسكتلنده - 
مسقط رأسه ‏ عام ۱۷4۵ ۰ وبداية لسلسلة رواياته التاريخية 
التى استهدفت تاريخ اسكتلنده فى القرنين السابع عشر والثامن 
عشر , ثم فترة العصور الوسطى فى كل من انجلترا وفرنسا . 





وما من شك عندى فى تأقر جورجى زيدان بروابات سكوت 
والكسندر ديماس الأب آیضا ( ۱۸۷۰/۱۸۰۲ ) فزيدان كاتب , 
واسع الثقافة . يجيد لفات أجنبية متعددة . ولابد أنه اتصل 
بطريق مباشر بروايات سكوت وديماس الكبير . أو عن طريق ما 
ترجم لهما فى فترة ازدهار حركة الترجمة فى القرن الماضى . 
والكسندر ديماس الأب كان من الموجة الرومانسية أيضا . ولهذا 
اتسمت قصصه التاريخية المشهورة متل ( الفرسان الثلاثة ) و 
( الكونت مونت كريستو ) و ( الرجل ذو القناع الحديدى ) 
بالمغامرات المثيرة والحس العاطفى من خلال تصويرها 
الأحداث التاريخية ‏ ولهذا كله يصعب على الباحث فى روايات 
جورجى زيدان التاريخية أن ينحى جانبا هذين العنصرين 
الرئيسيين المؤثرين فى فنه الروائى . الأول : تاثره بسكوت 
وديماس والثانى : انتماؤه بحكم هذا التاثير الى التيار 
الرومانسى . 

إن جورجى زيدان كاتب متعدد المواهب . وباحث أصيل فى 
التاريخ والادب . ولكنه يتميز بكتابة الرواية التاريخية بحيث 
يتسنم مكانة الريادة فيها فى تاريخ الأدب العربى الحديث . فقد 
أصدر اثنتين وعشرين روادة مابين عامى ۱۸۹۱ و ١5١5‏ تسجل 
أحداثا من تاريخ العرب والمسلمين منذ عصر ماقبل الاسلام 





حتى العصر الحديث . وقد حدد مفهوم الرواية التاريخية فى 
المقدمة التى صدّر بها فى رواية الحجاج بن يوسف . فكشف عن 
هدف تعليمى . إذ أن الرواية فى رايه ترغب الناس فى مطالعة 
التاريخ وتصور آحدانه ولاارى بأسا بهذا الهدف التعليمى ‏ 
بعكس ماذهب إليه بعض الباحثين الذين أنكروا على زيدان هذا 
الهدف - بشرط ألا يكون غاية تهدر من أجل تحقيقها حرفية 
الرواية وآداژها الفنى . 

ويصف جورجى زيدان منهجه الروائى فيقول ( تبقى 
الحوادث التاريخية على حالها , وتدمج فى مجالها قصة غرامية 
تشوق المطالع إلى استتمام قراءتها . فيصبح الاعتماد على 
مايجىء فى الروایات من حوادث التاريخ , مثل الاعتماد على أى 
كتاب من كتب التاريخ . من حيث الزمان والمكان والأشخاص . 
إلا ماتقتضيه القصة من التوسع فى الوصف مما لاتأتبر له فى 
الحقيقة , بل هو يزيدها بيانا ووضوحا بما يتخللها من وصف 
العادات والأخلاق . 

وواضح من هذا القول أن جورجى زيدان لایرید تشويه 
التاريخ أو التغيير بأية صورة من الصور فى احداثه أو 
شخصياته أو زمانه أو مكانه . آما مايقتضيه البناء الروائی من 
إضافة فى الأحداث أو الشخصيات , فيعده چورچی زيدان 
إيضاحا وبيانا كذلك يعنى عناية خاصة بوصف العادات 
والأخلاق ۰ وهی آمور ایحرص عليها المؤرخ . ومن هنا وجد 





زیدان نفسه مطالبا بإضاقتها فى سبيل تفسير التاريخ حدتا 
وزمانا ومكانا . 

ورواية ( أسير المتمهدى ) نموذج كامل لمنهج جورجى 
زيدان فى الرواية التاريخية . وقد حرص على بیان مكانها 
وزمانها فقال إنها تتضمن وصف مصر والسودان فى الربع 
الآخير من القرن الماضى ودسائس الدول الاجنبية التى ادت الى 
الثورة العرابية فى مصر . والثورة المهدية فى السودان . 
والاحتلال البریطانی لوادى النيل . 

فإذا تاملنا أحداث الرواية فى ضوء الواقع التاريخى وجدنا 
الکاتب يحدد عام ۱۸۷۸ زمنا لبداية آحدانها . والقاهرة مكانا 
لبداية.هذه الأحداث ء ویتحکم فيه الحس التاریخی فیعرض فى 
تمهید بسبق الاحداث احوال القاهرة العمرانية التی ازدهرت 
إبان حکم اسرة محمد على ووصلت الى قمة الازدهار فى عهد 
الخدیو إسماعيل . ولکنها كانت تضم قسمین : الأول آوربی فى 
نمط شوارعه ومتنزهاته , والاخر شرقی قدیم بحاراته ودروبه , 
كما كانت تجتمع فیها اجناس مختلفة من القوقازی الابیض 
الناصع , الى الزنجی الأسود الحالك ۰ ویظل الحس التاریخی 
مسیطرا على الکاتب من خلال سرده للأحداث . فهو بفصل القول 
فى آثاث دار الأوبرا ( السلالم كانت مکسوة ببساط حریری › 
والجدران قد زینت بالمرایا المذهبة الجوانب الكبيرة الحجم . . 
فى سقفها ثريا ( نجفة ) بها مثات من الشموع فضلا عن 





مصابيح الانوار الغازية . وقد فرشت الشرفات ( الألواج ) كلها 
وفى مقدمتها الشرفة الخاصة بالخديو باحسن الاثاث ؛ وزينت 
جدرانها بالمرايا الجميلة المذهبة ) ولاينسى ان يوضح فى 
موضع آخر وضع الحجاب على نوافذ الشرفات ( الالواج ) 
ووجود نظام العبيد في ذلك التاريخ ٠‏ وشيوع نظام ( الدلالات ) 
اللائى يبعن المنسوجات والمصوغات للسيدات فى بيوت 
الأعيان وارباب المناصب , وكن يجدن - بحكم عملهن . التركية 
والفرنسية . ونراه يعرض للأحوال السياسية والاقتصادية 
بتفصيلات لاتتحملها طبيعة الفن الروائى . فمن ذلك قوله 
( آفندینا يحب المشروعات العلمية والأدبية ويشجعها كثيرا . 
وطالما كافا رجال العلم والادب فمنحهم الأموال الطائلة والرتب 
والنياشين . اما الجرائد فإن دوائر الحكومة بفضل توجيهه 
تشترك فى عدة نسخ من كل منها ) ونراه يدس معلومات تاريخية 
فى ثنايا الحوار فيحدثنا عن اللجنة الدولية الخاصة بمراقبة 
مالية البلاد . ودور المراقبين فى مراجعة الحسابات وغلهما يد 
الخديو فى الانفاق . كذلك يشير الى الوزارة التی ادخلت فيها 
الدول الأجنبية وزيرين أحدهما فرنسی والاخر إنجليزى , والى 
الحكومة الشورية التى قيدت اعمال الخديو بعد أن كان الحاكم 
المطلق . 

ويتتبع چورچی زيدان ثورة الجنود المصریین وحادث 
عابدين وأحداث الثورة العرابية بتفصيلات دقيقة » ويفيض 





أيضا فى الحديث عن مذبحة الاسكندرية والتدخل البريطانى 
ومقاومة العرابيين التى انتهت بالاحتلال البریطانی لمصر . 
ومن التفصيلات الدقيقة التى يذكرها أن السكك الحديدية فى 
مصر كانت بعد ضرب الاسکندرية لاتسیر قطاراتها إلا يأمر 
العرابيين . 

وينطلق جورجى زيدان بعد ذلك مع أحداث التاريخ لیحکی 
لذا أخبار الحملة على السودان المعروفة بحملة هکس وذراه 
يبين اسبابها بطريقة تقريرية جافة حين يقول ١‏ إن الاقطار 
السودانية مابرحت منذ افتتحها محمد على باشا تحت كنف 
الحكومة المصرية . ينتفع من تجارتها بالعاج . والريش . 
والصمغ » وغير ذلك . فظهر فيها فى اواسط سنة ۱۸۸۱ رجل 
نوبي يقال له محمد أحمد وادعی أنه هو المهدى المنتظر , 
فالنفت حوله عصابة قوية 2 عرفوا بالدروايش , وجاهروا 
بعصيان الحكومة . فحاولت قمع ثورتهم مرارا فلم تفلح . 
واستفحل أمرهم حتى استولوا على مديرية كردفان واحتلوا 
الأبيض عاصمتها , فشق ذلك على الحكومة المصرية . واعتبرته 
الحكومة الانجليزية أمرا مؤذنا باضطراب الامن فى البلاد ..الخ 
. وزيدان فى مثل هذه المواضع ينسى تماما أنه روائى فيتعلق 
بالتاريخ وحده مسترسلا , وهو يتابع جيش المهدی فيصفه 
وصفا دقيقا على جانب كبير من الأهمية التاريخية . ولکنه بعيد 





تماما عن نسيج الرواية وأحداثها « وبعد قليل رای آفواجا من 
الدراويش تسیر مهرولة , ويتقدمها أربعة يحمل كل اثنين منهم 
آنية كبيرة من النحاس , شد علیها رق من الجلد ۰ ومعهما تالث 
بنقر علیها نقرات تصم الآذان . ولكن الدراويش يطريون لها . 
ووراء هذه الموسيقي خدالة على آفراس بسرج عريية › وعليهم 
ملابس الدراويش المؤلفة من جبة من نسيج السودان يقال لها 
( مرقعة ) لأنها مرقعة يقطع مختلفة الألوان . ٠‏ وعلى رعوسهم 
عمائم بيضاء ملفوفة حول القش الأبيض أو القطن . تسترسل من 
كل منها ذؤابة طويلة تتولی على الصدر . وحول وسطهم مناطق 
من نسیج الدمور و القش يقال لها فى لغتهم ( كربة) وهم 
كوم ود عرو الس ی 
كذلك يهتم زيدان بإبراز منشور تاريخى افيدرة الفهدى يميتفرق 
نحو ثلاث صفحات . لا صلة بينه ودين أحداث الرواية » ويعد 
قواد المهدى فى حصار الخرطوم رغبة فى التسجيل التاريخى , 
ويدقق فى تفصيلات هذا الحصار حتى تم سقوط الخرطوم 
ومقتل غردون . 


وقد يتصل بالنزعة التاريخية التی تطغى احیانا على الفن 
الروائی عند چورچی زیدان اهتمامه الشدید بوصف الأماكن 
والأشخاص يقول « كان فى شارع العياسية بالقاهرة فى سنة 
۸ منزل مینی على الطراز الحديث كسائر المنازل الحديثة 





هتاك . ولكنه كان من أقلها فخامة واتساعا . وكانت حديقته 
بسيطة . تشرف على الشارع الحديث المظلل باشجار اللبخ 
المغروسة على جانبيه . وكان هذا المنزل يشتمل على عدة غرف 
مفروشة بالأثاث البسيط , لم يكن هذا الأثاث بالثمين . ولكنه 
كان غاية فى النظافة والترتيب . ومن تلك الغرف غرفة بها 
خزانتان تشتملان على كتب بلغات مختلفة , وفى احد أركانها 
منضدة عليها بعض الكتب . ويجانبها رجل فى العقد الخامس 
من عمره , يرتدى الزى الافرنجى , ولیس على راسه شىء .. كان 
الرجل قمحى اللون . اسود الشعر . واسع الجبهة ۰ حليق 
اللحية . فى شعره شيب , وفى وجهه تجعد . وفى عینیه ذكاء . 
وفى مظهره عبوس , كانه ناقم على الدهر .. الخ » 

ومن ذلك أيضا إسهابه فى وصف حى العباسية وشارع شيرا 
بالقاهرة , وميدان المنشية بالاسكندرية . 

ولانعدم وجود ميول ذاتية خاصة فى تفسير جورجى زيدان 
للأحداث . فمن الواضح على سبيل المثال عدم تأبيده للثورة 
العرابية . يبين لنا ذلك فى تعبيره ( مخالب الثورة العرابية ) 
وذكره أن الجنود العرابيين كانوا يتحرشون بالمارة من الغرباء 
ويوقعون بهم كل سوء . ودفاعه المجيد عن الخديو فى طلبه 
مساعدة الدول الأجنبية ضد عرابى . وموقف زيدان من الثورة 
العرابية ليس شاذ! بل هو موقف بعض الوطنيين الذين رأوا فى 
سياسة عرابى بعدا عن الحكمة وإهدارا لمصلحة البلاد » ومن 





هؤلاء الشاعر احمد شوقى . 

أما الفتنة الطائفية التى حدثت فى دمشق سنة ۱۸۲۰ إبان 
الحكم العثمانی فقد وصفها زيدان بالحادثة المشئومة التى « قام 
فيها فتيان المسلمين على النصارى بمذبحة هائلة دارت فيها 
الداثرة على النصارى » ولايخفى مافى هذا الوصف من مشاعر 
ذاتية . وقد أتى على وصف تفصيلى لها ووصف ( حوادث لبنان 
المفجعة التى ذبح فيها نصارى حاصبيا ودير القمر وغيرهم 
ذبح الأغنام بعلم رجال الحكومة ) على حد قوله : ويفصح 
زيدان عن مشاعره الذائية أيضا حين يقول عن هواء لبنان 
( ليس له مثيل فى العالم ) وقد يسوق جورجى زيدان بعض 
الأخبار الطريفة والمعلومات النادرة من خلال اهتمامه بالسرد 
التفصيلى : فنحن نعلم منه انتشار تعلم اللغات الآجنبية قى 
الطبقة العالية من المجتمع - وخاصة الفرنسية - وإثيار 
التحدث بها . والزعم بان اللغة العربية لغة (عامة الناس 
واسافل السوقه ) . وقد بلغ تقلید الافرنج حد الاضراب عن 
بعض الأمور الشرعية كان کالامتناع عن دفع الصداق للفتاة عند 
الزواج . واخذ الشاب الصداق لنفسه ( الدوطة ) من الفتاة . 

ومن الطریف الذی نعلمه من الرواية أن إقبال الشباب فى ذلك 
التاريخ كان شديدا على دراسة القانون والطب . وان امتحان 
الشهادة الثانوية الشفوى كان يحضره الخدیو والوزراء 
والأعيان . وان اختيار المبعوثين للدراسة فى الخارج . كان يتم 





فى اثناء حضور هذا الامتحان . 

ومن ملاحظاته الطريفة مايذكره عن إخوتنا فى السودان 
وحبهم لطعام ( الويكة ) وهی فتات ورق البامياء الجاف یوضع 
فى ماء مغلی ويحرك حتى يصير مزيجا لزجا . فإذا غمسوا 
اللقیمات فيه . اخذوا يلحسون اصایعهم بعد كل لقمة للدلالة 
على شغفهم بهذا اللون من الطعام . 

كذلك يشير فى بعض المواقف الى بدء انتشار ( التنويم 
المغناطيسى ) واستخدامه فى استكناة بعض المعميات 
والآسرار . 

وإذا نحينا جائبا هذه الجوانب الثانوية بالنسبة للعمل 
الروائى ٠‏ ونظرنا فى النص نفسه من حيث قيمته الفنية , سنجد 
أن جورجى زيدان استعان بشخصيات تاريخية حقيقية هم : 
الخديو محمد توفيق . أحمد عرابى . محمد أحمد المهدی . 
هيكس باشا . غوردون باشا . الأمير عبد الحليم . وهؤلاء هم 
الذين كانوا يتحركون داخل الاطار التاريخى الحقيقى . أما 
الشخصيات المتخيلة فهم: إبراهيم الموظف بالقنصلية 
الانجليزية بالقاهرة , وسعدى زوجته . وابنهما الكابتن شفيق 
وهو البطل الرئيسى او اسير المتمهدی . وفدوى البطلة 





الرئيسية التى ارتبطت مع شفيق بقصة حب سايرت الأحداث 
التاريخية . وآبوها الباشا . وعزيز وهو واحد من آبناء الطبقة 
العالدة الغنية المتاثرة بالمدئية الغربية ٠‏ ثم بخيت خادم 
فدوى . وأحمد خادم شفيق ؛ وكلاهما له دور مهم فى تتايع 
الأحداث والتاتير فى مجراها 

ونجد شخصية البطل الرئيسى رومانسية الى أبعد حد . فقد 
شاء لها الكاتب أن يجعلها مثالية وأن ينسب اليها الشهامة 
والحياء والتمسك بالتقاليد , ورقة الشعور . والوفاء . وكل ما 
يمكن أن نتخيله من صفات نبيلة , حتى اللغات الاجنبية التى 
يجيدها . يشذ عن طبققه فلا يرتاح للحديث بها بل يتمسك 
بالعربية . بل هو كامل حتى فى قوته البدنية ويستطيع أن 
يتغلب على خصمه بسهولة » ومع ذلك نراه شديد السذاجة حتى 
ليطلع ( عزیزا ) على أسراره الخاصة وهو يعلم خبثه ومكره . 
ويقع صيدا سهلا فى شباك مؤامرات عزيز لافتقاده بعد النظر 
وصحة الفكر . 

وكذلك الشان بالنسبة لفدوى فهى شخصية شديدة السلبية . 
ويتدخل القدر وحده فى تحريك هذه الشخصيات جميعا لتسير 
الأحداث الى نهايتها سيرا غير طبيعى » بل تلعب المصادفات 
فيه دورا كييرا . وكان تدبير اللقاء الأخير الذى جمع شمل 





الآسرة الميدد مجموعة مصادفات مثيرة شديدة الاصطناع . 
وعلى الرغم من ذلك كله نجح جورجى زيدان فى إيجاد عنصر 
التشويق والاثارة منذ بداية الرواية بالتركيز على سر الصندوق 
الذى كان يحتفظ به والد شفيق . وكان هذا السر مرتبطا 
بجنسية البطل وديانته ومكانته الاجتماعية . وكلها كانت مواطن 
شك فى أثذاء تتابع الأحداث . وهذه الجوائب كانت فى الفترة 
التاريخية التى حدثت فيها الوقائع . على جانب كبير من 
الأهمية . والتأثیر فى إمكان زواج شقيق من فدوى . الذى بدا 
مستحيلا مع تتابع أحداث الرواية » وكان تدخل عزیز - 
الشخصية الشريرة فى الرواية - تأکیدا لهذه الاستحالة لقدرته 
على الايقاع بالبطل مرة بعد مرة . 
ولم يكن غريبا أن بجعل جورجى زيدان البطل ( شفيق ) 
ضابطا فى جيش الاحتلال البريطانى , ثم مقاتلا فى حملة هيكس 
الانجليزية على السودان ۰ برغم كل العناصر المثالية التى 
اضافها إليه . ولم يكن غريبا أيضا أن يجعل الشخصية الشريرة 
( عزيز) ضابطا فى الجيش العرابى برغم كل العناصر المسيكة 
التى الصقها به . ووجه عدم الغرابة موقف زيدان من الثورة 
العرابية الذى وضحته من قبل , ودفاعه عن استدعاء الخدیو 
للقوات الاجنيية لحماية الآمن والنظام . 





ويتدخل زيدان من حين لآخر بشخصه للتفسير والتعقيب كما 
فى قوله ) الا أن الرجل أكثر صيرا على مثل ذلك من النساء ) أو 
قوله ( لعلمه أن شفيق اشد منه بطشا ) كذلك بستخدم نبرة 
حماسية عالية تصلح للمشاهد المسرحية كما فى قوله على لسان 
البطلة . « آنقذنی من هذا الخائن بحرمة الشرف والشهامة » 
وقوله بعد ذلك . « فناداه شفيق بقلب لايهاب الموت قائلا إلى 
أبن أيها النذل الجبان » 

ونرى مشهدا مسرحيا متكاملا حين اراد « عزيز » اختطاف 
« فدوى » ومعه مجموعة من الرعاع . فقاومهم بخيت « خادمها » 
وكانت فدوى قد اضطريت لهذه الضوضاء وإطلاق الرصاص . 
قتناولت کاس الجرعة السامة ويداها ترتعشان وفرائصها 
ترتعد . ثم أخرجت نذكار شفيق وجعلت تقبله وتذرف العبرات 
قائلة : على الدنيا ومن فيها السلام . الوداع . الوداع أيها 
الحبيب ۰ إذا كنت لاتزال من أهل الحياة , واللقاء اللقاء , إذا 
كنت قد انتقلت الى أهل البقاء . ومن قبيل التدخل فى الأحداث 
استخدام الشعر فى ثمانية مواضع للتفسير والتعقيب . بما 
يفسد بناء الرواية - يقول ‏ وعاد الى عزیز فى عربته وقليه 
يخفق وركبتاه ترتجفان ولسان حاله يقؤل : 





ودعته وبودی لو بودعنی 
صفو الحیاة وأنى لا أودعه 
ع 8 قيباته بالشعر أيضا قوله : 
ای شیء يكون أقبح مرای 
فق یکون ذا وجهین 
من ورائی يكون مثل عدو یر 
وهو. :هی ee‏ فختقتها 
ويقول ۰ فهمت فدوى بان تجيبه فخئقتها العبرات . وكانها 


المقصودة بقول الشاعر : 
ترنو اليه بعين الظبى مج 
1 الطلٌ فوق الخد بالعتم 
ويقول : وکانه المقصود بقول من قال : 
تریدین قتلی لاتریدین غيره 
ولست اری قصدا سواك أريد 
ویقول : فتبادلا الکلمات بالعیون الناطقة التی غناها الشاعر 


بقوله : 
م ETE E E‏ 
وأمى اليها بالحاظ فتفهم 


حواجیتا تقضى الحوائج بيننا 
فنحن سكوت والهوى يتكلم 





ويقول : ولسان حالهم يقول ٠‏ 
من عاش يعد عدوه 
يوما فقد نال 6 
ويقول فى اسلوب مسرحى قال شفيق . إنى لم آت الى هذه 
الديار إلا للقتال 
ومن كانت منئشه سارض 
فليس يموت فى أرض سواها 
ويقول : لاتخافى ياسيدتى وطيبى نفسا . فلعل وقت الفرج قد 
حان 3 وقد قيل : 
ضاقت فلما استحكمت حلقاتها 
فرجت وكنت اظنها لاتضزج 
وكل هذه المواضع تبين بوضوح عدم حاجة الموقف الى 
الشعر ؛ وأنئه مقحم كنوع من الحيلة ‏ وليس بوصفه جزءا من 
نسيج الأحداث . 
واسلوب زيدان بمناز بالسلاسة فى معظمه . والبعد عن 
التكلف إلا فى بعض المواضع التى كانت لاتزال تحمل آثار 
السجع فى النثر الذى كان سائدا , كما فى قوله « فلما وقعت 
العين على العين ترامت السهام من الجانبين » ولكنها مواضع 
قلبلة على أية حال . 
وما من شك فى أن نظرتنا النقدية المعاصرة تظلم - الى حد 
غير قليل - روايات جورجى زيدان التاريخية التى توشك أن 





تستكمل قرنا من عمرها , وكانت بلاشك - فتحا فى عصرها . 
وينبغى لنا أن نضع فى اعتبارنا عند تقديمها - حالة الثثر فى 
ذلك العصر و إثقاله بتكلف السجع وزخارف البديع ۰ وازدهار 
الحركة المسرحية وتأثيرها العنيف على الحياة الأدبية بصفة 
عامة . وتغلب النزعة الرومانسية التى تصور قصص الحب 
الدامية المليئة بالفواجع والتأوهات , والصراع بين الخير 
والشر . والحب والكراهية , والحق والباطل . وغير ذلك من 
أنواع التضاد . ثم لاننسى الهدف التعليمى الذى قصد إليه 
زیدان قصدا فى رواياته ليطلع الناس على صفحات تاريخهم من 
خلال قصة حب تشدهم وتشوقهم بما فيها من اسرار مبهمة 
وأحداث ساخنة . وكل ذلك قد حققه جورجى زيدان فى رواياته › 
وخاصة فى ( آسير المتمهدى ) التى تعرض فيها لأخطر فترات 
تاريخ مصر والسودان الحديث ,2 الذى دفعت فيه الثورة 
العرابية والثورة المهدية والاحتلال البريطائى لمصر 
والسودان ٠‏ وكان فترة تغير خطير من الحكم الاستبعدادی الى 
حكم الشورى . ومن حكم الجنسيات الاجنبية الى حكم 
المصريين انفسهم . وقد نجح زيدان فى تصوير ذلك كله وفى 
فتح نوافذ التاريخ لنشهد من خلفها صورة الحياة الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية فى بلادنا فى الفترة التى آرخ لها 
بروايته . ۸ 


د . محمد مصطفی هدارة 





و 
ده ی 61 
روابة تاريخية 


ودسائس الدول الاجنبية التى ادت الى الثورة المرابية فى م 
والثورة الهدية فى السودان » والاحتلال البريطانى لوادى الیل 





تاليف 


برت زيران 


وار ال مللا 





أبطال الرواية 


عد الخديو محمد توفيق 
بيد آحمد عرابى باشا 

چو محمد أحمد آلهدی 
بد هيكس باشا 

د فوردون باشا 

بد الامبر عبد الحليم 

د ابراهيم 

عدٍ سعدی 

ع الکابتن شفیق 

پو فدوی 

د عزیز 

د بخيت 


عد احمد 


: خدیو مصر 

: قائد الثورة العرابية 

: الخلیفة التمهدی 

: قائد الحملة المصرية 

: حکمدار السودان 

: قائد حند التمهدی 

: موظف بالقنصليةالانجليزية 
: زوجة ابراهيم 

: أسير المتمهدى 

:نت أحداباشراتالوراليين 
: من ابناء الذوات 

: خادم فدوى 

: خادم شفيق 





فذلكة تاريخية 





فى سنة ۱۸۷۸ » كانت القاهرة حيث جرت وقائع هذه الرواية 
قد اتسع عمرانها » وازداد سکانها وروادها » وكان الخلفاء 
الفاطميون هم الذين آنشآوها فى منتصف القرن الرابع للهجرة » 
فى المكان الذى أناخوا فيه جمالهم يوم جاءوا لافتتاح الفسطاط 
عاصمة مصر اذ ذاك ب حيث بقع الآن حى الجسالية ء 
والجامع الأزهر ؛ وما جاورهما من الجوامع القديمة ‏ ومازالت 
القاهرة تتسع عمارتها » ولاسيما منذ حكمت أسرة محمد على » 
وعلی الأخص فى عهد الخدیو اساعيل » الذى آراد أن 
يجعلها قطعة من آوربا » فاكثر فيها من فتح الشوارغ الحديثة » 
وانشاء الأحياء الجديدة المنظمة » فأنشئت نما لذلك آلوف 
المنازل » والقصور » والحدائق » خارج الدينة الأصلية » وزودت 
هذه الشوارع الجديدة المنسعة بالأشجار ؛ تحف بها من الجا نبين 
وآنيرث المديئة كلها بالغاز'؛ فأصبح لبلها كنهارها » وازدادت 
تیا ور مها وكرت با الما كى العامة ولاستا رل دة 
الاز نکبه . 

وقد آمر الخدیو اسماعیل بأن پنشاً حول الحديفة سور 
حدیدی آنیق تحدق به هالة من الانوار الغازية » كما آمر بأن 





9 


تعزف الموسيقى العسكرية كل مساء بالقرب من البحيرة المستديرة 
بالحدهة ... 
٠ 2/6 6 ¢‏ 

وکنت اذا دخلت الحديقة فى الساء » وآتيت النصة الستديرة 
المزينة بالانوار الغازية حيث تعزف الوسیقی » رآيت الناس 
محدقين بها آفواجا على اختلاف أجناسهم ونزعاتهم ومراتبهم 
ولغاتهم وألوانهم » من القوقازى الأيض الناصع » الى الزنجى 
الأسود الحالك .. وعلى اختلاف أزيائهم 6 دين العمامة العربية » 
والطر بوش العثمانى » والقاووق الفارسى » والقبعة الافرنجية » 
والبلطلون » والقفطان » والسراويل » وبين الخمار المغربى 4 
والحصرة المصرية » والازار » وغيرَ ذلك من الانواع والأشكال » 
مما لابتفق وجوده فى غير مصر 

% 2 ¢ 

أما المدينة الأصلية » فكانت على عكس ذلك .. مايزال معظم 
أسواقها على النمط القديم من الضيق وعدم الائنظام » ولم 
ˆ تستح حارانها لوسائل الثنظیف والتنظیم التى آرادها الخديو » 
فبقیت ضيقة الطرق » معوجة الدروب .. وكأن الأقدمين آرادوا 
تضییق الطرق استحلاب البرودة بحجب أشعة الشمس عنها ,. 
فرأى الخدیو اسماعیل أن بعوعض عن ذلك فى الشوارع الحديثة 
بئرس الأشجار الثى تظلل الطرق وترطب الهواء . 





بات 


شفيق وفدوى 





كان فى شارع العباسية بالقاهرة فى سنة ۱۸۷۸ » منزل مبنى 
على الطراز الحديث كسائر المنازل الحديثة هناك » ولكنه كان 
من آقلها فخامة وانساعا .. وكالت حدیقنه صغيرة سسطة » تشرفه 
على الشارع الحديث المظلل بأشحار اللبخ المغروسة على جائبيه 

وكان هذا المنزل بشتمل على عدة غرف مفروشة بالأثاث 
البسيط .. لم يكن هذا الأثاث بالثمين » ولكنه كان غاية ف النظافة 
والترتیب . ومن تلك الغرف غرفة بها خزانتان تشتملان على كتب 
بلغات مختلفة » وفى أحد أركانها منضدة عليها بعض الكتب 
وبجانبها رجل ف العقد الخامس من عمره » يرتدى الزى 
الافرنجی » ولیس على رأسه شیء » وقد جلس على كرسى هناك 
وق بده كتاب يطالع فيه » وليس فى الغرفة غيره والباب مغلق 
عليه 

كان الرجل قمحی اللون » آسود الشعر » وإسع الجبهة »حليق 
اللحية » ق‌شعره شيب » وف وجهه تحعد » وق عينيه ذكاء » وق 
مظهره عبوس »© كأنه اقم على الدهر الذی قضی عليه بالا کتقاء 
من الدنيا بولد ذكر أنفق كل حياته ف تربيته وتثقيفه .. فضلا عن 
آنه ما انفك منذ سنين كاسف البال مرتبك الأفكار » منقبض 





A 


النفس » كآنه آصیب بنكبة من تكبات الزمان . ولم يكن أحد 
علم سب ذلك الار تماك حتی ولا زوجته » مع انها حاولت 
استطلاع ذلك مرارا ٤‏ اذ كان بنکر عليها تارة » ويعدها آخری : 
وقد مكر عليها منذ تزوجها » نحو العشرين سنة .. وهی حائرة فى 
آمره » لا مدا لها بال لجهلها سبب ذلك الاثقباض .. 

ومما زاد فى حيرتها ودهشتها ان زوجها كان بحتفظ بصندوق 
صغير لم پفتحه منذ تزوجته . وطالا سالته أن يطلعها على مافیه » 
فكان يرفض ذلك ویقول لها : « سيأتى يوم تعرفين فيه سر جمیع 
هذه الغرائب وتعذرينى على کنمانها عنك » . ولم یکن هذا 
الکلام الا ليزيد من 'نشوقها وثلهفها لعرفة ما فى ذلك الصندوق» 
فمضت تلح عليه فى ذلك الى أن وعدها بأن يطلمها على ماف 
الصندوق » بشرط أن تكتفى بذلك .. وثبقيه مكتوما عن كل 
انسان سواهما » وآلا نعود فتسأله شيئا من التفصيل » لأنه لن 
شوه بكلمة واحدة بعد ذاك . فقبلت هذا الشرط » وحدد 
منتصف الليلة التالية موعدا لفتح الصندوق » بعد أن ينام آهل 

وكان الرجل فى تلك الساعة جالسا يفكر فى مشكلة الصندوق» 
وقلبه يرتجف كلما تصور آنه سيفتحه » فأخذ پتلهی بمظالعة بعض 
الكتب والجرائد . فلما كان الغروب التبه بغتة کمن هب من 
نوم » ونظر الى الساعه ثم دق جرسا أمامه » فحضر خادم آسمر 
عليه جلباب وعمامة » فقال له الرجل : « ألم بحضر شفیق بعد ؟» 





فقال الخادم : » نعم ياسيدى لم بحضر .. ولم آره هذا 
الساء » . فاضطرب الرجل وسكت هنيهة » ثم قال للخادم : 
۱ « اذهب با آحمد وادع" سيدتك سعدی الی هنا » .. فحنی 
آحمد رآسه محيبا » وخرج .. 

وبعد قليل جاءعت سعدی » وهی أصغر سنا من زوجها » 
ووجهها أكثر طلاقة » وملابسها على الطراز الترکی » وف يدها 
مجلة « المقنطف » كانت تتلهى بمطالعتها فى غرفتها الى أن بحين 
موعد فتح الصندوق 5 

فاستقبلها قائلا : « ألم بأت شفیق بعد پاسعدی ؟..» فقالت : 
« نعم .. ولم آره هذا الساء » وکنت آحسب أنه جاء ودخل 
حجرتك يطالع الجرائد أو يقرا شيئا آخر . ويلاه :. تری أبن 
ذهب الليلة » فلم يحدث أن تآخر الى مثل هذا الوقت ؟ » 
وآخذت تدق يدا بيد » ثم سآلت زوجها : « كم الساعة ؟ » 
فلما علمت آئها السابعة مساء » قالت : « انه بحضر عادة بعد 
. اغلاق المدرسة الثانوية ساعة » أى ف الساعة الخامسه» فماذا 
أخكره 3 » .. 

فلما شاهد زوجها اضطرابها » ندم على ما أظهره من القلق 
أمامها وقال : « لا بأس عليه من التأخير » فالمدينة فى آمان » 
| والشوارع لا تخلو من المارة الى ما بعد منتصف الليل » فلمل 
شفيقا ذهب مع زملائه التلامیذ الى حديقة الأزبكية ليسمعوا 
أنغام الموسيقى العسكرية ۾ أو لعلهم دعوا الى منزل آحدهم 4 
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فلا داعی للقلق » .. 

فقالك سعدى : لا تعتمد على الظنون يا ابراهيم . ۳ 
وحيدنا قد تآخر على غير عادته » فیح أن نبحث الامر .. 

ا aS‏ 
وأؤكد !ك انك سترينه أمامك هنا بعد قليل.. وهأنذا قد 
أحضرت له بعض الحرائد الافرنحية والمقالات العلمية ليطالعها » 

فقالت سعدى : « وأنا أيضا سأطلعه على مقالة فى هذه المجلة 
تدور حول مار العرب ف الاندلس » ولكننى ما زلت قلقة 
لتآخره » . 

فقال اپراهیم : « لا تجزعی .. اله فى حراسة الله » 

فسکتت سعدى مراعاة لشمور زوچها واحتراما لرأبه » وعادت 
الى ححرتها حيث استئدت الى نافذة مشرفة على الشارع » 
ولبثت تنتظر مجىء ولدها وهی على أحر من الجمر » وقد نسيت 
اشتياقها الى استطلاع ما الصندوق 

آما ابراهيم زوجها فلم بعد يستطيع صبرا » فآخذ بقلب كتابا 
آمامه ليشغل نفسه به رشا اتی ابنه . وقد أظلمت الدئيا فق عينيه 
لآن شفيقا لم يتأخر من قبل الى مشل تلك الساعة . ثم سمع 
الساعة تدق ثمائى دقات فازدادت دقات قلبه » ودعا الخادم 
وسأله : « هل تعرف بت عزيز آفندی صديق شفيق ؟ .. » 

قال الخادم : « نعم باسيدى .. انه ذلك البناء الكبير فشارع ١‏ 
عابدين .. » 





فقال ابراهيم : « اذن اذهب اليه الآن واسأل عن شفيق » فان 
وجدته هناك فآت به معك لأننا فى اتنظاره لتناول العشاء . 
فحنى الخادم رأسه سمعا وطاعة ومضی ie‏ 
حتى جاءت سعدى الى غرفة زوجها تسآله عن شفيق فآخيرها بما 
فعل » فعادت الى غرفتها . ولبث الاثنان پنتظران حتى عاد الخادم . 
وحده » فبادره ابراهيم بالسئرال عن شفيق قائلا : « قد ذهبت 
الى بیت عزيز آفندی فقيل لی : انه لم بجیء الى البيت بعد » الا 
أنهم غير قلقين لذلك » فليست هذه هی أول ليلة باتها خارج 
المنزل .. » 

فقال ابراهيم : « هل تحققت من ذلك ؟ » 

قال الخادم : « نم ياسيدى » وان اعلم أن سيدى شنیقا لا 
بالف الجلوس ف القاهی » ولذلك لم آبحث عنه هناك » 
فازداد ابراهيم قلفا واضطرابا » لکنه کظم ما به خوفا على 
زوجته لأنها كانت شديدة التعلق بوحیدها » ولم يكن هو آقل 
تعلقا به منها » الا أن الرجل أكثر صبرا على مثل ذلك من النساء 
وفيما هو واقف يخاطب الخادم » جاءث زوجته مسرعة » فلما 
لم تر شفيقا صاحت قائلة : « آین شفيق يا أحمد ؟ .. » 

فقال الخادم : « لم آجده ف بیت عزيز آفندی باسیدتی » وقد 
سآلت الخدم هناك فلم أجد لديهم علما بشىء عن تآخرهما . 
فطمأنها زوجها قائلا : « لا بلبث شفيق أن بأنى كما قلت لك » 
فلا يضطرب قلبك ياسعدى ء ولنصبر قليلا فان لم بیجیء فسآذهب 





۲ 


آنا للبحث عنه » . 

فضربت سعدى كفا بکف ووقفت صامتة » وقد ملأت الدموع 
عينيها » اذ لم تستطم التجلد .. ونظرت الى زوجها فاذا هو غارق 
فى بحار الهواجس » على أنه حين التفت فرآها تنظر اليه .. تکلف 
الانتسام اخفاء لعواطفه وقال : « سامح الله شفيقا » انه الآن يلهو 
ویمرح مع صحبه وزملائه » ولا يبالى بما يسببه تآخیره من عناء 
لوالديه . صدق من قال : قلبى على ولدى انفطر » وقلب ولدى 
علی" حجر .. على الى سأعنفه متى جاء لكى لابعود انية الى 
مثل هذا .. » ۱ 

لم تستطع سعدی الجلوس لشدة قلقها على وحيدها .. مذهبت 
الى النافذة ووقفت تنظر الى الشارع المضاء بمصاییح الغاز وعلی 
جانبيه الأشجار » وما دقت الساعة التاسعة حتى هب زوجها 
ولبس طربوشه ثم قال لها : « هأنذا ذاهب للبحث عن شفيق » 
ولن أغيب عنك آکثر من ساعة ثم آرجم به باذن الله » . ثم أخذ 
عصاهبيده » وغادر زوحته علىمثل جمر الغضا .. فبقيتمطلةمن 
النافذة لانحول نظرها عن الشارع حتى دقت الساعة العاشرة . 
ولا لم برجم أحد زاد خفقان قلبها » وأخذت ركبتاها ترتجفان 4 
ولم تكن الى تلك الساعة قد ذاقت طعاما » ثم مضت تفكر فى 
ولدها وزوحها ناسية آو متناسبة أمر الصندوق )حنى دقت الساعة 
الحادية عشرة فأظلمت الدننا فى عينيها » وجلست معتمدة رأسها 
ببديها على المنضدة » وأخذت تلدب سوء حظها .. 





وفيما هى فى ذلك سمعت طارقا يطرق باب الحجرة طرقا 
خفيفا » فمضت الى الياب بعد أن مسحت دموعها » وكان الخادم 
هو الطارق » وقد جاء يقول لها : « اذا أذنت نی فانی أسسير 
وآنيك بسیدی شفیق » . فأجفلت وقالت : « هل تعلم مکانه؟» 

قال الخادم : « نعم » لأنى تذکرت حدیثا جری مرة بينه وبين 
عزيز آفندی .. » وسكت » فقالت بلهفة : « وآين نظن مکانه ؟ » 
فحز على آسنانه وقال : « أظن أنه ذهب مع عزيز آفندی التفرج 
على الاحتفال بفتح الخلیج » لانی سمعت عزيزا منذ بضعة آیام 
يحبب اليه الذهاب الى هناك لشساهدة الأنوار » واستماع 
الأنغام .. وكان سيدى شفيق نتمنع أول الأمرءمكدا أن المطالعة 
أحب لديه من حضور مثل هذا الاحتفال » ولكنك تعرفين سلامة 
نيته واخلاصه لأصدقائه » فما لبث أن اقتنع بقول عزيز آفندی » 

فقالك سعدى » وقد لاحت على وجهها آمارات البشر : « وما 
الذى كان بخشاه من ذهابه الى ذلك الاحتفال ؟ لو آنه آخبر بذلك 
أباه ما كان ليمئعه » 

فقال الخادم : « آظن أن سيدى كان يمنعه لأن آمثال هذه 
الاحتفالات تحدث فيها آحیانا أمور محافية للاداب لا يرضى بها 
سيدى الکبیر » . فتنهدت سعدى وقالت : « كيفما كانت الحال 
فان الراد أن تأتى بشفيق » .. فحنى الخادم رأسه موافقا » ومضى 

وكان الخادم » جنديا فى الجيش » من قبل . وقد تقلب مع 
الدهر وعرف دخائل اللباس » وکان لا پرتاح للصداقة التى بين 





15 
سیده شفی وزميله عزيز » ولكنه لم یکن له أن يتدخل فى ذلك 
فلما آذنت له سیدته فى الخروج » توجه الى فم الخلیج » 
ومکشت هی ف البیت وقد اشتد قلقها » فدعت احذی جاراتها 


للاستئناس بها وآتتها ببعض الرطبات » وجلست تتلهى بالحدیث 
معها .. 


كان شفیق فى التاسعة عشرة من عمره » طويل الفامة معتدلها » 
قمحی اللون » ذا عينين سوداوین تحت حاجبین متصلین 4 صغير 
الف واسع الجبهة آسود الشعر خفیف العارضين . وکان قد ربی 
ف بيت أبيه تربية حسنة » فشب كريم العنصر » طیب السرپرة » 
لايعرف أساليب المكر والخداع وان كان ذكيا نابها » فأدخله آبوه 
المدرسة الثانوية الأميرية لبتم“ تعليمه على نفقة الحكومة » لأنه 
لم يكن فى سعة كبيرة من العيش » على أن يعلمه مهنة الطب » أو 
المحاماة بعد ذلك .. 

وكانت ملابسه مثلا فى البساطة » تتألف من السترة والبنطلون 
والطربوش . ورغم صغر سنه كان ذا مهابة » لا يجرؤ أصدقائٌه 
على ممازحته ولو كانوا أكبر منه سنا » وكان أساتذة المدرسة 
و تلامذتها بحبونه ویحلونه لأدبه وذکائه واجتهاده فى الدرس 

آما عزيز » فكان على النقيض من ذلك » لکنه كان على جانب 
عظيم من الثروة التى خلفها له أبوه . وكان قصير القامة » كبير 
الأنف » شديد سمرة البشرة » محبا للتفرنج فلا بخرج الى 
الشوارع الا ونظارته على عيئيه » وخیطها مسترسل علی‌صدره» 





دون مايدعو الى ذلك .. وکان يميل طربوشه فوق رآسه تیما 
وعجبا » وحول عنقه باقة منشاة لا تمكنه من ادارة رأسه ذات 
اليمين » آو ذات الشمال الا بصعوبة , واذا وقف قف منتصا 
وال 5 شنت فقل متطاولا » وق بده الیمنی عصا غلیظة معقوفه 
الراس » وق الیسری سلسلة ساعته الذهبية العلیظة یلاعب بها 
الهواء » وق فمه < السيحارة » الافرنجية الضخمة . ومن شر 
آخلاقه الادعاء » والحسد » والراء »6 وحب الرفعة عن غير 
استحقاق .. ` 

وكان شفيق غير راض عن اخلاقه هذه » ولكنه اضطر الى 
صحبته بحكم تجاورهما فى المدرسة فقط . وكثيرا ما 'نظاهر عزبز 
آمامه ما يرضيه استيقاء لصداقته لانه كان يحتاج اليه ف ا 
كثيرة آهبها مراجعة الدروس معه . : 

وكان من عادة الخدیو اسماعيل أن يختار آنجب تلاميبذة 
المدرسة لارسالهم الى آوربا » لدراسة الطب » والحقوق 1 
وغيرهما » وقد توقع جميع التلاميذ فى تلك السنة اختيار شفيق . 
فكان عزيز كلما تصور ذلك كاد يتميز غيظا » لا رغبة منه ف 
العلم » بل حبا للفخر » و كاتا عز عليه أن يكون شفيق أجل مقاما 
منه فى حين آنه ليس ف غناه» فكان لاينفك باحثا عن وسيلة 
بحط بها من‌قدر شفيقعند الأساتذة » والتلاميذ.. وما زالكذلك 
حتى أوشك العام الدراسى أن بنتهی » وأخذ التلامذة فىمراجعة 
الدروس » فلاح له أن يعمل على الهاء شفيق عن دروسه » وعلى 





امل 


اا وا ر ول دون اختيباره: ابیت . فآخذ قبل 
الاحتفال پنتح الخليج ببضعة آيام بحسن له حضوره . ثم اصطحبه 
الى هنال" عقب معادرتهما المدرسة » وحال دون أستثذانه آباه ى 
ذلك مقنعا اياه بأنه أرسل خادمه ليقوم بهذه المهمة . و کان‌غرضه 
من ذلك أن پثیر على شفيق غضب أبيه . وكانت عربة عزيز 
تنتظرهما عند باب المدرسة » وأمامها خادمه الحری بملاسه 
الحلاة بالقصب ؛ فركباها وسارا الى الجزيرة التتزه فیها. سامة 
قبل الذهاب الی مكان الاحتفال .. 

وظلت ال شين عذال العو زو الشمس وأخذت 
الجزبرة تخلو من الارة 

وفينا كانت العربة سائرة بهما فى شارع الجزيرة بين آشجار ‏ 
اللبخ القائمة على جانبيه » لاحت من شفيق التفاتة الى تل صناعى 
هناك (جبلاية) . فرأى عند مدخل التل عربة مغلقة من عربات 
الحريم وأمامها فرسان من الخيل الكبيرة الروسية الأصل ؛ وكان 
الظلام قد أسدل ستاره على حين آن العربة لم يكن أضىء قنديلها 
واد لسرت انحاو اه »الل حر بشم ها الا حفيف 

شجر السرو المحبط بالتل .. ولم بشاهد شفيق أحد فى العربة ولا 
بالقرب منها » فقال لمزيز : « ماهذه العربة » ولاذا 'تقئف هنا 
بائرى ؟ » . فتبسم عزيز وهز رأسه ولم يبد جوابا » وأعادشفيق 
السؤال بلهفة » فقال عزيز : « ان لهذه ری بيصي 
عليك بعد أن تيعد من هذا المكان » 





فاشتاق شفبق الى استطلاع الخبر » وعاد الى السوّرال بعد 

قلیل » فقال عزیز : « انها عربة أحد كبار الأجانب وأصله من 
جزبرة الورة » وقد جاء آبوه الى مصر برفقة ابراهیم باشا عند 
عودة حملته من هناك » فطابت له الاقامه هنا حيث تزوج ورزق 
بابنه هذا » وعاش فى كنف الحكومة حتى ر"قتي الى رتبة باشا 
واکتسب مالا طائلا » وله ابئة واحدة بارعة الجمال تركب هذه 
العربة للنزهة فى كثير من الأحيان » فآحبها صديق لى من شبان 
العاصمة وخطبها لنفسه ؛ ولا طلبها من أبيها لم يجب طلبه > 
0 أنها لم ترض عن أخلاقه . فأضمر لها السنوء وأخيرنى 
ح اليو ل ب ال ديك 


فاح سي اشاب غم جيل کر ال «الشهری 
ا هك ا بلطت که ور : 

e‏ : « انها 
لدناءة من صديقك أن ۳ للمتاة مثل هذه المكيدة 6 ثم آمر 
السائق أن يحول اتجاه العزبة الى ( الجبلاية ) فاراد عزيز منعه 
قائلا : « مالنا ولهم ؟ » . ولكن شفيقا لم بعباً بمعارضته . وما 
اقتربا من ( الجبلاية ) حتى سمعا صسونا السائيا لطيقا مرتسيفا 
تتخلل حفيف الأشحار » وكانت صاحبته تقول : ( خف الله 
ا رجل » أليس عندك شرف ؟ » 


۲ س اسي النمهدی 





۱۸ 


فسارع شفیق الى النزول من العربة » وانطلق الى مص‌در 
السوت داخل ذلك التل المظلم » ثم أشسعل عودا من الکیریت 
فرأى ف ضوئه شبحین فى أحد الدهالیز هناك : آحدهما لفتاة » 
والآخر لرجل ملثم » وما أن رآت الفتاة الور حتی قالت بأعلى 
صونها : « انقذنی من هذا الخائن بحرمة الشرف والشهامة » . 
فلم تمض لحظة حتى كان شفيق بينهما وأهوى بعصاه علی‌الرجل 
وسرعان ما فر“ هذا مسرعا » فناداه شفيق بقلب لابهاب الموت 
قائلا : « الى آين يها النذل الجبان ؟ .. » فلم يسمع له صوتا 
ل ل 
فعلم أنه تسكن من الفرار 

وقالك الفساة لق فق اث شرق :بو عدت الف اة 
رجالها » من آرسلك آها « اللاك » السماوى ؟ أين آنت ؟ .. » 
وكان شفيق قد رجم ليآنىبمصباح من العربة » فلم يسمع قولهاء 
فلما عاد بالمصباح رأى فتاة ترتعد خوفا » وهی فی زی نساء 
الأتراك » وعلى رآسها اللثام ( اليشمك ) تحته وجه كأنه السدر 
بهاء » وعينان سوداوان براقتان ملأتهما دموع الخجل والوجل » 
ووجنتان كللهما الاصفرار .. فأمسكت بده بيد كادت تذوب 
لطفا وقالت : « لقد أنقذتنى من الموت والعار .. جزاك الله على 
خيرا » . 

وخفق قلب شفيق ».وغلب عليه الحیاء » وتلعثم لسانه ة 
ييستطع الکلام » لکنه تجلد وقال لها : « لا بأس عليك آنتهما 





السيدة المصوئة » ولا عاش من آراد بك سوءا . هلم الى عربتك 
لنسير بك آمنة الى منزلك » 

فسارت معه وهى مازالت ممسكة بده » وقد تششت بها 
مرتجفة مطرقة لشدة خوفها وخجلها . فلما وضلا الى العربة ثم 
يجدا سائقها » لأنه كان قد خشى مغية خياتته فركن الى الغرار » 
فعاون شفيق الفتاة على الدخول الى العربة » ثم نادى سائق 
عربة عزيز وأمره أن ينير مصابيح عربة الفتاة ويقودها الى حيث 
تأمره » ثم أطل عليما من نافذة العربة وسألها عن حالها وهل 
تحتاج الى شىء ۶ .. فاشارت بعینیها وملامح وجهها شاكرة > 
ومضت بها العربة . آما هو فعاد الى_عربة عزيز فوجذه لا يزال 
فى مكانه بها وكأنه قطعة من خشب » خلما رآه قادما نزل من 
العربة واحدى يديه على منظاره لثلا يسقط » وق يده الگخری 
« سنيجارته » العهودة » وقال له : « هل بك من باس يا عزيزي 
شفیق » لقد شعلت بالی » وکان فى عزمی أن آنرل مساعدتك » 
لكنى آعلم آنك شهم باسل » لا تحناج الى مثلی .. فبقیت فا 
انتظارك هنا » فأين ذلك الخامن ۶ . 

فنظر شفیق اليه باحتفار ولم .بحر جوابا » ولا سأله عزیز عن 

ق عربته » قال : « ذهب بالعربة الثانية » وساتولى آنا قيادة 
هذه العربة .. » 

فتكلف عزيز الابتسام وقال : « هل لك ممرفة بقيادة 
العربات ؟ » . فأجاب مبتسما : « نعم ياعزيزى : والثل يقول : ١‏ 





۲ 


( البس لكل حالة لبوسها ) .. » . ثم قاد العرية فى أثر عربة 
الفتاة » وماز الوا سائرين وقد خيكم عليهم السكوت حتى جاوزوا 
أجسر قصر النيل .. ووقفت العربة الأولى بغتة > فاضطرب شفیق 
لذلك وئزل سحث عما دعا الى وقوفها » و کان الشہارع مضاء 
بمصابيح الأنوار الغازية التی مز“قت بقوة نورها حجاب الظلام 
فلما اقترب من العربة وأطل من نافذتها علىالفتاة وجدها جالسة» 
وقد هدا روعها » وأبرقت آسرتها » وأترق وجهها . فلما رنه 
آمسکت بيده ضاغطة علیها » وقالت له » والخجل يحول يينها 
وبين التأمل فى وجهه : « شکرا باسیدی » انى مدينة لك بحیاتی 
وشرق هذه الليلة ؛ فلولا شهامتك لخسرتهما » 
۰ فخجل شفیق وتوردت وجنتاه وتندی جبینه بالعرق ولم ينبس 
یکلمة » فعادت الفتاة تقول : « همل لك أن تخبرنی عن اسمك 
لأذكر لأبى ما آبدت نحوی من الشهامة والفضل ؟ .. » 
۱ غاجاب شفیق بصوت رقیق كان له آکبر الأثر فى قلب الفتاة : 
« انی یاسیدتی لم آفعل الا ما آوجبته على الانسانية ».فلست 
أتنظر مكافآة » وأر< _ آلا تذکری هذا الامر آمام آحد صيانة 
رلشر فك » .. 
" 'فقالك::: « معاذ الله أن آقصد بكلامى مكافاتك » فهذا أمر 
لو آردته ما استطعت القيام به SS‏ 
الأنسان » وای جميل أعظم من الاتقاذ من العار والموت ؟ .. » © 
ا ل ار لوعن 





۳۱ 


الکلام : «.انی لم آفعل مایستحق هذا الثناء » وحسبی ان كان 
لى شرف انقاذ ملك طاهر مثل سيدتى » 

قالت الفتاة : « ان العبارات لا تفی بآداء حق الشکر على 
عو اطفك الشريفة » ولاشك ف أنى حفظت فضلك حیاتی » أو 
بالأحری شرف الذی هو آعز ماف حیاتی .. » 

وفیسا هما فى الحدث سمعا عزیزا نادی : « أين آثت 
باشفیق ؟.. لقد. آطلت الوقوف وقدحان موعد العشاء فهیا بتا » 

فقالت الفتاة : « من هذا الذی يناديك ؟ .. » 

فتال شفيق : « هو صديق لى رافقته لللزهه على أن نسير 
معا الى احتفال فتح الخلیج هذه الليلة .. » 

قالت الفتاة : « لعلی آزعحتکما » على أنى آرجو أن تجیبنی 
عن سئرالین قبل أن تذهب الى صديقك .. » 

قال شفيق : « مرى بما شنت » وعلى السمع والطاعة .. « 

قالت الفتاة : « أريد آولا أن تخبرنى باسمك لأحفظه فى 
قلبى ذكرا لشهامتك ومروءتك اللتبن بعز وجودهما فى شبان 
هذه الأيام .. كما أريد أن تخبرنى باسم ذلك الخائن ان كنت قد 
عرفثه ؟ .. » 

قال شفیق : « آما اسمی فیکفینی فخرا أن تذکربه وهو 
(شفیق) . وآما ذلك الخائن فأرجو أن تسدلی على فعلته سترا » 
اذ لا پلیق بکرم خلقك وسامی آديك أن تنتقمى من لیم مثله 7 
فاحسبیها هفوة من هفوات الشباب » وسأعمل على معرفة اسمه 
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واخبارك به .. وآرجو فبل أن أود”عك آلا تثقل عليك الاجابة 
عن سوال » 

ظالت الفتاة : « مر بما شنت . فأنا رهينة آمرك .. » 

قال شفيق : « هل لى أن آعرف اسمك ؟.. » 

قالت الفتاة : « نعم .. اسمی فدوی .. » 

قال شفيق : «عاش الأسماء .. وفدنك روحى» . ثم ضغط 
يدها مودعا وعاد الى عزيز فى عربته وقلبه يخفق » وركبتاه 
ترتجمان ولسان حاله يقول : 

ودعته وبودى لو ودعنی صفو الحياة وانى لا أودعه 
یوکان عزيز رفيقه قد مل طول الاتنظار حتى كاد پتمیز غيظا » 
واضطرم فواده حسدا » لكنه آخفی عواطفه وتكلف الابتسام » 
اذ کان يعرف فدوی منذ آشهر » وقد مال اليها » لکنه لم بجر 
على طلب يدها خوفا من الرفض : لعلمه انها لا تنظر الى الغنی 
ولا لحسن الزی .. وتحتقر کل غر متکبر» ولو ملك مال قارون . 
وكان لسوء طباعه یمد کرم طباع تلك العذراء وانفتها کبرا وتیها 
لذلك دگر طريقة لاذلالها بيد آحد السفلة لعله يستطيع بعد ذلك 
أن بظفر بها .. فلما أخفقت مساعيه » ورآی ما صنعه شفیق 
لانقاذها أيقن انها آحبته » وخشى أن يسرع ف السعی الى الظفر 
بها فتکون‌البلية عليه أعظم » فلاح له أن بحطم أملشفيق ویجمل 
الأمر فى بده هو لعله موی على تفريقهما فينال ما شمنی . وقال 
ل والعرية تسیر بهما : « انك ياشفيق قد صنعت مع هذه الفتاة 
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صنيعا ستبقى مدينة به لك مدى الدهر .. » 

وكان شفيق غارقا فى بحار تأمله فلم يفقه كلام عزيزء وآدرك 
هذا ما يفكر فيه شفيق .فازداد حسدا له » ثم التفت اليه متلطفا 
وقال وهو پتظاهر بالمحبة : « ان مثل هذه الفتاة الطاهرة لا تليق 
الا لك » فخفققلب شفيق ولم بستطم بعد ذلك سكوتا » لكنه 
هدا روعه قدر طاقته وخفتف من انفعاله وقال : « أين آنا من 
هذه الأمنية ؟.. ان بينى وبيئها ابعادا » فأبوها لايستريح الى 
مصاهرة مثلى » هذا الى انى لست ف حال تهلنی للزواج قريبا» 

فقال عزيز : 2 لايهمتك أبوها فعلی* ارضاوّه » لأننا ف عصر 
قل“ فيه الشبان » و کثرت البنات .. وانی واثق من آنك لو طلست 
الزواج باية فتاة من بنات الأغنياء لقوبل طلبك بالترحيب > 
وحصلت بذلك على مال كثير » فالعروس الآن تفعل ذلك قاليا » 
وهی عادة افرئجية حدثة النشأة فى بلادنا .. » 

فقاطعه شفيق قائلا : « أرجو أن تكتم كل ما عرفته عن الفتاة 
صيانة لها وحفظا لشرفها وشرق .. » 

وفيما هما فى الحديث » وقفت عربة الفتاة أمام باب حديقة 
تعطر تلك الانحاء بشذى ریاحینها » وعلى جدار الحديقة الى جهة 
الشارع عرائش الورد والنسرين والاقحوان . وكان منظر الحديقة 
من الخارج غاية فى الجمال » وق وسطها قصر بديع الهندسة 
مرتفم البتيان يدل على وجاهة أصحابه وثرائهم 

وبعد قليل عاد سائق عربة عزيز بعد دخول الفتاة الى قصرها ۽ 
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فساق العربة بهما الى حديقة الأزبكية حيث ترجكلا » وذهبا الى 
مطعم هناك تناولا فيه العشاء » ثم دخلا الحديقة وآخذا يخطران 
حول بركتها .. 

ومكرا فى الحديقة بمقهى معد للرقص والغناء » فوقف عزیز ثم 
أمسك بيد شفيق ودخل به المقهى حيث جلسا الى مائدة هناك . 
ثم طلب عزيز كأسين من الخمر دون أن يفطن شفيق الى ذلك 
لما تملك فواده من شواغل الغرام . وما آفاق الا على صوت عزیز 
وهو پناوله كأسا » فانتبه بغتة كأنه هب“ من نوم عميق والتفت 
الى ما حوله فاذا الناس جماعات ووحدانا يشربون » ويطربون » 
ويقهقهون .. ویترنح بعضهم طربا لصوت الغناء » وآخر ينادى 
بأعلى صوته : « آه .. کمان باست » ٠‏ وآخرون ,شرب بعضهم 
نخب بعض .. 

فنظر شفيق الى صديقه مندهشا » وقال له : « أين نحن 
با عزیز ؟ .. » 

فقال عزيز : « نحن فى محل طرب والبساط » خذ هذه الكأس 
واشربها » . فأجفل شفيق ونهض معتذرا بأنه لا يرتاح لمثل هذا 
الاجتماع » فتبسم عزيز ونظر اليه فى سخرية .وقال : « آلا تزال ٠‏ 
صبيا كأولاد المكاتب » تخاف كأس المدام ؟ .. خذ اشربها ياصاح 
فان فها شفاء للناس .. » 

فقال شفيق : « أعذرنى لأنى لم أتعكود شربها .. وأخثى 
ضررها .. » 





Yo 


فضحك عزيز حتى كاد يستلقى على ظهره » ثم نادى احدى 
المغنيات هناك قائلا : « اسمعى باست فاقة » صاحبنا خائف من 
الكأس .. » فاغتاظ شفيق ومضی عائدا من حيث آتی » فتبعه 


الرجوع » تحكول عن عزمه ورافقه حتى خرجا 


ا 


خرج شفيق وعزيز من باب الحديقة القبلى فانطلقا حتى بلغا 
دار الأوبرا » فوقف عزيز و نظر الى ساعته وقال : « ان الساعة لم, 
تتجاوز التاسعة واحتفال فتح الخلیج لا يكونٍ على آنمه الا ف 
الساعة الحادية عشرة » فلنقض هاتين الساعتین فى هذا اللهی فانه 
من أجمل الملاهى » وستشمگل فيه الليلة رواية باللغة الفرنسية.. 
ولم يكن شفيق قد شاهد التمثيل حتى ذلك الوقت لا فى هذا 
الملمى ولا فى غيره » فقال لصاحبه : « انى أحسن فهم اللغة 
الفرنسية » ولکنی لا آرتاح الا للتكلم بالعربية » . فضحك عزيز: 
وقال وهو يعدل وضع منظاره : « با للعجب منك يا شفيق .. كيفه 
تكون شابا ذكيا عاقلا تعيش فى عصر التمدن » ثم لا ترتاح للتکلم 
باللغة الفرنسية ؟ .. ال جميع المواطنين المتمدنين لا بتکلمون الا 
بها الآن » وقد آهملوا اللغة العريية لتعقدها وصعوية التلفظ بها 
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حتی صار لا يتكلم بها الآن الا البسطاء الذين لم يتثقفوا .. » 

بهت شفیق ونظر اليه نظرة ملؤها الرزانة والکمال » ثم انتسم 
وقال : « انی لاعحب من أمرك با صدشی .. لکأنی بك تحسب ان 
التمسك بالتقالید الشرقية حطة لقامك » ولهذا تنکرت للغة بلادك 
وقومك » وآثرت الفرنسية علیها .. زاعما أن اللفة العربية لغة 
عامة الناس وآسافل السوقة .. ان مخاطبتك رجلا عریبا بلفاة 
أعجمية ليس سوی بدعة تؤدى الى سوء المصير » ولیس فیمن 
تقلدهم من الفرنجة ‏ مهما آتقنوا العربية ب من يثرثرونها فى 
التخاطب على لفتهم .. لا .. لا .. انك بصنيعك هذا تحط من 
قدر عشيرتك_الأقربين الذين لا يعرفون الا لغة بلادهم .. » 

فشكلف عزيز الضحك لاخفاء خجله وقال : « ان قولك لأشبه 
بما نسمعه من الرجعيين فى بلادنا » ممن لم يخالطوا الفرنجة ولم 
يدركوا حظا من التمدن » ولكن ما لنا ولهذا الآن » هل تريد أن 
تدخل الملمى آم لا ؟ .. » 

فقال شفيق : « لا بأس من مشاهدة التمشل نزولا على 
رغبتك .. » ۱ 

قال عزيز : « اذا كنت لا ترناح للتمثیل نفسه » فستجد قى 
مشاهدة معدات هذا الملهى ما سرك ولا شك .. » 

م ایتاعا ند کرنین للدخول ودخلا الدار » وشفیق سح من 
الازدحام هناك ومن فخامة الدار وحسن تأثيها » حتی السلالم 
کانت مكسوة پساط حریری » والجدران قد زیت بالراا 
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المذهية الجواب الكبيرة الحجم . فلما دخل قاعة التمثيل شاهد 
فى سقفها ثريا ( نجفة ) بها مثات من الشموع فضلا عن مصابیح 
الأنوار الغازية » وقد "فرشت الشرفات ( الالواج ) کلما وف 
مقدمتها الشرفة الضاصة بالخضدیو باحسن الأثاث » وزنت 
جدرانها بالرانا الجميلة المذهبة . فانبهر شفیق لتلك الشاهد » 
على انها لم تكن لتشغله عن التفكير فى آمر فدوی . فلما شاهد 
فتاة فى ملابس تركية اختلج قلبه واحمر وجهه » وجعل يجاول 
جاهدا اخفاء ذلك فلا يستطيع 

وكانسعزيز يفكر هو الآخر فى أمر فدوى 4 ويراقب شفيقا 
وحركاته ليستطلع عواطفه » ويدير الوسائل للايقاع به » فلما رآه 
مفكرا بادره قائلا : «فيم تفکر يا عزيزى ؟» . فقال شفيق محاولا 
اخفاء عواطفه : « انى أفكر فى هذا الملهى البديع وما اقتفی 
مناه وفرشه من الزمن والمال » 

فآدرك عزيز ما بحاول اخضاءه وقال : « لعلك تعحب اذا 
آخرتك بأن آفندینا بناه وأكثه فى خمسة آشهر » . 

قال شفيق : « انه لأمر غريب حقا .. ولكن ما الذى حمله على 
هذه السرعة ؟ .. » 

قال عرزيز : « حمله على ذلك قدوم ملوك آور با لحضور 
الاحتفال الذى آعده لفتح قناة السويس » فبنى هذا الملهى اتماما 
لمظاهر الاحتفاء بهم .. وقد اقتضی هذا نفقات طائلة » 

ثم رفع الستار عن الفصل الأول من الرواية فسكتا لشاهدة 
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التمثيل » وآخذ عزيز يسترق النظر الى شرفات السيدات بالمنظار 
لعله يلمح معصم احداهن » أو يلمح وجهها من وراء الحجاب 
آما شفيق فكان يود انشغال رفيقه بای شىء كان » ليعود هو 
الى التفكير فيما وقع فيه من الحب » ولم يكن قد عرف الحب 
من قبل » ثم حانت منه التفاتة الى صديقه فوجده مصوبا منظاره 
الى احدى الشرفات » وهو يضحك والخفة بادية فى حركاته 
فخثی أن مزا الحاضرون بهما لذلك » وكان يتميز غيظا » وعلت 
وجهه حمرة الخحل » فالتفت البه وهمس قا : « علام تضحك 
با عزيزى ؟ .. » 

فقال عزيز وامارات النزق والخفة تبدو على رجهه : « لقد 
شاهدت من وراء الحجاب معصما كأنه صیغ من بلور » وكأنى به 
لو لم يمسك بالاساور لسال من الأكمام سيل الجداول » واعتقد 
أن صاحبته آشارت ای به » . قال ذلك وهو بكاد طبر فرحا 
فنظر اليه شفيق شزرا وقال : « ما الذى أوجب وضع الحجاب 
على وافذ نلك الشرفاث ؟ .. » 

قال عزيز : « انه لمنع الناس من النظر الى الجالسات فیها > 
مراعاة لحرمة الدین والتقالید » 

فقال شفيق : « اذن لا يليق بنا آن نسترق النظر الیهن من 
وراء الحجاب .. » 

الى منظاره فصو*به الی‌الشرفة نفسها » ثمقال لشفیق : «سأتر که 
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قلیلا لأذهب ف مهمة طارئة وآعود بعد دقائق » 
٠‏ فعجب شفيق لتلك الوقاحة » ولكنه لم بسعه الا السكوت » 
.ولمث يننظر عودته متلهيا بمتابعة التمثيل » فلما طال به الانتظار» 
لأوجس خيفة على رفيقه » ولم يستطع البقاء فخرج يبحث عله 
خارج القاعة فلم يقف له على آثر » وعاد الى القاعة مغيظا مضطربا 
اا و ا E‏ 
: من الخروج معتقدا أن عزيزا لابد أن يكون قد خرج من 
ی با 
گم شفیق بمغادرة القاعة بعد أن آسدل الستار على الفصل 
الأول .. وف عزمه أن سحث عن عزيز مرة آخری فى سجرات 
التدخین والشروبات والمرات » وفیما هو كذلك اذا عبد طویل 
القامة دقيق العضل ممتلىء الجسم لا شعر فى عارضيه » عليه 
ملاس أفرنجية سوداء » وعلى رأسه طربوش آحمر » يقف آمامه 
ملقیا التحية فى أدب » ثم قال له : « هل بسمح سيدى أن يتكرم 
علگی بذكر اسمه الكريم ؟ » 
فعجب شفيق من هذا السئوال » ولم يسعه الا أن يجيب عنه » 
خقال وهو يهم بالانصراف : « اسمى شفيق » 
فقال .العبد : : « ان يعض أصدقائك بودون مقابلتك الساعة 
يا سيدى » وهم پنتظرون بجانب باب حديقة الأزبكية القبلى » 
فعجب شفيق وقال له : « من موّلاء الأصدقاء ؟ .. » 
قال العبد : « عفوا با سيدى .. لقد عنيت صديقا واحدا,.. » 
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ثم اقترپ منه متأدبا وهمس فى آذنه قائلا : « الآنسة فدوی #9 

فخفق قلب شفیق خفوفا سریعا » واصطکت ركيتاه وآخذته 
القشعريرة » لکنه تجلد جهد طاقته ونظر الى العبد نظرة مای‌ها 
, الوداعة والشكر وقال : انی ليسعدنى حتا أن أبادر باجابة هذا 
الطلب » غير انی أبحث عن زميل لی كان معى هنا وانصرف منڈ 
حين . ومتى وجدته آو وقفت على سبب غيابه فساکون طوع ] 
الآنسة المصونة » as‏ ب 
هو بعربة عزيز لا تزال حيث تركاها » فعلم انه لم یخرج ووقف 
يفكر فى آمر فدوى ودعوتها اياه فى ذلك الوقت » فيشتد خفقان 
قلبه » ثم یمود فيذكر آمر رفيقه فتحدثه نفسه بان عليه أن يجيب 
داعی المروءة فیبحث عنه » قبل أن يجيب داعی القلب ويذهب 
لقايلة فدوی .. 

ر ا پننظره خارج الدار » حتی انتصفت 
ا ا 7 
وبين البقاء لاتتظار صديقه . وآخيرا تغلب دافم الحب فرأى أن 

بسير الى فدوى ثم یمود بعد ذلك للبحث عن عزيز » ونادی 
مد وصحيه الى الحديقة ‏ فلما اقتربا من باه القبلى رای مت 
مركبة واقفة » فآدرك انها مركبة فدوى » وامتقع لونه فتعثر فى 
سيره حتى كاد لا يقوى على امبر > وما أقبل على الركية حت 
شاهد فدوى مطلة من من النافذة وهى فى أبدع ما تتكون من الجمال» 
وقد زابلها الوجل والاضطراب .. فوقف خاشعا تأمل وحهها 
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الممتلىء بهاء وحيوية » وعيئيها الدعجاوين الممتلئتين ذكاء ودعة > 
يحرسهما حاجبان مزججان يكتنفهما لثام أبيض شفاف » ویتراء‌ی 
من ورائه مبسم كله معان » ويتجلى فى وجهها وقار يزينه الحياء 
فلما وقعت العين على العين ترامت السهام من الجانبين » 
و ادرنه فدوى بالتحية مبتسمة .. ثم مدت يدها اليه تصافحه وقد 
غلب علیها الحياء واحست بقشعريرة اتتظت کل أطرافها » 
وتصیب جبینها عرقا » ولم تقو على اخفاء اضطرایها » فلما درك 
شفیق منها هذا » وقد تصافحت الأيدى » ارتعدت فرائصه 
ولم یستطم الوقوف فآسند بده الى نافذة العربة » وحاول تسکین 
روعه فلم يستطع . ثم رفع بصره اليها هگم بمخاطته استممی 
عليه الكلامُ » ولم يقو على استمرار-النظر فأطرق حياء ووجدا ) 
وآخیرا تجلد وقال : « أقدم اليك المعذرة باسیدتی لتأخرى بضع 
دقائق عن الموعد الذى حددته » وما تآخرت الا لأنى كنت أبحث 
عن رفبق لی ولم آظفر به حتی الآن » ۱ ۱ 
قالت فدوی : « لعله صديقك الذی كان معك ق العربة » 
قال شفیق : « نعم..» فتکلفت الابتسام » وآرادت أن تتكلم 
فمتعها الحیاء . والتبس الامی على شفیق فسألها : « هل هناك 
آمر تعرفینه عن صدیقی عزیز ؟ » . فلم تجب وظهر اضطرایها 
جليا عند ذکر اسم عزیز » فتشاغلت بتثنية طرف اليشمك بين 
أناملها وبقيت مطرقة .. فقلق شفيق » وأدرك أن هناك شيئا 
لا تريد التصريح له به » وهكم بستالها » ولكنه استحيى فأجل 
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هذا الى ما بعد الحدیث الذى دعته من أجله » واصاخ بسمعه 
ا ل 

قالت فدوى : « ریما تعحب من انى دعوتك الليلة لأخاطبك 
على انفراد » وآنت شاب لم بسیق لى معرفة بك من قبل » فضلا 
عما تعلمه من عادتنا فى التحجثب عن كل رجل الا آقرب دوى 
قربانا .. وريما تعزو ذلك منى الى الخفة والطيش » 

فاتدرها شفيق قائلا : .« معاذ الله .. فأنت آرهم من آذ تهیطی 
الى مثل هذا » وقد خصك الله كمال الذات والصفات » 

فنظرت اليه بعين الحب نظرة مست شغاف قلبه » ولم تقو على 
مكاشفته ما فى فادها » فقالت بصوت منخفض : « لايعرف ما 
فى القلؤب الا الله .. وما جگرآنی على أن أدعوك الى هذا الموقف 
الا الشهامة التى آبدیتها لانقاذى من العار » اذ جعلتنى آحس 
فضلك وكرم أخلاقك » وأشعر بأنى مقصرة عن شكرك ؛ ولا 
أقول مكافاتك لأنها آمنية لا يمكنئى الوصول اليها » ولو قا مث 
تسی بين يديك .. فالآن أرغب اليك فى آن تتقدم ای بسا 
اء ¢ لملی آقوم شىء من الواجب » 

قال شفيق : « كفاك با سيدثى اطراء .. ولا تدعينى آحس 
بقصوری عن بلوغ ما تصفيئنى به .. وقد ذكرت لك انى لم 
آقصد بانقاذك الظفر بمكاقاة .. اذ لم يحملنى عليه الا واجبى 
كانسان .. فلست أطمع فى غير رضاك ان كنت أستحقه » 

فقالت فدوى وقد رمقته بعطف : « هل هذا غابة ما تتمئاه 
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ا شفيق 7 » .. 

فأجابها شفيق وهو مطرق : « ان ذلك غاية ما أاستحق 
پاسیدتی > . 

قالت فدوی : « انما أسألك عما تتمنی .. » 

فتنهد شفیق وقال : « ليس کل ما یتمنی الرء يدركه» و کل 
العرق حبيئه خحلا » فآدرکت هی ما وراء ذلك .. وغلب علیها 
الحباء » فأطرقت أيضا .. 

وكانما شحعه هذا » فواصل حديه قائلا : « آراك قد 
تراجعت ؛ ولم أذكر لك ما أتمناه .. فكيف لو ددرته ؟ » 

وكأنما شجعه هذا » فواصل حديثه قائلا : « أراك قد 
تراجعت » ولم آذکر لك ما أتمناه .. مكيف لو ذكرته ؟ » 

فدنت من النافذة بلطف » وقد خففت من اضطرابها » ومدت 
يدها اليه فتصافحا وأوضحا بالاشارة ما بقصر دونه الخطاب ۰ 

ثم عاودت الحديث قائلة : « لعلك تعجب لعرفتی مقرلك هذا » 
والواقع انى جثت الليلة مع أبى لشاهدة التمثيل فرآننك حيث 
كنت يجاب صديقك » ولاحظت انك لا تحول نظرك مثله الى 
شرفات السيدات .. ونظرا؛ لما أشعر به من فضلات على“ » 
أحببت مخاطبتك لأكرر لك الشكر » فاستاذنت أبى ف الخروج 
.من دار الأوبرا » وبعثت اليك بخادمی الأمين بخنت الذي آثق 
فيه كثيرا لما عرف به من الأمانة والبسالة وكرم النفس وصبلدق 
الطوكة .. وقد أطلعته على ما أبديته نجوى من المروءة والشهامة 


۳ س آسم آلشمهدی 
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كان أبى فى اتتظاری الان » فيحسن بى أن آودعك وآعود اليه » 

فقال شفيق : « وأنا أيضا سأعود للبحث عن عزيز » . ونظر 
اليها ليرى ما يبدو على وجهها .. فاذا هى مطرقة تريد أن تتکلم 
و متعها الحياء .. 

فقال شفيق : « انى أقرأ فى وجهك كلاما ترغبين فى التصريح 
به » ويمنعك الحياء .. ويخيل الى“ انه بتعلق بصديقى عزيز » 
فلماذا تحجبينه عنى ؟ .. » 

قالت فدوى : « ليس ف الأمر ما يوجب النستر » ولا يمكننى 
التصربح بأكثر من ان عزيزا ليس من أمثالك » 

فقال شفيق : « هل عرفته قبل الآن ؟ » 

قالت فدوى : « لم أشاهده الا معك ساعة الغروب فى حال 
الاضطراب > ثم ف الملهى حين غادره وتركك وأنت تأمل عودثه 
لسن طويكتك واخلاصك » ولكن الاخلاص اذا كان لمن .. » .. 
ومنعها الحیاء فلم تنم جملتها وقالت : « اذا شئت أن تعرف 
القيقة : فاسأل بخيتا .. والآن أستاذنك فى الذهاب لأن أبى ما 
زال ف اتنظارى » على انی أطمع فى أن أراك فى موعد قريب » 

فبهت شفيق وقد تذكر ما مر“ به هذه الليلة من الأهوال > 
وخثی أن تلاحظ ما خامره من الارتباك » فقال : « انی رهين 
اشارتك .. ولان الوقت لا بسمح بأن تتأخرى أكثر من ذلك » 
۰ 'سأتحدث فى هذا مع بخیت.. فعودى انت ق‌حفظ الله ورعانته 





الى أبيك » . 

فدت فدوی یدها من نافنة ارا وصافحته » ثم انطلقت بها 
العرية بعد أن نظرت اليه نظرة آغنته عن کل شرح وبیان .. 

ی شنیق واققا مکانه وقد فقد وعیه .يكاب قدو ام 
اتتبه الى نفسه فمشی عائدا الى الأوبرا حيث وجد بخیتا بننظره 
خارجها » فانتحی به احية » پستطلع منه ما آشارت اليه فدوی 
مما لم تستطع أن تفوه به » فقال بخیت : «انی لا آستحبی آل 
آقول لك يا سيدى ان عزيزا لا يستحق أن یکون صديقا لك 6 

فسأله شفيق : « لاذا ؟ » 


فقال بخيت:: « لانه غادر خوون .. وقد 3 تنتظره على 


مثل الجمر وسار الى من هى على شاكلته من .. 

فقاطعه شفيق قائلا 0 

Ey 
نراقب حركاتكما » فلاحت منى التفائة الى بعض الشرفات فاذا‎ 
واحدة قد أومآت اليه من وراء الحجاب » ولا خرج هو من عندك‎ 
خرجت من خلوتها » ولا أعلم الى آين ذهبا » وانما أؤكد لك‎ 
انهما لم بخرجا من الدار > فاذا بقیت هنا الى اتنهاء التمثيل فلا‎ 
» بد من أن تراه خارجا‎ 

فقال شفيق وقد اشتد به الغضب : « با للغراية .. كيف بمکن 
أن تكون ذلك ؟ » 

قال بخيت : « ان سمو أدبك يا سيدى يجملك لا تظن به 
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سوءا » فتعال بنا ندخل السرح وأنا أبحث عنه .. فاذا عرفت 
'مكانه ذهبت بك اليه » وأريتك اياه رآى العين » 

ثم دخلا » ومضی شفيق الى مقعده » وذهب بخيت ليبحث عن 
عزيز » ومد قليل عاد مهرولا وعلى وحهه امارات الدهشة . 
فسأله شفيق عما جرى ؛ فقال : « لقيت صاحبك وسيدى الباشا 
فى خلوة يتساران » وسارجم اليك بما يدور بينهما » ؛ فذهل 
شفیق ولبث میهوتا يفكر فى آمر صديقه . وعاد بخيت لاستطلاع 

آما ما كان من آمر عزيز فانه غادر شفيقا فى خلوته وخرج 
لمحادئة عجوز شمطاء » كأنها حية رقطاء .. بحفن أحمر » وخد 
أصفر » ووجه أغبش . وكانت هذه العجوز فى الشرفة التى أشار 
اليها بخيث » وهی (دلالة) تبیع المنسوجات »والمصوغان للسيدات 
أف بيوت الأعيان وأرباب المناصب » وتجيد الكلام بالتركية 
والفرنسية . فلما رأت عزيزا رحمت به طمعا فى غناه » وقالت له : 
« ما أخبارك ؟ .. » ٌ 
قال'عزيز : « ما آخبارك انث #.. والله انت ياخالتى مصدر 
الهدى والانشراح .. » 

فقالت العجوز : « ائى رهينة أمرك بابئى .. قمر بما شئت » 
. فمد عزيز يده الى جيبه وآخرج نقودا فى صرة ووضعها فى 
بدها قائلا : « مرادى أن أكلفك بقضاء آمر » آرجو ألا يكون 
صعبا عليك .. » 
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قالت العجوز وقد وضعت الدراهم فى جيبها : « ثق با حبیبی 
انك فى معز*ة ولدی » وما مهمك_همنی .. وانی عاثبة عليك لما 
دفعته لى من دراهم .. وله آقبلها الا مرضاة لك .. » 

فقال عزيز : « ليس لنا بركة الا بك با خالتی ء وأما ما آطلب 
اليك قضاءه فهو .. هل تعرفین فدوی ۶ .. » 

فقهقهت العحوز وقالت : « كيف لا آعرفها ؟ .. لد عرفت 
باها الباشا الورالی » وعرفت آمها منذ آتی بها من الشام بعد أن 
تزوج بها هناك 55 واستها فدوی بمنزلة ابنتى .» وقد عرفتها منذ 
نعومة آظفارها .. » ۱ 000 
فقال عزیز : « اذن قضى الأمر » ما دامت فدوى فى منزلة 
' ابتك » فأظنك لا تكرهين أن أكون بمنزلة صهرك ؟ » 
فسکتت العجوز پرهة » ثم قالت : « ذلك آمر سمل وآرجو 
ألا يكون الا ما تريد .. فأنت شاب غنی » وهی لا تطمع فیمن هو 
أكثر منك مالا وأعظم منزلة .. لکننی علمت منذ بضعة أسابيع 
انها معقود علبها لأحد شبان العاصمة » 

فقاطعها .عزيز قاثلا : « لم يعقد له عليها » وانما خطبها من أببها 
فلم ثرخش هی به .. وقد آدگی ذلك الى ميله للانتقام . منها. > 
قالتك العجوز : « عليك باسترضاء آبيها » وعلتى ارضاء أبها. 
أما هی فلا آظنها تخالف والدها » ۱ 

قال عزيؤ : .< وما الذی برضی آباها ؟ » 
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قالت العجوز : « انه بخیل بحب الال » ویستسهل الصعب فى 
سبل الحصول عليه .. كما انه يحب الاطراء والدح » 

قال عزيز : « وما عمله ؟ .. » 

قالت العحوز : « انه صاحب آملاك کثيرة يعيش من دخلها » 
ويقضى معظم أيام السنة فى ضيعة له بمديرية الشرقية » 

فقال عزيز : .« عليك اذن استطلاع رأى والدتها » وهانذا 
ماض لمقابلة أبيها » لعلتى آنال منه شیثا » . ثم ودعها وخرج .. 

مضى عزیز الى الشرفة التى جلس فيها الباشا فدخل عليه 
مسلثما محنيا رأسه كتحية الافرنج 

فلما رآه الباشا » رحب به لما ببدو على ملابسه من مظاهر 
الرفعة والجد ٤‏ ثم آجلسه بحانبه وسأله عن بلده .. فقال عزيز 
وهو یمضغ الکلام فى فمه ویقطعه شأن آغراب اللغة الذين لا 
بحسنون التکلم باللغة العربية جيدا : « انى من آهل هذه المدينة 
با سعادة الباشا » . 

قال الباشا : « ولکنی آری فى لغتك لهجة افرئجية .. » 

" قال عزیز : « ذلك لانی آسافر الى باريس کل عام لقضاء 
فصل الصيف فيها .. » 1 

فسأله الباشا : « ما اسم أسرتكم الكريمة ؟ .. » 

قال عزيز : « انى'يا سعادة الباشا من آسرة جندب » واسم 
عبدكم عزيز ... » 

فنظر اليه الباشا مندهشا وقال : .« من أسرة جندب ؟ .. اذن 
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آت قرب السید جندب الغربی التوق منذ عامین ؟ .. »' 

قال عزیز : « هو أبى با سیدی الباشا .. ي 

فانفرجت آساریر الباشا وقال : « رحمه الله » كان رجلا عاقلا 
حکیما » وقد جمم ثروة كبيرة بجده واقتصاده . هل ترك الرحوم 
آبوك آولادا غيرك ؟ .. » 

قال عزيز : « لا با سعادة الباشا ‏ اننی ابنه الوحید .. » 

قال الباشا : « وماذا تمارس من الاعمال ؟ .. ( 

قال عزيز : « انى ما زلت طالبا ف الدرسة » وف نیتی أن' 
آنشیء جريدة سياسية بعد التخرج ان شاء الله .. » 
الشروعات العلمية والأدبية ويشجعها كثيرا » وطالا كاف رجال 
العلم والأدب فمنحهم الأموال الطائلة والرتب والنیاشین . اما 
الجرائد فان دواثر الحکومة بفضل توجیهه تشترك فى عدة نسخ 
من کل" منها » . 

فقال عزیز : « صدقت با سعادة الباشا » ولکنی أظن أن ذلك 
كان داب سمو الخدیو قبل تاليف اللجنة الدولية الخاصة بمراقبة 
مالية البلاد » آما الان فالرافیان يقومان بمراجعة الحسایات » 
وقد غلا ,د الخدیو فیما نتصل بالنفقات غير الضرورية.. وآخثی 
. أن يحول ذلك دون نجاح مشروعی » 

قال الباشا : « نعم .. ان المراقين أوقما التفقات غير 
الضروریه ؛ غير أن تشجيع الجرائد لايدخل فى أعمال المراقبة » 
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هذا الى أن الراقبة قلكما قيدت آعمال الخدیو » بل ان الوزارة 
التى أدخلت الدول فيهما وزيرين أجنييين أحدهما فرسی / 
والآخر انحليزى قلكما آثرت ف سط کفه » 

قال عزیز : « وما رأى سعادتك فى الحكومة الشورية ۶.. آلا 
ترى انها قيدت أعمال الخديو » فبعد أن كان الحاكم المطلق يمنح 
رح نوق ی 
الاحراءات » . 

فقال الباشا E‏ اه ای As‏ 
عزمت فتوكل على الله » وما آنت فى احتياج ج الى الکسب » . 

قال عزيز : « حسنا وان لدى مسا أخرى هاة ری 
أن آعرضها على سعادتكم .. » 

قال الباشا : « وماهى ؟ .. 

قال عزبز وی 
بين ذوی قربای من یصلح لتولی ادارة هذه الاموال وأکود + على 
ثقة مته » ونظرا لما هو مشهور عن حسن توجیهاتکم آتیت 
لاستشارتک فیما آفعل .. » ۱ 
فاشتم الباشا من کلامه رائحة الربح الكثير » ولا سيما اذا قدر 
له أن یکون هو الوصی عليه » فقرب كرسيه منه وقال له : « يبعز 
علتى أيها الحبیب آلا آساعدك فى هذا الامر » لأن الامناء قلیلون 
ولا سيما فى هذه الايام .. على انى سأبحث عمن يصلح لذلك » 
, فان لم توق الى کنو آمين » فانی أتمهد بان آقوم لك بهذه 
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الخدمة لأن أباك ‏ رحمه الله كان من آحب آصدقاگی .۰ » 

فقاطعه عزیز متلهفا وقال : « انها لنة کبری من مسعادتکم : 
ولکنی آخدی أذ يكون ف ذلك اثقال علیکم .. على اثى اذا 
أسعدنى الحظ بوصایتکم الرشيدة » فانى أعاهد سعادتکم على 
رفع هذا العبء عنکم عقب زواجی مباشرة باذن الله » 

فکاد الباشا بطیر فرحا لعلمه بوفرة الثروة التی آلت الى عزیز 
من أبيه » وأنه اذا تولگی الوصابة عليه فسیکون حر“ التصرف 
فيها » ولا سيما اذا تمکن من تحبیب ابنته اليه وتزویجه بها . ولا 
نصور ذلك اختلج قلبه سرورا » وتضاعف احترامه لعزيز فقدم, 
له « سيحارة » وتبسط فى الحدیث معه . بینما أخذ هذا بدخن 
وینتقل بنظره من جهة الى آخری » ثم پرفم منظاره ومسحه 
بطرف مندیله » وفکره مشغول بالبحث عن وسيلة يعرقل با 
ساعی شفیق » وحول دون استمرار الحب التبادل بينه وبين. 
فدوی .. 

وفیما هما كذلك » جاء بخیت وقال اودجي 2 
شرفتها ا سعادة الباشا » 

فقال الباشا : « حسنا », .. فحنی بخیت رأسه اجلالا وخرج, 

آما عزیز فعلم ان خروج فدوی لم يكن الا لقابلة شفیق خارج. 
المسرح .. فازداد حسد! له » وأعمل فکره حتی اهتدی الى حیل. 

رای انها كفيلة بتحقيق هدفه » فقال للباشا : « هل الأغا الذى, 
ي خاطب سعادتكي الان من أتباع فدوی هانم 7 .. » 
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فبهت الباشا وقال : « نعم .. وهی ابنتى وكانت قد خرجت 
بعد استراحة الفصل الأول للترویح عن نفسها » ثم رجعت .. » 

فتظاهر عزیز بالدهشه وقال : « فدوى هانم اينة سعادتکم ۹1 

قال الباشا : « نعم .. هی ابنتى » هل رآیتها قبل الآن ? .. « 

فقال عزيز : « عرفتها مصادفة » . وسكت » فانشغل قلب 
الباشا » وطلب الى عزیز آن سين له كيف كان ذلك » فتظاهر هذا 
بالامتضاغ عن الاجابة » وقال : « لیس ف الأمر ما بوجب 
الاهتمام » . فلما ألح عليه الباشا قال : « الحق انه يجب على 
حبا فى مصلحة سعادتکم » وصيانة لشرف كريمتكم » أن آوجه 
التفاتكم الى آمر هام » وهو ضرورة العناية بأمر ابنتتكم العزیزقه 
لأنها جوهرة ثمينة لابکنی أن يعهد بآمرها الى الأغوات والخدم » 
لأن الأمين بينهم قليل » 

فقال الباشا :۰« صدقت باعزيزى » لكنى قد عهدت بأمرها 
الى آفضل من عرفت من بين هؤلاء » وبخبت الذی رأنه الآن 
خادم مين صادق بحب الفتاة حبا جما » ويبذل حياته فى الحافظة 
عليها » وقد ظهرت آمائته فى ظروف مختلفة » .. 

ا فقال عزیز : « على كل حال » ليس ما آبدیته سوی نصيحة 
عامة .. وحسبنا هذا الآن » وعسی أن نلتقى مرة آخری للمفاوضة 
فيما دار ننا » . 

فقال الباشا : « حبدا لو آتیت الى“ ف منزلی غدا 6 .۰ ثم 
نمض عزیز مودعا وانصرف واثقا بأنه ثرك فى قلب الباشا أبلغ 
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الگثر » يما آظهره من الرقة واللطف والثقة به » وغرته على ابنته .. 
آی شىء يكون أقبح مرأى 
من صديق بکون ذا وجهين ؟ 
من ورائى يكون مشل علروى 
وهدو اذ نلتقی يقبدل عینی ! 
خرج عزيز وترك الباشا يفكر فيما سمعه عن ابنته وقد وجه 
اتتباهه من ذلك الحين الى مراقبتها » وان كان واثقا يتعقلها 
وعفافها » فلم يمنعها شيئ مما اعتادته من حرية الخروج للتنزه 
,ومقابلة صوديقاتها .. على أن الجانب الأعظم من اهتمامه كان 
منصرفا الى ما آمله من الكسب اذا تولى الوصاية على أموالعزيز 
وكان بخيت قد سمع كل ما دار بين الباشا وعزيز من الحديث » 
خسارع قبل خروج عزيز الى مقابلة شفيق » وقص عليه حكاية 
صديقه موجزة » ثم قال : « لابد من تأجيل اجتماعك بسیدتی 
وشا تذهب الشبهة عنها » 
فبهت شفيق » ولكنه لم بقطع بان مقالة عزيز للباشا كانت 
للوشاءة به » وذلك لأنه كان حسن النية » مصدقا لما وعد به عزيز 
خلال عودتهما من الجزيرة من معاونته على الزواج بفدوى 
ومضى عزيز الى الشرفة التى كان فيها مع شفيق » فلما لم 
بجده فيها أخذ ببحث عنه حتى لمخه يتحدث مع بخيت » فأدرك 
أن هذا آبلغه كل ما حدث » لکنه تغاضى عنهما حتى افترقا ثم 
سار الى شفیق وبادره قائلا وهو يظهر الخجل :. « اعذرنی 
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تاعزيزى اذ آطلٿ الغياب » وستعلم نبأه مد قليل . والان قد 
اتتصف الليل وانقضی التمثيل » ذهيا بنا تكمل سرورنا مشاهدة 
احتفال فتح الخليج .. » 

فقال شفيق : « کفانا ما شهدناه الليلة .. ولاشك أن أبى الان 
فى قلق عظيم لتآخرى » وقد أنهكنى السهر لأنى لم آتعوده .. » 

فقال عزيز ساخرا : « لا مجمل بأحد آن ينام الليلة وهی ليلة 
فتح الخليج » أما والداك فما أظنهما بقعدان عن الذهاب لمشاهدة 
الاحتفال » فأهل القاهرة جميعا صغارا وكبارا يحرصون على 
مشاهدة هذا الاحتفال .. » ۰ 

وما زال بخاول اقناعه حتى بلغا مكان العربة فأمسك بيده 
واجلسه فيها » ثم جلس پجانبه .. ومضت العربة بهما الى فم 
الخليج » وكلاهما كاه فى عالم هواجسه 

وکاث هذه أول مرة شعر فيها شفيق بالارتياب ف صداقة 
عزيز » فآراد مكاشفته بما سمعه عنه لثلا يكون متجنيا عليه » 
وقال له والعربة منطلقة بهما : « ان الصداقة التى بيننا تقضى 

فال : « ماذا بلك ؟ » 

قال شفيق قي الك مسو ولوف الا ال 
ا اه الى الحديث مع بعض الناس بسا 

تفق ومصلحتى ره 
e‏ بانه يتميزا غيظا »> 





وقال : « انی مسرور لمكاشفتك اياى بما فى ضميرك آبها العزيز » 
وسأطلعك على حقيقة الأمر ليتحقق لديك صدق طویتی لك » 
خانى لم أفعل الا ما فيه مضلحتك » وفاء بوعدى لك بعد أن 
توسمت ميلك الى فدوى على آثر اتقفاذك اباها . وقد سعيت 
لتيسير أمر زواجك بها » وسلكت لذلك سبيل الحكمة والتعقل » 
خقابات عجوزا محنكة » لها المام تام بدخائل بيت الباشا »فأشارت 
على بمقابلته والتلطف معه فى الحديث ثم التطرق الى انفرض 
المنشود . وعلى هذا قابلته ونبهته الى وجوب العناية يابنته وعدم 
السماح بخروجها وحدها . وكنت أرجو أن يسألنى عن الخطر 
الذى بيترتب على ذلك » فأنتهز الفرصة » وأذكر له ما كان من 
آمر اتقاذك اباها من خطر العار والموت » ثم استطرد الى دكر 
صفاتك وال مح الى جدارتك بالزواج بها » ولكنى لم أسيتظع 
الوصول الليلة الى هذا الحد » وسأعود الى ذلك قى فرصة 
آخری » . ۱ 
وكان عزیز يتكلم مظهرا السذاجه والاخلاص التام » فلم يسح 
شفیق الا أن بصدقه وقال : « انى غير طامع فى الظفر بالفتاة » 
لبعد ما ینی وبينها » 
فالتفت عزيز اليه مظهرا الدهشة وقال : « انك جدير بها 
وباعظم منها » لا أقول ذلك تحقيرا لها فى عينيك لأنها فتاة غنية 
وقد زينها الله يكمال الذات والصفات » ولکنك أيضا شاب نادر 
المثال بعلمك وآديك وفضلك » ولو آنك طلبت بد آية فتاة من ' 
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بثات الکراء لنلتها ونلت معها مالا وافرا » فهذا العصر ‏ كما 
تعلم ‏ عصر الشبان » وهم الذین بحصلون على الهر الان لا 
الشابات » . 

فقال شفیق ساخرا : « ان العلم والادب والذ کاء وما الیها من 
الفضائل چواهر لا تباع ولا تشتری » ثم ان ( الدوطة ) ليست 
من‌عاداتنا نحن الشرقيين » وان فتاة فى جمال فدوی وکمالها 
وآدیها لا تحتاج الى دفع مهر » بل ليس أسهل عليها من أن تجد 
من بين آولاد الأثرياء من يدفع لها آکبر مهر » 

فتبسم عزيز وهو يتقد غيرة وحسدا » وعمد الى تحقير فدوى, 
فى عينى شفيق » فقال له :۰« لا آنکر عليك شيئا من ذلك » ولكن, 
لدى ملاحظة أرجو أن تسمح‌لی بابدائها » وهی أن فتاة مثلها 
لم يكن بحسن بها آن تبقى بالجزيرة وحدها فى الليل الدامس » 
وأن تعرض نفسها للخطر الذى عرفته .. » 

فشبت نيران الغيرة فى قلب شفيق » وأحس كأن الاهانه لحقته 
هو » ولم ير بدا من دفعها عن مالكة لبه » فقال وقد يدت علامات 
الخجل على وجهه : « انها لم تذهب الى الجزيرة لتبقى هناك الى 
الساء » وأنت نفسك آخبرتنی بان سائق مركبتها تواطاً مع الجانى, 
الأثيم على بقائها هناك » فليس فيما حدث ما يحط من قدر 
أدبها وتعقلها € . 

فلما رأى عزيز ما يتخلل كلام شفيق من الغيرة الشديدة على, 
فدوى » تلوى مثل الحبة » واشتعل فوّاده حقدا .. لكنه کظم 
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غیظه » وخثی أن هو اختلق علیها آکذوبة آخری أن بقع فى شر 
أعماله فيتكشف آمره وتحبط مساعبه » فصمت وآخد تشاغل 
پتقلیب عصاه ف يده ثم قال : « لم آقل لك باعزیزی انها شت ف 
المزيرة حتى ذلك الحين باختيارها .. وانما قلت : ان ذلك 
اناك ريا اد تفا + 

قال عزيز ذلك اخفاء لا كاد يظهر من غيظه وغيرته » ولكن قلبه 
مابرح يزداد بغضا وحسدا لشفيق حتى حدثته تفسه بان يفك 
به » ولكنه لم بحرك على ذلك لعلمه أن شفيقا أشد منه بطشا 4 
فعمد الى الحيلة شأنالضعيف ساقط الهمة الرذول 

وصلت العربة بشفيق وعزيز الى ساحة فم الخليج » وقدانقض 
الاحتفال ولم يبق فى الساحة الا نفر قليل .. فسر شفيق لذلك » 
لأنه كان قلقا لنأخره عن العودة الى والديه » فقال لعزيز : « هيا 
بنا » فقد انقضى معظم الليل وآنا موجس خيفة من قلق والدى 
علي © 

قال عزيز : « اتی آضن بفراقك ياعزيزى » لأنى لا آفرح الا 
بمشاهدتك . وقد كانت هذه الليلة لدى من آسعد الليالى . آما 
وأنت مصر على العودة الآن » فانی سأصحبك الى المنزل » . 
قال ذلك وأمر السائق فمضى بالعربة الى شارع العباسية . وجلسا 
صامتين فى العربة حتى وقفت أمام باب منزل شفيق » فسمعا صوت 
من احدى النوافذ ينادى : « شفيق .. شفيق .. » فعرف شفيق 
أله صوت والدته » فآجابها .يقوله : « لبيك با أماه » 
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فقالت : « ما هذا التأخير با ولدى ؟ NE‏ 
قن أعردمى الو لرل ااه . ماعهدتك تصنع مثل هذا » 
وهرولت للقائه » فأسرع اليها عزيز وهم * بتقبيل يديا احتراما 
خابت ذلك وردت تحيته » لأنها لم تكن مسرورة من مرافقته 
لابنها . 

ثم التفنت الى شفيق وقالت له : « هل بلیق با ولدى أن نطيل 
علینا الغياب دون أن تخبرنا بذلك ؟ .. » 

فاجایها شفيق متعجبا : « ألم يبلغكما خبر ذهابى مع صديقى 
عزیز الى احتفال فتح الخليج ؟ .. » 

قالت الأم : « نعم .. لم يبلغنا » فأطرق عزيز متظاهرا بالكدر 
ثم قال : « عفوا ياسيدتى » لابد أن خادمى قد سی أو توانى فى 
ابلاغکم الخبر » وساعاقبه على ذلك بطرده » ٠‏ ثم ودعهما وخرج 

او : « آلم تقابل آباك پابنی ؟ 
للبحث عنك , 

فقال شفيق : د لم ابل يا اماه .. وانى لآسف لما حملتکما من 
المشقة فى هذه الليلة » على أنى لم أتآخر الا لوثوقى بابلاغكما 
خبر ذهابى الى فم الخليج » . فسكتت حتى دخلا المنزل » ثم 
سألته : « هل تناوت العشاء ؟ 

قال شفيق : « نعم .. » 

فقالت الأم : « أما نحن فلم نذق طعاما ولم تعرف طعما للنوم 
سحتی الآن > ثم أخذته الى ححرة الائدة ودعته الى الجلوس 


اليه 
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لتناول ا رشا بعود آبوه » وجلسا يتناؤلان الطعسام 
وتتحدثان . فلما أبطآت عودة ابراهيم أعرب شافيق عن قلقه 
لذلك ؛ فقالت له آمه : « لعله تآخر لشاغل هام » . ثم سألته'عن 
OT‏ ل ا ل ا 

تشاهد الاحتفال بفتح الخليج .. 

فقالت الأم دم ید فيك أذ ول نی » فقل لى : 
ماسب تأخيرك لأنى أعلم أنك لم تكن هناك ۴ .. 

فتعجب شفيق لمعرفتها ا 00 
عليك الخبر على أن تبقيه سرا » ولا تطلعى عليه أحدا حتى أبى » 
ثم قص عليها الحكاية من أولها الى آخرها » وهی مقبلة على 
سماعها مستغرية ما صادفه من الحوادث . ولما وصل الى حديث 
الفتاة احمر وجهه حاء وكاد يمتنع عليه الکلام » فازدادت أمه 
دهشة وخشيت عليه من ذلك الغرام » وهو ما يزال دافعا غض 


الشاب .. 
فقالت 0 : « وكيف أحبيتها لأول نظرة وآنت لا تجرف عنها 
شيا ؟ . 


Nl‏ : « اعترف لك يا آمی پانی اجهل السبب + ولکنی 
شعرت نحوها بما لم أشعر به نحو أحد فى هذا العالم » ولا أخفى 
عليك أيضا آنی لست من محبتها لى مالا يقل عن ذلك » ولكن 
آه يا آماه » .. قال هذا وكاد يغص بالطعام » فبادرته آمه قاملة : 
« لا بس عليك ياولدى .. مم تشكو ؟ .. » 


5 د اسم "لتمهدی 
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فترقرقت عيناه بالدموع وقال : « اعذريئى يا أماه .. الى لا 


5 آملك حواسی © .. ل 


فقالت الأم : « لا بأس عليك يا بنى » هون على نفسك ولا 
شخف علثى ما بك .. » 

قال شفيق : « انى أحبها با أماه حبا مفرطا » .. ولم يكف“ عن 
البكاء » فخشيت عليه آمه عاقبة الانفعال .. فاکبت عليه وضمته 
الى صدرها وقبكلته قائلة : « لا تخجل ياولدي .. ان المحبة اذا 
اقترنت بالشرف والشهامة لم يكن فيها ما شخجل » فلن روعك 
واشرح لی كيف تحاببتما ؟ .. » ۱ 

قال شفیق : « انی آحبها يا آماه حبا لا آعرف كيف نشأ 4 
ول کین آحس أن له تأثيرا على کل جوارحی وګاله جسری فى 
مفاصلی ۰۰ » 

فتالت الام : « كأنى بك تمیل الى الزواج منها ؟ .. » 

فأطرق شفیق حباء » ثم رفم وجهه والدموع ملء عینیه وقال : 
نعم يا أماه .. انى آفیل الى ذلك » ولکن ماذا نفع هذا الیل 
و بینی وبينها فرق عظيم موآنا لا أعلم حقيقة مستقبلی ؟ .. « 

فرق قليها له وغلب عليها الحنان » فقالت : « انی أعرف الفتاة 
3 ولدى » وقد سمعت عن أدبها ولطفها وذكائها من احدى 
جاراتنا » ولا آلومك على حبك لها . لکن لابخنی عليك أن الفتاة 
من عائلة عريقة الحسب والنسب وذات ثروة عظيمة » فاجتهد لکی 
تكون رحلا عظیما جدبرا بها » ولا بأخذ منك اليأس مأخذه 1 





أه 


فما دمت ذكا مهذیا صادق القول صحیح البادیء مقداما فلن 
يمنعك مانع من الارتقاء واجتباز كل ما عترضك من الصعاب . 
ومما يساعدك على نيل طلبك أن حبکما متبادل » فلا خوف اذن 
من میلها الى سواكٌ .. » 

فسری عه وقال : « ان كلامك آنها الوالدة الحون قد آثار 
فى نسى أشرف البادیء » وسما بأفكارى الى درجة لا آرضی 
معها التولات والذلة » ول‌کن آه با آماه .. أبن آنا الاذ مسا 
تقولین ؟ .. ومن لی بالصبر حتی آنبین مستقبلی ؟ .. » 

فقالت الأم : « ان الحب يصنع العجزات باولدی » فکن 
حازما واعلم آنك لن تنال مرادك الا اذا اجتهدت ونبغت فى 
دراستك ثم صرت ذا منصب يفى باحتياجاتك » لان آباها لا 
پزوجها طبعا الا لمن يماثلها ثروة » أو لمن هو من رجال الاعمال » 
وما أظنك ترضی آن تعيش على مال أبيها » 

فقال شفيق : « كلا با أماه » وما أحسبها تبادلنی الحب ان لم 
أكن كنا لها .. على أنها لو رضيت ذلك فآنا لا آرضاه .. » 

قالت الأم : « بورك فيك يابنى » وماذا تعتزم أن تفعل بعد 
تخرجك ف المدرسة ؟ .. هل تفضل المحاماة آم الطب ؟ .. » 

فتنهد شفيق وقال : « ان المحاماة تقتضی أن آدرس لها سنتین 
فى أوربا » أما الطب فدراسته تستغرق ست سئوات أو خمس 
سنوات على الأقل » 

فقالت الأم : « كيف يمكننا الصبر على بعدك ستتين وقد 
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رات قلقنا عليك الليلة » أما الطب فربما استطعت الاتنهاء من 
دراسته ق أربع سنوات کی 

فقال شفيق : « كل شىء بيد الله با آماه » . ثم نظر الى الساعة 
فاذا هى الثالثة بعد منتصف الليل » فآبدی قلقه لتآخر أببه . ثم 
دخل الخادم وقال : « بالباب شرطی معه كتاب لك باسیدتی .. » 

فقالت الأم : «هائه» .. فلما جاءها به دفعته الى شفيق قائله : 
« انه من المعية السنية » . وارتعدت فراثصها واغرورقت عیناها 
بالدمو 

فقال شفيق : « ما الداعی لهذا » ونحن لم نطلع على مضمونه؟ 
آتآذنین لى فضه ؟ » . فآومت برآسها موافقة 

وفضه شفیق فاذا هو من آبیه یقول فيه : « لا تفلقی لعیابی 
الليلة » لانی دعیت وآنا خارج من البیت الى العيتة السنية » 
وسابقی بها الى غد .. فاکتبی لى مع حامل هذه الرسالة عن 
سؤالى .. هل جاء شفيق آم لا ؟ .. » فلما قرأ النكتاب زال 
اضطرابهما وقلقهما .. ثم ردا على الکتاب » وسلما الرد للشرطى » 
فانصرف به عائدا من حيث جاء . وبعد أن لبثا صامتين قليلا 
اقترب شفيق من والدته وسألها : « مامعنى هذه الدعوة فى مثل 
هذا الوقت ؟ .. وما علاقة آبی بالمعية السنية »وهو ليس من 
مستخدمى الحكومة المصرية ولا من أصحاب الأملاك ؟ .. » 

فقالت الأم : « لا يخفى عليك ياولدى ان أباك من‌مستخدمی 
قنصلية انجلترا » وان لهذه الدولة مطامع فق مصر تسعی لتحقيقها 
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بالاشتراك مع فرنسا » مما أصبح معه مركز الخديو فى خطر » 
وبما أن أباك من محبى الحكومة المصرية فلعل المعية استقدمته 
لمباحثته فى بعض تلك الشئون » كما فعلت مثل ذلك من قبل . 
ولهذا لا خوف عليه باذن الله » وانما خشبت أول الأمر أن تكون 
الدعوة من الخدیو رأسا » ولاتخفىعليك عواقب مشل هذه 
الدعوة » . 

ثم نهضا وغادرا حجرة المائدة للنوم » ولم يبق من اللیل: الا 

قضی شفيق بقية ليلته يفكر فى فدوى » وفيما دار عنها من 
الحديث بينه وبين والدته . وقد اطمآن قلبها على ولدها وزوجها 
فعادت الى التفكير فى أمر الصندوق » وساءها أن تآخر فتحه 
سبب ماحدث تلك الليلة وصممت على محاولة فتحه عقب عودة ۰ 
زوجها .. ١‏ 
وف الصباح التالى عاد ابراهيم الى المنزل سليما معاف » وما 
رای شفيقا حتى سأله عن سبب تآخره بالأمس » فاكتفى هذا بان 
آخبره بآنه كان. يشاهد الاحتفال بفتح الخليج ولم بخبره بأمر 
فدوى » فعنفه أبوه على ذهابه دون علمه » فاعتذر شفيق ملقيا 
التبعة على خادم عزيز » وآيدته آمه فى ذلك . ثم مضى شفيق الى 
المدرسة كعادته » فما كاد يغادر المنزل حتى طلبت سعدى الى 
زوجها آن بفتح الصندوق حسب وعده 

فقال ابراهیم : « آنصح لك ياسعدى أن تعدلی عن هذا 
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الأمر .. » 
فقالت سعدى : « انك كلما زدت تمنشعا » لم تزدنى الا رغبة 
فى فتحه » . 


فقال ابراهيم : « لست أجهل ذلك » ولكنى مازلت أنصح لك 
بالکف عن هذا الطلب » . ولا أصرت سعدى على فتح الصندوق ٠‏ 
أخرج من جيبه مفتاحا صغيرا » ثم التفت يمنة ويسرة للتحقق من 
خلو المكان من الرقباء » وتناول الصندوق ووضع فيه المفتاح 
ویده ترتعش » وسعدی تحدق فيه ببصرها .. فلما رفع العطاء 
اتتشرت منه رائحة كريهة » لکن سعدى لم تبال » وأطلت لتری 
مافیه فلم تخد سوی خصلة من الشعر قد اغبر لونها لطول عهدها 
بالصندوق » ومدت بدها لتلمسها فمنعها قائلا : « حسبك النظر 
ولا تمدی بدك » . فکفت بدها وتفرست فى شعر تلك الخصلة 
فاذا هو كث تتخلله آثر دماء » فآخذتها الرجفة وامتقع لونها » 
ومالت الى معرفة سر تلك الخصلة » لکنها لم تجرژ على مخاطبة 
زوجها فى هذا الشأن لا اشترطه علبها من قبل »© فسکتت وشت 
عیناها معلقتین بالخصلة الرهيبة العجيبة » حتی أغلق زوجها 
, الصندوق وآعاده الى مكانه 

ولاحظ عليها شدة التأثر فقال : « هل رت كيف ازددت 
كلقا ؟ .. » 

فقالت سمدی وقد زاد اضطرابها : « نعم .. وسأبقى فى قلق 
عظیم ان لم تطلعنی على سر تلك الخصلة » ولاشك فى أنى 
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الجانية على نفسى » لكنك أرحم بی من أن تتركني نهبا لهذا القلق 
المقعد القیم » . 

فر الا وطن وان الزن واد ا قر 
مصائب قديمة كانت قد نسيت على طول المدى ۽ ثم قال لما : 
و لقد أخلصت لك التصیمة غلم تقبلى »فان برىء من مة ما 
تقاسینه من القلق .. على کل حال لابد من مجیء وقت آطلعك فيه 
على ذلك السر مفصلا » فآقصری ناشدتك الله .. اذ لا فائدة من 
الحاحك ولیس الأمر ف بدى » . قال ذلك ونهض فدل .یاه 
وخرج الى عمله . وترك سعدى مشغولة الخاطر منقبضة النفس ». 
وقد تحولت طلاقة وجهها الى عبوس » ولم یکن ابراهيم أقل منها 
انقباضا » وقد زاد فى قلقه' تذکره آحزانا كادت تزول من ذاكرته 
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بعد الامتحان 


مصت أسا بيع وعزيز إنتردد على الباشا مواصلا الحدث معه 
فى آمر ادارة ثروته » ثم حان موعد الامتحان ف الدرسة 
الثانوية » وتم“ ذلك باحتفال شائق فى سراى درب الجماميز 
حضره الخديو يحف به الوزراء والأعيان كالمادة » وتقدم 
التلاميذ للامتحان الشفوى فى حضرته » فكان براقب مقدرة كل 
منهم » الى أن جاء دور شفيق فأحسن أجوبته مما إسترعى اتتباه , 
الخدیو » فأعجب یذ کائه وفطنته و سا يزيلهما من الرزانة والكمال» 
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قدعاه اليه على مشهد من الحاضرين وسأله : « ما اسمك ؟ » . 

فقال شفيق : « عبد سموكم شفيق ابراهيم .. » 

وآسر* كبر الياوران الى الخديو قائلا : « ان أباه من 
مستخدمی قنصلية انجلترا » . فابتسم الخدیو مظهرا انه يعرفه » 
ثم التفت الى شفيق قائلا : « أحسنت بابنی أحسنت » . ثم صرفه 
فیعاد الى مكانه فرحا لما ظفر به من اعجاب الخدیو » وتصفيق 
الحاضرين تهنثة له .. 

وعلى آثر انتهاء الاحتفال دعا ناظر المدرسة البه آبا شفيق » 
وكان بين الحاضرين » فابلنه أن الخدیو آمر بارسال شفيق الى 
أوربا لاثمام دراسته فيها على تفقة الحكومة » فتلقى ابراهيم هذه 
الیشری بالدعاء للجناب العالى 4 وبدث على وجهه علامات ' 
السرور لما حازه ابنه من رضا ولی الامر » ثم آنی شفيق الى أببه 
وقبل بده » وخرجا والناس ينظرون الى شفیق معجبین بنباهته 
وذکاله » ولا سيما أنه رغم فوزه لم نآخذه هزة الطرب » أو تبد 
على وجهه علامات الخنه 

آما عزیز فکاد حسده وحقده يقضيان علیه.. ولکنه کظم‌غیظم 
وهنا شفیقا بما اله من الانعام والتقدیر السامی 

وکان فرح سعدی عظیما بنجاح ابنها » وان ساءها انه 
سيفارقها الى أوربا .. وقد آخذ شفيق يخفف عنها وهون عليها » 
وقال لها : « لا بخفی عليك با آمگاه أننى حين أعود بعد ثلاث 
سنين أو أربع متمما دراسة المحاماة » سيسهل على الظفر بأحد 
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الناصب الهامة فى القضاء التی يتمناها-كثيرون فلا نالونها ‏ 

فقالت سعدی : « ومتی يكون السفر ؟ » 

قال شفیق : « ما أظن آنه یکون قبل بضعة آساییع » . فسکتت 
ی 

وکان الباشا آبو فدوی ممن حضروا الامتحان » فاعصه 
۱ يلبوغ شفیق وذکاگه ولطفه..فلما عاد الى بيته وجلس الى الائدة 
مع آسرته » آخذ بروی ما شاهده فى الامتحان » وأطنب فى الثناء 
على شفيق » فلما سمعت فدوی اسم مالك لبها اختلج قلبها 
فتشاغلت بتقطيع فاكهة كانت آمامها » ولم ترفع نظرها الى أببها 
اخفاء لما كاد بظهر على وجهها من علامات الوجد » وأنصتت 

بقة الحدث .. 

وف صباح اليوم التالى تلقفت جريذة الأهرام وأخذت 
تنصفحها حتى استقر نظرها على رسالة العاصمة » فقرأت فيها + 
« قد أنعمت الحضرة الفخيمة الخديوية علىجناب الشاب الأدسه 
شفيق أفندى أبراهيم » بالبعثة الى الديار الأوربية لدرس فن 
المحاماة فی"آعلی مدارسها » على نفقة الحكومة السنية . وذلك 
لا شاهده سموه من ذكاء هذا الشاب ونشاطه » فاخ.تلج قلبها 
فرحا لعلمها أن شفيقا متى صار قاضيا كان جديرا برضاء أبيها 
وقبول خطبته لها .. لكنها آشفقت أن يكون ف غیابه ما بضعفه 
حبه لها » فذهبت الى حجرتها ودعت بخيتا لتطلعه على ما خامر 
قلبها من الوساوس .. ولم تكن تستطيع أن تكاشف بأسرارهة” 
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أحدا من الناس الا هذا العبد الأمين » فقالت له : « هل سمعت 
بما تم فى آمر شفيق ؟ .. » 

قال بخيت : « نعم .. قرأت ماجاء عنه فى جريدة الأهرام .. » 

فقالت فدوى : « ان نحاحه قد سرنى وزاد قدره فى عينى » 
غير أن سفره الى أوربا قد متد الى آربع سنوات » ولا بدری 
أحد مايأتى به الزمن خلالها . وقد قيل : ( الدهر متقلب ) وآوربا 
بلاد تشفل الأم عن رضيعها كما تعلم » . ثم تنهدت ونظرت الى 
بخيت کانها نستطلم رأبه » فسادرها قائلا : « انى قد آنست 
پاسیدتی من شفيق شهامة ومروءة فوق ماسمعت عنه » فاذا هو 
عاهدك لابتكت بعهده » فقلب المحب الصادق لايميل الى غير 
حبیبه » وقد فهمت أنه يحبك مثل حبك له أو أكثر... فان رأيت 
ان انفق معه على موعد تجتمعان فيه » لعلك تثنيه عن السفر » 
فذلك آمر يسهل على تحقيقه » 

فاطرقت برهة ثم رفعت بصرها اليه وقالت : « حسنا تفعل 
يابخيت » ولكن بحسن أن تترقب فرصة يكلفك فيها أبى قضاء 
آمر ما خارج المنزل ثم تنوجه الى شفيق » فان أبى يراقبنا كما تعلم 
منذ اجتماعه بذلك الشاب المتفرنج » 

فقال بخيت : « لعل الاحتفال بالمولد أفضلفرصة لاجتماعكما 
ولكنى أخثى أن يذهب سيدى الباشا اليه آیضا وعلى هذا 
آری أن نذهبى بمركبتك الى قصر النزهة ف نهاية شارع شبرا ) 
وليكن ذلك فى اليوم العاشر من هذا الشهر ء وهناك تحتمعان فى 
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#لحديقة ويخلو لكما الحو » 

فقالت فدوی : « نعم الرأى ما رأيت « 

خرج شفيق من بيته فى اليوم العاشر من الشهر » قاصدا الى 
العياسية للترویح عن نفسه . وكان ,يسير مطرقا کمن ,يفكر ف آمر 
ذى بال لا يحول بصره الى شىء من البنايات الزخرفة والحدائق 
العتاء التى على جانبى الشارع » لانشغاله تصوراته الغرامية 2 
وبينما هو على هذه الحال اذ اعترضه بخيت وآلقی عليه التحية » 
خرفع بصره اليه .. وما عرفه حتى خفق قلبه شوقا وهياما الى 
مالكة روحه ولبه » ثم سآله : « ما وراءك ؟.. » 

فقال بخیت : « جئتك بأمر من سيدتى » وقد أسعدتنى الصدف 
جلقياك هنا » . 

قال شفيق :.« هات ماعندك » 

قال بخيت : « ان سیدتی قرأت فى جريدة الأهرام نبا الاتعام 
عليك من الحضرة الخديوية » فسرت لفوزك وان ساءها قرب 
سفرك الى آورا » 

فقال شفيق : « ان للضرورة آحکاما .. وماحيلتى » وا مشل 
يقول : ( تجری الرباح بما لا تشتهى السفن ) ؟ .. » 

قال بخيت : « انها تود مقابلتك قبل سفرك » , 

فظهرت علامات الدهشة والاستبشار على وجه 0 وقال: 
« متى ؟.. وأين ؟. . آلم تحدد الزمان والمكان ؟ .. 

لت ولا اسل انون ا 
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فقال شفيق : « ساکون هناك فى هذا الموعد » فآبلغها هذا مم 
تحیتی وأشواقى » .فودعه بخت وعاد لیخر سيدته بما كان .. 

وف الوصد المحدد ركب شقيق عربة مضت به الى شاو 

با » وهو يومئذ من أجمل متنزهات القاهرة » يشرف على 
آرض قليلة السکن تتخللها مروج خضنراء وحدائق ل غناء » وعلى 
جانبية آشجار باسقة ملتفة الاغصان ٠‏ وکان الخدیو بخرج 
الى هذا الشارع فى موکبه كل يوم جمعة تتبعه جماعات من الأمراء 
والعظماء فى مركباتهم .. فيزدحم الناس هناك لمشاهدة الموكب 
أما فى الأيام الأخرى » مثل الیوم » فلا يكون رواد الشارع 
كثيرين + فلما وصلت العربة الى قصر النزهة لم يحاول أن 
يدخله لعلمه بامتناع ذلك الا على بعض الناس » ونظر الى 
الساعة فاذا موعد الاجتماع ما زال ممتدا الى نصف ساعة » 
فامر السائق بان يمضى بالمربة للنزهة فى تلك المنطقة ريشا 
يحين الموعد 

ولا اقترت العربه من‌منتصف‌الشارع ۸ شاهد عربة فدوی 
مقبلة من بعيد » فخفق قلبه وآخذته رجفة الحب » وعلا وجه 
احمرار الخجل ثم أعقبه اصفرار الوجل ٠‏ وفيما هو كذلك رآی 
فارسا ملثما قد اعترض سائق عربتهما وآمره أن يعرج بها الى 
مضيق هناك » فأدرك أنه يريد شرًا بحميبته » فارئعدت فرائصه 
من الغيظ واشتعل قلبه غيرة عليها » فآمر سائق عربته بالاسراع 
حتى وصل الى ذلك الموضع » وصاح بذلك الفارس الملثم قائلا : 
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« مكانك أيها الوغد»كيف تحرو علىاعتراض طريق السيدات؟» 
وهم بالنزول من العربة » لكنه رأى ذلك الفارس الثم وقد 
حول عنان جواده وولی هاربا » قبقى فى العربة وآوماً الى 
فدوى بالتحية » فردت تحيته بمثلها » ثم انطلقت العربتان حتى ' 
وقفتا أمام القصر » ونزل بخيت لیدبر وسيلة للدخول » ولبث 
شفيق وفدوى فى اتتظار عودته وهما ,يتبادلان النظرات وفيها 
ما پفنی عن كل بیان » وان كان خوفهما من عيون الرقباء قد 
حملهما على أن تكون ذلك بحساب 

وقيما هما اذل اذ سيدا فة 'غرنة قادمة فخولة برها 
اليها » وشد ماعحب شفيق اذ تبين انها عربة عزيز » فأوجس خيفة 
من مجيئه » كما ل ل al‏ 
وهی ترتحف من العیظ 

وآوقف عزیز عربته بعد قليل بجاب عربة شفيق » ثم نزل 
وحیاه تحية الشتاق » فلم يسع هذا الا رد التحية » وان ثقلت 
عليه مقابلته ٠‏ ثم اقترب منه عزيز وقال : « لقد سررت جدا 
لائتلاف قلبيكما » ولا أحب أن أثقل عليكما فاسمحلىبالذهاب» 

فشکره شفيق وسأله عما جاء به الى هناك » فقال : « خرحت 
للنزهة فأسعدنى الحظ بلقياكما مصادفة » . ثم ودعه وعاد الى 
عريته فانصرف بها . 

حت مه مه اال یراق سفن الأوبوا, 
يرقب حرکات فدوی بمساعدة العجوز دليلة » فلما عرف انها 
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خرجت للنزهة فى ذلك اليوم تواطاً مع ذلك الفارس الملثم على آنه 
.يعترض طريقها لارهابها » ثم یآتی هو لنصرتها وانقاذها » معتقدا 
انها بذلك تحه محبتها لشفيق ..وقد فعل ذلكوهو لابعلم شيك 

عن الموعد المحدد بين الحبيبين . وكان تا » حين اعترض شريكه 
المجرم عربة فدوى .. فلما رأى شفيقا مقبلا لم پجرژ على الظهور 
الا بعد انصراف المركبتين معا الى قصر النزهة » حیث لحق هم 

وعاد بخيت متهللا الى فدوى وشفيق » وأخبرهما بآن ليس فى 
القصر أحد من الحرس والخدم » اذ خرجوا مع الجند الى نظارة 
المالية لطلب المتآخر من رواتبهم 

فقالت فدوی : « ومتى كان هذا ؟ » . وتهيات للنزول فآخد 
بخيت بيدها وأنزلها » ثم توجهوا جميعا الى الحديقة » وقال. 
شفيق : « ان الحنود المصريين اتحدوا وبعثوا من يلوب عة عنهم الى, 
سراى المالية يطلبون روان ی ا 
الأمر بتفرقهم حالما 0 الخديو اسماعبل مطلا من احدی 
نوافذ السراى » وخاطبهم بكلمات قليلة » 

فقالت فدوى : « انى لم أسمع بحدوث مثل هذا من قبل » 

فقال شفيق : « ان هذا لم بحدث الا بعد أن صارت الحكومة 
المصرية حكومة شورية » 

وكانا يتحدثان وهما يسيران الهوينى نحو الحديقة » وبخیت. 
نتقدمهما » فلما دخلاها وجداها حديقة غناء ملتفة الأشحار » 
زاهية الأزهار » بانعة الثمار » تتخللها ممرات مفروشة بالرمال 
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والحصی » والاء موزع فى جنباتها » وفیها مرتفع صناعی یزیدها 
روعة وبهجة .. فسارا اليه » ولم پدهشهما شىء من تلك المناظر 
الأخذة بمجامع القلوب لاشتغال فوادیهما بما هو آسمی من ذلك 

ونظر شفيق الى فدوى فاذا هی قد زادها خجل الحب بهاء 
وجمالا » فأبرقت عيناها والتمع وجهها. ولازمتها رجفة الحب 
فأطرقت » ولم تقو على رفع نظرها اليه . ولم يكن هو أقل منها 
اضطرابا . وبقيا على ذلك حينا » والحياء پمنع فدوى من النظر 
الى وجهه آو مخاطبته » فآخذت تشغل نفسها بتلك المناظر لعلها 
تهدىء بعض الثیء من هياج عو اطفها واضطرابها لأنها لم تتعود 
مجالسة الشبان ولا مخاطبتهم .. ولا سيما اذا كانت المجالسة 
على انفراد » اذ عاشت عيشة التحجب المتبعة عند الأتراك .. فان 
آباها » وان لم يكن منهم » كان يتخلق بآخلاقهم وبحافظ على 
عاداتهم » فشبت فدوى على ذلك 

وما زالا على هذا الاضطراب حتی وصلا الى المرتفع » وقد 
كساه الزهر وظلله الشجر .. فجلسا على مقعدين متقابلين فصلهما 
ممر الحديقة الضيق » ولبثا زمنا لا يجرؤان على افتتاح الحديث 
بل یکتفیان بالنظرات » ثم تجلدت فدوى وقالت : « لقد سرنا 
ما قرآناه فى الصحف عن سبق آقرانك ونبلك انعام الخددو » 

فأطرق شفیق خجلا ؤلم يجب بكلمة .. 

فقالت قزري :عن إن سق لانن ساءهم هذا الأمر لمأ 
پترتب عليه من الاغتراب فى أنحاء المالك الأوربية بضع سنين ». 
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قالت هذا وخنقتها .العبرات » ولکنها تحلدت وأحبت "تسام 
الحديث فلم تست 0000 

وكان ثنفيق مطرقا ينكث الأرض بغصن جاف فى يده اخفاء 
لعواطفه » فلما سمع منها ذلك أدرك مرادها » فقال : « الحق 
اعزیز تی انی لم آسر بهذا الا نعام تمام السرور لأنه سيبعد ني عن 
أعز الناس » وآنت عندى آعز الناس » ولكن عسى أن تكرهوا 
شيئا وهو خير لكم » ولعلى أوفكق فى سفرى هذا بما یجعلنی 
أقرب الى استحقاقك مما أنا الآن .. » 

فقالت فدوى : « انك فى الحقيقة نوق ما أستحق وأكثر مما 
أسنى » فنحن لانقدر الناس بأموالهم » وائما صفاء جوهرهم 
وحسن. أدبهم وشهامتهم .. وأنت قد زكنك الله بصفات نبيلة » 
لو وزعت على جماعة لكفتهم .. بل انك غنى بالمواهب التى 
يختص الله بها من يشاء من عباده » 

فالتفت اليها شفيق وقد تلعثم وقال : « ان الله اختصك بکمال 
الذات والصفات فلا يخبط بوصتك محیط » لصفاء وت 
وسمو؟ آدبك » .. 

فظهر اضطرایها ا سم محاولتا اخفاءه » وأخذت تحاول 
تخفیفه متظاهرة بالنظر لی آزهار الحديقة » ثم آظرقت قلسلا 
ورفعت بصرها الى شفيق وقالت : « انی عاجزة عن 'تقدير 
عواطفك الكرينة التی لا آستحقها » . ثم سألته : « الى آی يلاد 
وربا تعتزم السفر ؟ .. » 
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فقال شفيق : « الى باريس ف فرنسا » أو لندن فى انجلترا 
غالبا .. » ج: 
فقالت فدوی : « هل وافقت السيدة والدتك على ذلك ؟ .. » 
قال شفیق : « نعم .. ولکن موافقتها ليست الا اذعانا لحکم 
الضرورة .. » 

فتنهدت فدوى وهى مطرقة تنثر وردة بأناملها اللطيفة » ثم 
قالت : « انى لأعحب كيف يمكنها البقاء لحظة بعيدة عنك 
ولكن .. » وسكتت کانها ترید کتمان شىء » فبادرها شفيق 
مستفهما عما سكتت عنه » فقالت : « ولكن قد يمكنها الصمر 
على بعدك لأنها والدتك وآنت ولدها .. » 

فقال شفيق مندهشا : « ماذا تعنين بذلك يا فدوى ؟ .. » 
قالت فدوی : « لا أعنى شيئا وانما .. » 'وسكتت .. 

فقال شفيق : « قولى يا عزيزتى ولا تكتمى عنى شيئا .. » 
فهمتت فدوى بأن تجيبه فخنقتها العبرات » وكأنها المقصودة 
قول الشاعر : 

ترو اليه بعین‌الظبی مجهشة وتمسح الطل؟ فوق الخد بالعكتم 
فازداد خفقان قلب شفيق ونظر اليها مشبحعا » وأخذ بطیّب 
خاطرها ويخفف عنها حتى سكنت عواطنها قليلا » فمسحت 
دموعها ورمته بسهم من لحظها كاد يقضى عليه » فقكرب مقعده 
منها وخاطبها بلطف عبارة قائلا : « آلا تريدين أن تخبرينى بما 
عنیثه بقولك ؟ .. » 


4 سب آسبي اتمهدی 
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قالك فدوى : « ان والدتك تستطيع أن تصبر على بعدك 
لأنها لا تخاف آن تتخذ لك والدة سواها ! » 

و کات فدوی تخاطسه وهی تکاد تذوب خجلا حتى انها لم 
ا : « لعلثى 
أولى منك بخشية المستقبل » اذ قد ينهي لك من هو أفضل منى 
كثيرا .. »© 

فقالت فدوى وقد ظهرت على وجهها امارات البشر : « 
لك اننا لا تدر الناس الا بما هم عليه من الأخلاق والواهب .. 
والان ما دمت مسافرا الى أوربا آلا 'تترك لنا تذکارا منك ؟ .. » 

قال شفيق : « آلا يكفى انى سأترك قلبى ؟ .. » 

قالت فدوى : « ذلك آکثر مما استحق » وائما آرد منك 
تذكارا حسيا » يبقى لدی شاهدا على ما دار پیننا .. » 

فقال شفيق وقد بلغ منه الهيام مبلغا عظيما : « ماذا أعطيك 
وقد وهبتك قلبى وکل عواطفى ؟ .. » ثم آمسك بيدها وقال : 
« أعاهدك با فدوى بالشرف والمحمة الطاهرة التى بیننا على آن 
أحافظ على حبك حتى الوت » ولا أرضى عنك بديلا » . فأجانته 
فدوى ولسانها يتلعثم قائلة : « وما تذكارك عندى ؟ .. » 

فقال شفيق : « ليس لدى الآن ما يليق بمقامك الا هذا .. » 
ثم قدم لها زرا من أزرار قميصه الذهبية منقوشا عليه الحرف 
الأول من اسمه فتآملته معجبة به » ثم مدت يدها الى دبوس 
ذهبى مرصع كان فى صدرها و نزعته وقدمته له قاملة : « خذ هذا 
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الدبوس لتذکرنی كلما نظرت اليه . 

خن هقی رامد فا هو على هی رس مق انم 
لطيف الهيئة » فتبسم ونظر اليها شاكرا وقال امعد رياه 
رمز للأمل » وأؤكد لك أن آملك فى محله » 

دار بينهما كل ذلك الحديث » وکل منهما يحذر آن يمس ثوب 
الآخر اجلالا للطهارة والعفة » وكانت الشمس قد آذنت بال مغيت 
فنهضا يتهاديان فى الحديقة والشمس ترمقهما مودعة من خلال 
الأشجار والأزهار . 

وفيما هما فى ذلك جاء بخيت مسرعا وقال لشفيق : « ودع 
سيدتى واخرج من الباب الآخر 'للحديقة » وقد قلت لسائلق 
عربتك أن يذهب وینتظرله هناك لان سيدى آت » فلعل_آحدا 
وثی يكما اليه » . فودع شفيق فدوى على عجل وخرج مسرعا ' 

من الباب الآخر خر صيانة لشرفها » وعرج من هناك حتی بلغ الشارع 
على مسافة من الحديقة .. فوجد العربة تنتظره فركب وعاد الى 
منوله .. 

آما فدوی فتكدرت لهذه المفاجأة » ولکنها تحلدت واستمرت 
شائرة فى الحديقة كمن يتمتع بمناظر الطبيعة الجميلة وبخيت 
بجانبها » ثم مسارا يريدان الخروج .. فاذا هما بآییها يقابلهنا 
داخلا » فسارعت اليه وقبكلت يديه ْ 

وكان عزيز بعد أن تركهما قد آخذ يبحث عن وسيلة للایقاع 
شفيق .. فلاح له أن يذهب الى.أبيها ويغريه بالمجيء الى قصر 
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النزهة » فذهب اليه وحادثه فى موضوعات مختلفة » ثم قال له : 
« هل لك أن نسير معا للنزهة فى شارع شبرا ؟ .. » 

فقال الباشا : « لا باس » ولا سيما ان ابنتى دهبت الى هناك 
فسی آن, نلتفی بها ونعود معا » 
, وف طرشهما الى هناك آخذ عزیز بحدثه عن فدوی ووحوب 
رعاشها كلما خرجت » وقصده أن شت صدق كلامه لدى الباشا 
حين یری شفیقا وفدوى معا فى الحديقة .. 

ولا افترت بهما العربة من هناك خثى عزيز أن نظهر مكيدته 
لشفيق » فتظاهر أمام الياشا بأنه نسی شيئا فى المنزل واستآذنه 
فى العودة لاجضاره ثم اللحاق به فى قصر النزهة » فاذن له » 
وواصل هو سيره حتى دخل الحديقة » ولكنه لم يجد فيها مم 
فدوى غير بخت . ولا سألته عن سبب محيئه قک عليها الخبر 
ولكنه لم يذكر اسم عزيز » فآدرکت انه هو بعينه وقد فعل ذلك 
لیوقم بها وبشفیق » لكنها تجاهلت ذلك . ولبثوا ساعة هناك 
حتى شس الباشا من عودة عزيز > فركبوا عربة فدوی وعادوا 
الى منزلهم . 

اا مني متا شق الى البيت كاشف والدته بما كان من 
آمره مع فبوی » وأوصاها تكثمانه وبأن تجتمع بها أثناء غيابه 
ما استطاعت .. وتذکرها بوعدها له لثلا بضعف البعد عهدها » 
فوعدته بذلك . 

وبعد بضعة أسابيع » صدر الامر سفر شفيق الى فرنستا 
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لدراسة المحاماة فيها تنفيذا لرغبة الخديو » فتقدم أبوه الى , 
الجناب العالى راجيا أن پسمح بارساله الى انجلترا لنه يعرف 
اللغة الانجليزية جيدا .. فأذن له بذلك 

ولما علم عزيز بقرب سفر شيفيق » اشتد به الحسد وحدثته 
نفسه بآن يفتك به أو يسعى الى هلاكه بمكيدة أثناء سفره الى 
لندن » ثم استقر رآیه على أن يكون ذلك ف الاسكندرية » حيث 
يكون شفيق بعيدا عن آهله وأحبائه » فلما كانت ليلة سفره. ذهب 
اليه وآمفی عنده معظم الليل مظهرا له عظيم آسفه على فراقه » 
ثم آخبره بآنه سيودعه فى الغد الى الاسكندرية » فشکره شفيق 
وعد ذلك منه منكة کبری 

وف صباح اليوم التالى توجه عزيز الى المحطة حيث بقى مح 
شفيق فى القطار بعد أن ودعه أبوه وبعض آقاربه وعادوا » 
وقضيا معظم الطريق فى الأحاديث عن مصر وفدوى » وعزيز 
بحاول اظهار رغبته فى زواج شفيق بها » ويعده بالسمى لاتمام 
ذلك .. 

ولا وصل بهما القطار الى الاسكندرية ساعة الغروب » ركبا 
عربة الى فندق على شاطىء البحر » ولم يكن شفيق قد زار 
الاسكندرية من قبل » فلما استراحا وغگرا شابهما قال له. عزيز + 
« هلم بنا الى المدينة لنقضى جائبا من الليل فى مشاهدة آسواقها 
وبهحتها وزخرفها ترويحا للنفس من وعثاء السفر » .. فوافقه 
شفيق على ذلك » وسارا حتى بلغا ساحة المنشية .. فدهش شفيق 
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لما شاهده من عظمة المدينة وسعة شسوارعها واشراقها بأنوار 
المصابيح الغازية التى جعلت ليلها نهارا » كما أعجب بحوانيتها 
المضاءة بالانوار ومبانها الشاهقة الزخرفة 

والمنشية بقعة مستطيلة الشكل » فيها كثير من شحر اللبخ » 
وف منتصنها تمشال هائل لحمد على الكبير » يقوم على فاعدة 
مرتفعة من الرخام الأبيض » ويمثله على هيئة فارس شيخ وقور 
متسع الصدر كبير اللحية » على رأسه عمامة كبيرة » وقد ارتدی 
"الحبة والقفطان وامتطى جوادا فارها » وتقلد سيما منحنيا » وقد 
وضع بده اليمنى على فخذه الأيمن وكأنه ينظر جهة المدينة یتأمل 
بهاء‌ها ورو تقها. .. فأعحب شفيق بهذا التمثال » وأخذ يطبل التأمل 
فى دقة صنعه » ويتحدث مع عزيز عن صفات صاحبه » وعزيز 
هر پالاسناه ف حين انه يتيرق قدو مكيدة ته بها .. 
فلما رآه مأخوذا بمناظر الاسكندرية اخذ بمتدحها له وبطب فى 
ذكر محاسنها » ثم خطر له أن يذهب الى حان ویسقیه خمرا حتى 
یفیب عن وعيه فيفتك به » ولكنه تذکر أن شفيقا لا يتعاطى شيئا 

من آنواع الخمور » وأنه ستتكف عاد ال رن تعاطا ها 

وقیما هما تهادیان على رصیف المنشية » مگرا و بمقهى ازدحم 
بالجالسین فيه » وهم پشربون منفوع عرق السوس » وکان 
ماح القهی شيا ذا عمامة بیضاء ؛ شد وسطه بحزام فسوق 
جلبابه حتی لا يتعثر بأذياله لكثرة حرکته » واسمه محمود . 
وکان عزیز بمرفه من قبل » فقال لشفیق : « هلم بنا نشرب شيئا 
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من منقوع عرق السوس فانه لذيذ منعش » . فمضى شفیق معه 
حتی دخلا المقهى » ولم يحصلا على ما طلباه من الشروب آلا بعد 
طول الانتظار لكثرة الزحام .. 
۰ ولاحظ شفيق. آثناء + جر موه تا وه ا خرن 
الزى كان يقتفى آثرهما عن بعد » فلما دخلا القهنی لحق بها 
وجلس على مقربة منهما وطلب من الشيخ محموذ كوبا من ذلك 
الشروب فحىء به اليه . وكان الحالسون هناك قد تجمعوا 
جماعات وآخذوا تسامرون .. وفيهم الافر نج ج '» والأثراك ) ۰ 
والوطنیون » وغيرهم من مختلف الاچن اس واللسل » بعضهم, 
تحدثون عن البورصة ؛ والاسعار » والارباح » وآخرون 
شحدئون فى السياسة » أو عن الملاهى E‏ مه 
لا نسمع, منهم الا ضحكا وفهقهة . ١ ١‏ 

ولم يشآ شفيق أن يكاشف عزيزا بما خالجه من الريبة ف آمر 
ذلك الرجل لئلا يظن به الجن . فلما غادرا المقهى وأخذا طریقهما 
الى الفندق الذى اخثاره للنزول به الى أن اتی الباخرة بر ندبزی 
بعد ثلاثة أيام » لاحظ شفيق ان ذلك الرجل يتبعهما الى الفندق 
فقلق وأوجس خيفة » لكنه تجلد وحمل ذلك على محمل الاتفاق 
لسلامة يته . فلما اتفردا فى غرفتهما طلبا العشاء وأمضيا بعض 
الوقت فى الحديث » ثم أوى كل منهما الى فراشه 

وكانت هذه الليلة آول ليلة يقضيها شفيق بعيدا عن والديه » 
فتواردت عليه الأفكار وتاه فى عالم تصوراته » فجفاه الكرىحتى ' 
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لم يطق. الاضطجاع فنهض وجلس على کرسی بجانب السریر » ثم 
خرج الى غرفة الاستقبال لعله پجد شیثا من الجرائد » فوجد 
صحيفة الاهرام فاتی بها وأقبل على قراءتها حتی انتمی الى برقیه 
قرژ.فیها : ان الباخرة برنديزى ستصل الى الاسكندرية صباح 
اليوم التالى قبل موعدها المحدد » وستبرح الميتاء عند الظهيرة.. 
فاهتز ارشاحا لتلك المصادفة و تخلصا من الاتنظار علی‌غبرجدو ی » 
وانهض لتوه وشرع ف آرت ثب ابه وأوراقه بحقاشه » وكان بينها 
دوس قدو نی لادم رو دنه وترقرقت عتاه بالدموع 4 
فقبگل الدبوس وحفظه فى مآمن » ثم نظر الى الساعة فاذا هی 
الثانية بعد منتصف الليل .. فاضطجم .على فراشه » وبتی کذلك 
حتی الصباح » . 
وجاء عزيز وهو لا پدری شیثا من آمر آرقه » و کان هو قد 
آمضی ليله فى اعداد المكيدة للفتك به .. فلما وجده مرتديا ثياب 
السفر سأله عن السسب » فأطلعه شفيق على الجريدة » فأسقط فى 
ند عزيز © وخشی حبوط مسعاه .. فأخذ بصب اليه الاقامة فى 
ل ثم السفر بعد ذلك فى ' باخرة آخری » فقال , 
N‏ لاخترت الاقامة بهذه المدينة الجميلة 
ولكتى لا على أهبة سر لويل ومشقة علية .. وخر البر 
عاجله » . 
فلعن عزيز » فى سره ؛ الساعة التى وصلت فيها الب اخرة 
برندیزی لانها آحبطت كل مساعيه » و کظم غبظه » ثم آخذ بساعد 
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شفیقا فى التأهب » حتی حان موعد رحیل الباخرة فركبا قار با 
للوصول اليها » ورکب معهما رجل عرف شفيق انه هو الرجل 
الذی تعقبهما بالامس » فسکث على مضض .. وف عزمه أن بعنی 
بالوقوف على حقيقة آمره اذا كان مسافرا معه على تلك الباخرة 

ولم بمض الا قليل حتى أبحرت الباخرة بشفيق » وعاد الرجل 
مع عزيز فى القارب نفسه .. فطل شفيق يحدق فى الشاطیء بعينيه 
حتى حال_الأفق دنهما ١‏ 

وبقى شفيق بضعة أيام وهو لا يكاد يختلط 'بأحد » الى أن 
وصات الباخرة الى مرسيليا » فنزل اليها مع الثازئين » ومن هناك 
ركب القطار الى باريس » ثم الى ميناء الهافر على خليج المانش 
ES‏ 110 
دوفر » فركب منها القطار الى لندن 


نت ات 
الثورة العرايية 





. رجع عززز الى القاهرة بخفى حنين 4 نادبا سوء حظه وفشل 
مکیدنه لعرقلة مساعی شفیق آو الحط من قدره فى عينى فدوی » 
وکان قد ازداد تعلفا بحها 4 وأصبح ف شر حال .. وکا ند 
القصود بقول من كال : 
تربدين قتلی لا تریدین غیره ولست آری قصدا سواك آرید 
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وقال. لنفسه آخبرا : « لا داعی للبأس » وما زال فى الوقت 
متسع لعمل ما يقربنى من فدوی » ویفض شفيقا الها .. » 

وق مساء الأربعاء ۵ و نو عام ۱۸۷۵ كان الناس القاهرة 
يتحدئون عن اضطراب السياسة المصرية » لحقد دولتى انجلترا ء 
وفرنسا على الخديو » وتوقع الكثيرون تنازله عن العرش .فتمنی 
عزيز أن يتم ذلك » ظنا منه أن هذا يترتب عليه الغاء الأمر الصادر 
بارسال شفيق الى لندن . ومضی بستطلم الاخبار » ثم توجه الى 
منزل فدوی ليقف علی رآی آیها فى تلك الاشاعات .. فلا 
استقر به الجلوس معه قال : « هل سمع سعادة الباشا بالاشاعات 
التى ترددت عن توقع تنازل الخدیو » بمساعى انجلترا وفر نسا؟» 

فقال الباشا : « ان ابراهیم باشا الرسل من قبل آفندینا الى 
الآستائة فى هذا الشآن » قد آرسل برقیات آکد فیها رضا الباب 
العالی عن الخديو » ولکن ممثلی الدولتین ما زالا بنصحان له 
بان یتنازل عن العرش لابنه توفیق » 

فقال عزيز : « وما سيب حقد الدولتين عليه الى هذا الحد ؟ » 

قال آلباشا : « لا بخفى عليك با ولدی ان الخدیو اسماعیل 
آنفق الاموال الطائلة لتحسين حال البلاد وجعلها آشبه بالببلاد 
الأوربية . وقد اضطره ذلك الى الاستدانة من هائین الدولتين 
وغيرهما » فبلغ مقدار الدین على الخزانة الصرية نحوا من نسعين 
مليون جنبه . ولا رأت الدو ذلك خشدت ألا شى دخل, المكومة 
الصرية بسداد هذا الدین » أو أن یکون فى حساباتها ما يريب » 





فبشت كل من انجلترا وفرنسا رقيبا من قبلها لذلك .. ولكن 
التدخل لم يقف عند هذا الحد » بل جاوزه الى جميع أعمال 
الحكومة بدعوى ان لاجراءات الحكومة أثرا فى ميزائية البلاد 
وفأداء دينها تبعا لذلك . وهکذا صارت حكومة الخديو شورية 
أى سيرها مجلس النظار » بعد أن كان الخديو مطلق التصرف » 
ثم أدخلوا فى هذا المجلس ناظرين أجنسين : أحدهما انحلبزی : 
والآخر فرنسى . وحدث أن قرر مجلس النظار فصل بعض الجنود 
اقتصادا لانفقات» فثار المفصولون وجاء ضباطهم الى نظارة المالية 
وأمسكوا برئيس النظار وناظر المالية وهد؛دوهما .. ولولا ظهور 
الخدیو اذ ذاك فى شرفة المجلس لا أبقوا عليهما » فان كلمة واحدة 
منه أوقفتهم عند حدهم . وآخیرا رأى الخدیو أن وجود الناظرين 
الأجنبيين یضیق عليه الخناق فعزلهما وولى ناظرين وطنيين » 
فعضبت الدولتان وحقدتا عليه » وسعتا ضده فى الاستانة وما 
زالتا تسعيان » والناس بين پائس ومتفائل » : 

وغادر عزيز فصر الباشا بعد انتهاء السهرة ونفسه تحدثه أن 
تغيير الخديو لابد منه » وبان بعشة شفيق ستلفى تبعا لذلك » 
فيقل شأنه ف نظر فدوى وأبيها » ويخلو له هو الطريق 

وف الصباح التالي استيقظ عزيز على آصوات الدافم موذنة 

بتنازل الخديو اسماعيل عن الحكم وتولية ابنه محمد توفيق 
خلفا له » فليث ينتظر ما یکون .. 

کان بين ضباط الیش رش حبئذاك ضابط يقال له أجمد, 
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عرابى » وطنی النزعة » بنتمی الى احدى القرى فى مديرية 
الشرقية » وقد التحق بخدمة الجيش فى عمد سعيد باشا .. 
وما زال بترقی حتى بلغ فى عهد الخديو توفيق رتبة الاميرالاى 

وكان فى الجيش المصرى بعض الضباط الشراكسة » يستائثرون 
غالبا بالرتب العليا » آما المصريون فقلما ینجاوزون رتبة 
الامیرالای » كما كانوا حتى عهد الخدیو اسماعيل قلكما بباح لهم 
اظهار ما يخامر قلوبهم من الأسف لاستثثار الأجانب دونهم بتلك 
الرتب . فلما تولى الخدیو توفيق » رأى الضباط المصريون انه 
أكثر حبا لمصلحتهم » وقد آنعم عليهم بالرتب العالية » فشرعوا فى 
اظهار مکنو ناث قلوبهم نحو الأجانب » وطالبوا باعطالهم حقوفهم 
كاملة ولم يكن الخدیو توفيق يكره ذلك » ولكن بعض كيار 
الضباط المصريين لم يطيقوا صبرا » وسرعان ما تحوال الأمر الى 
ثورة عمكت البلاد 

و کان رؤساء الثورة ثلاثة ضباط هم : أحمد عرابى » وعلى 
فهمى © وعبد العال » فتعاهدوا على السعی للاستثثار بادارة 
أمور بلادهم بآتفسهم » وابعاد الأجاب عن خدمة الحكومة ء ولا . 
سيما الجيش .. وكو“نوا لذلك جمعيات سرية » مث دين فذلك 
من جميع الضباط المصريين . ونظرا الى رغبة الخديو توفيق فى 
تعزیز جائب الصریین » كان يجيب مطالب هؤلاء الضباط فيما 
رى فيه مصلحتهم » فبداً بعزل ناظر الجهادية وكان شركسيا » 
ولكن الضباط الثائرين تطرقوا الى التدخل فيما وراء ذلك »> 
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یدهم ناظر الجهادية الجدید الذی خلف الشرکسی » وکان 
وطنبا متحالفا مع عرابى وجماعته سرا » فاخذوا بعقدون 
الاجتماعات السرية فى منزل عرابی عاملین على تحقيق ذلك 

وكانت حرددة « الطائف » لسان الحزب الوطنى فى ذلك الحين 
قد نشرت کلمة قالت فها : « ستحتفل البلاد ف ۱جادی الاولی 
عام ۱۲۹۸ ( ۲۰ اوق عام ۱۸۸۱ ) فى سرای قصر الثیل احتفالا 
كبيرا » لما آنعم به الجناب السالی من زيادة رواتب الضباط » 
والعساکر » وتعدیل القوانین العسكرية.» . فلما قرأ عزيز هذا 
الخبر اعتزم أن یشهد ذلك الاحتفال » ليرى ما يتم* فيه 

ولا اتنظم عقد الاجتماع بحضور النظار ورؤساء الجيش نهض 
ناظر الجهادية وخطب ممتدحا انعام الخدیو » ثم قام بعده رجل 
قصير القامة خفیف شعر اللحية سریع الحركة فالقی خطبة ممائلة. 
وسال عزيز من يكون هذا الخطيب ؟ .. فقيل له : اله رئيس ' 
مجلس النظار . وأخيرا وقف للخطابة رجل يرتدى زى الضباط » 
ربعة » ضخم العضلات > أسمر اللون » فاستقبله الحاضرون 
بالتصفيق وعلت الضوضاء ثم صمت الجميع حين بدأ فى الكلام » 
فيداً شتکر الخديو والنظار > ثم أفاض فى جرد" المصريين على 
محبة الوطن والعمل على رفع شأنه . والحاضرون یعقبون على 
کل قر م ل ردن رط 

فعجب عزيز من بلاغة الخطيب وشدة الاحتفاء به » وسال 
ضابطا أمامه من يكون هذا الخطيب #.. فضحك الضابط ساخرا" 
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وقال : « كيف لا تملم من هذا البطل ؟ .. أنه آحمد عرابی بك 
رجل الوطن » . 

و کان عزيز قد سمع عنه ولم بره الا فى تلك الساعة » فلم يسعه 
الا السكوت حتى انتهى الاجتماع وانفض الجمهور » فخرج 
وكله اعجاب » بالتفوذ العسکری وارتفاع مقام رجال الحيش » 
SSS‏ 
الجديد الذى منح الوطنيين فى الجيش امتيازات عدة . هذا الى 
ا a‏ 
كبيرا » ونال حظوة فى عينى فدوى وأسها . 

آخذ عزيز يسهى ف سبيل تحقيق أمنيته » بقراءة القوانين 
العسكرية وحضور الاستعراضات » ومتابعة أخبار الجيش » الى 
بمدافعهم وأسلحتهم ومعهم ضباطهم » فكان فى مقدمة منتوجهوا 
الى مشاهدة الحادث من الوطنيين والأجائب ؛/ وقد راعه منظر 
هذا الاجتماع لحري ارقي و وام يكل عيرم ري قاد 

بين الجموع التى احتشدت خلف الجند ف الساحة وى نوافذ 
الببوث المحاورة وفوق أسطحها 

ثم جاءت مركبة الخديو تقدمها الباوران فوقفت أمام شرفة 
( السلاملك ) بالقصر » والتفت الخديو الى عرابى الذى كان فق 
مقدمة الضباط على جواده فأشار اليه أن يقترب » فتقدم على 
جواده وسيفه ما زال مشهرا فى بده ؛ والضباط حوله للمحافظة 
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عليه .. فآمره الخديو باغماد سيفه » وبآن يترجكل ويتقدم وحدم 
عمل دا 
فقال عرابی : « بلى .. 

قال ا الذى رفكيتك الى رتبة آميرالاى ؟» 
قال عرابى : « بلى .. ولكن بعد نرقية نحو آرعمائة .. » 
قال الخدیو سس .« 
قال عرابی : « لاعرض مطالب عادلة .. 

ا ۱ ۲۳ 

قال عرابی : « اسقاط و 
وزيادة عدد الجيش 4 والتصديق على قانون العسكرية الجديد » 
وعزل شيخ الاسلام ع 

فقال الخديو : « كل هذه المطالب ليست منشئونالعسكرية» 
ثم مضى الى داخل القصر » وجاء قنصل الانجليز » فقال لعرابى ٠‏ 
« أن اسقاط الوزارة من سلطة الخدیو » وطلب تاليف مجلس 
النواب من سلطة الأمة » ولا وجه لزبادة عدد الحیش لأن البلاد 
فى طمآنينة » فضلا عن أن مالية البلاد لا تساعد على ذلك . آما 
التصديق على قانون العسكرية الجديد فسینفذ بعد اطلاع 
الوزراء عليه » وأما عزل شيخ الاسلام فلا يكون الا باساب » 
فقال عرابى : « اعلم أيها القنصل ان مطالبى هی مطالب آهل 
البلاد » وقد أنابونى للسعى فى تنفيذها بواسطة هؤلاء الساکر , 
الذين هم اخوتی وأولادهم » وهم القوة التى دنفذ ها كل ا 
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یمود على الوطن بالمنفعة .. واعلم اننا لن تتنازل عن هذه الطالب» 
ولن نبرح هذا المكان ما لم نأخذ عهدا على أن تنفذ » 

فقال القنصل : « اذن آت ترید تنفیذ اقتراحاتك بالقوة » 
الأمر الذی بخثی منه على استقلال بلادکم ؟ » 

فقال عرابی : « ذلك لن يكون .. ومن ذا الذی ننازعنا فى 
اصلاح شئوننا الداخلية ؟.. اننا تقاومه آشد القاومة الى أن نفنى 
عن آخرنا ۰۰ 

قال القنصل : « وأين تلك القوة التی ستقاوم بها ؟ .. » 

قال عرابی : « فى وسعی آن‌آحشد فى زمن يسير ملیونا من 
العساکر طوع ارادنی .. » 

قال القنصل : « وماذا تفعل اذا لم تنل ما طلبت ؟ .. » 

قال عرابی : « آقول کلمة آخری .. » 

قال القنصل : « ما هذه الكلمة ؟ .. » , 

قال عرابى : « لا أقولها الا عند اليأس .. » 

ثم انقطعت المحادثات بين الفريقين نحوا من ثلاث ساعات » 
تداول القناصل والخديو والنظار أثناءها داخل القصر » وعزیز 
يمكر فيما سمعه من حديث عرابى وما شهد من جرآته » فاذا 
الأمر قد استقر” على اجابة مطالب عرابى وتنفيذها تدريجيا » لأن 
بعضها يحتاج الى مخابرة الباب العالى . ولكن عرابى أصر على 
#قالة الوزارة قبل انصرافه فأقيلت » ودعى شرف باشا لتألیف 
وزارة جديدة فقبل » بعد أن تحقق ما اشترطه من تعهد رؤساء 
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الحزب المسكرى بالامتثال لاوامره » وتقاديم عمد البلاد ضمانة 
على ذلك .. 

وزادت رغبة عزيز فى الالتحاق بالحیش بعد هذا الذى رآه 
من تفوذ كلمة رجاله . ولكنه رغب فى استطلاع رأى فدوى قبل 
ذلك فذهب الى دليلة العجوز وآطلعها على مراده » فقالت : 
« سأستطلم رآیها وأنبئتك بما دکون » .. 

وق الیوم التالی ذهبت العجوز الى قصر الباشا کعادتما 
وآخذت تعرض على النسوة ما حملته من السلع » ومن بینون 
فدوی وکات سلابس البيت التی زادتسا ساطتها جمللا 
وروعة » فمدت العجوز يدها وأخرجت مشطا مصنوعا من سن 
السمك وقدمته لها قائلة : « هل لك أن تتنازلی با سي دتى 
بقبول هذه الهدية الصغيرة لکی تتشرف بمس هذا الشعر 
الجمیل ؟ ۰۰ وما جرآنی على تقدیمها الا ما يقال من ان الهدية 
على قدر مهدها » . فآعجبت فدوی بأدب الدلالة العجوز 
ولطفها » وقبلته مرضاة لها . ثم آخنت مع بقية نساء القصر فى 
مشاهدة السلم العروضه » وبعد شراء ما اتنقينه منها » جلسن 
تبادلن مختلف الاحادث حتى تطرقن الى حادثة عابدين 4 
فقالت دليلة الدلاله : « ان رحال الجهادية هم زهرة السنلاد 
و بدها الیمنی » وبهم تفخر الامة » وعليهم حماية الحصون 
ودقع آعداء الوطن » 

فقالت دليلة : « اذن آتفضلين «اسيدتى الضابط فى الحيش » 
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آم التاجر ؟ آم العالم ؟ » . وتبسمت » فآدركت فدوی انها 
تريد محادئتها فى شئون الخطبة والزواج » وعلت وجههسا 
حمرة الحباء فأطرقت ولم تجب | 

واكتفت العجوز بما سمعته من ثنائها على رجال الجندية » 
فعجكلت ف الانصراف وعادت الى منزلها حيث كان عرز فى 
اتنظارها هناك » فقالت له : «.أبشر باولدی لقد قضی الامر ..» 

قال عزيز : « وكيف كان ذلك ؟ » 

قالت دليلة : « انها تحب رجال الجندية فافعل مابدا لك » 
فتنهد عزيز وقال : « هذا ما كنت أرجوه ياخالتى » . ثم 
ودعها وخرج معانزما الذهاب الى مول فدوی لاستطلاع 
رای أببها أيضا » مؤملا أن يجده مثلها محبا للجندية 

فلما دخل عليه رآه منقبض النفس بادی القلق » فابتدره 
قائلا : « هل حضرتم سيادتكم يوم عابدين » وشاهدتم ماكان 
من فوز رجال الجيش ؟ . لقد حبب هذا اكى'أن التحق 
بالجيش » فما قولكم ؟ .. » 1 

قال الباشا : « ان الخجمة العسكرية من آشرف الخدمات ء 
ولكنها محفوفة بالاخطار » 

فقال عزيز : « لا خطر فيها الا أيام الحرب » 

قال الباشا . « نعم .. ولكنك غنى عن هذه الخدمة بما عندك 
من الثروة .. وافرض ان حربا نشبت » وآنت فى الجيش .. 
فماذا تمعل ؟.. » .. 
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فتظاهر عزيز بالبسالة وقال : « فى هذه الحالة آقوم مغتيطا 
یبا يفرضه علكى واجبى » ووطنيتى . ولا بد دون الشهد من 
ابر النحل 6 .. 

فانطلت خدعته على الباشا وقال له : < اذا كان لابد لك من 
ذلك » فانی. أعطبك كتاب توصية لعرابى بك فهو صديقى ؛ 
ليمتوسط لك .لدی ناظر الجهادية فيقلدك منصب ضابط « 

ثم کتب الباشا خطابا الى عرابى بك آوصاه فيه بان يشمله 
برعابته ومعاوتته » . فأخذ عزيز الخطاب » وودع الباشا وخرج 
قاصدا الى منزل عرابی. بك . فلما بلغه وجده غاصا بالناس بين 
منتظر آمرا » ومتظلم من آم » دهم بدخلون اليه الواحد بعد 
بال اد و ای او یت 

ولا جاء دور عزيز دخل على عرابی بك وقد زر“ نوبه تأدباء» 
فقابله بالبشاشة واللطف » وبعد ثلاوة الكتاب قال له : « تملك 
عزيز آفندی جندب ابن 0 السيد جندب المشهور ؟ 

قال عزيز : « نعم .. 

اط تایب اب و 00 
فى صفوف الجندية وآنت فى غنی عنها ؟ .. 

E 

فأعجب به عرابى بك وقال.: « بورك فيك من محب مخلص 
المصر » مع أن ياك مغربی الأصل على ما أعلم ...» 

قال عزيز : « ان جدى ‏ رحمه الله ب جاء من بلاد المغرب 
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للخدمة فى الجيش » فآقام بمصر واتخذها وطنا له » 

فقال عرابى : « حسنا .. ولكن من كان فى مثل مركزك المالى. 
لابد من أن بتعهد نتقديم المساعدة الالية للجهادية عند الاقتضاء 
خدمة لمصلحة البلاد » . _ 
فیهت عزيز وندم على مسعاه فى ذلك السبیل » ولکن لم سعه 
اله الموافقة مرغما فقال : « آنا وما أملك طوع آمر سیادتکم 39 

فشكره عرابى بك وآطنب ف الثناء على شهامته » ثم قال له : 
« أن مثلك يستحق التشرف بخدمة الجندية » . وأمر فکتب له 
خطابا الى ناظر الجهادية يوصيه به خيرا » فأخذ عزیز الخطاب 
ومضى به آلی‌الناظر فوعده بانجاز طلبه .. وبعد حين عبن ف رتبة 
ملازم » وارتدى الحلة العسكرية ذات الأشرطة الصفراء القصبية 
على الكمكين » وبدأ التدرب على الحركات العسكرية .. 

س ھ۵ - 
مذبحة الاسكندرية 





كانت فدوى بعد سفر شفيق مشغولة البال دائما » لا تفش 
تفكر فيه » ولا ترتاح الا الى الحديث عنه أو استطلاع أحواله » 
فكانت تجتمع أحيانا بوالدته دون أن تکشف لها عما فى قلبها من 
الحب له .. ولكن حالها لخ تكن لتخفى على والدة شفيق » فكانت 
تتلقاها بالحفاوة والترحبب »© وتحدثها عن نحاحه وما ذكرت 
الحراكد الوطنية عله .. 
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خرجت فدوى بعربتها ذات يوم الى شارع العباسية للترويح 
عن النفس والمرور ببیت الحبيب . وفيما كانت العربة سائرة بها 
وبخيت آمامها ؛ لاحظت من النافذة فارسا بحاذی جواد مر كبتهاء 
فأشارت الى بخيت أن يأمر السائق بسرعة المسير » غير ان ذلك 
الفارس الطفيلى ظل سائرا بمحاذاة المركية بعد ذلك » فاغتاظت 
فدوى وتحدثت ف ذلك مع بخيت فامر السائق بايقاف العربة » 
حتى يمغنى ذلك الفارس الثقيل . ولكن هذا ما كاد بسبق العرية 
وبلحظ وقوفها حتى كر راجعا الى أن حاذى المركبة أو كاد ؛ 
وتبينت فدوى انه من رجال الجهادية » لما عليه من ملابس 
الضباط » وكان قد آمال طربوشه على جبينه حتى بظهر شعره 
المصقول » وحاول النظز الى فدوى فآنزلت ستار النافذة وانزوت 
داخل العربة . 

فلما رأى بخیت تمادیه وشراسته » تفر"س فيه فاذا هو عزيز» 
فصاح فيه قائلا : « ماذا تريد يا أفندى ؟ .. » 

فقال عزيز : « أريد أن أحبى السيدة .. » 

قال بخيت : « ان العادة لم تجر بمثل هذا » والأليق بك أن 
تمضی لشأنك وتحفظ شرف الحلة النی.تلیسها .. » 

فقال عزيز : « تأدب يا هذا » واعلم انك تخاطب ضابطا 
محترما » . قال هذا بصوت عال لتسمعه فدوى ظنا منه انها متى 
عرفت مكاتنه ترفع الستارة وتنظر اليه 7 

فقال له بخيت : « قد تدلنا ملابسك على مقامك » ولكن رجال 
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الحرب لا يصقلون شعرهم » ولا يتطيبون تطيثب ربات الخدور ؛ 
ثم هم لا يعترضون الارة ههكذا . ولولا احترام حلة العسكرية 
التى ترتديها لأذقتك ما لم تذقه طول حياتك .. » 

فاتتفض عزيز من الغضب والخجل وقال : « ليس من مقامى 
مخاطبة العبيد » وانما آنا ساخاطب سيدتك .. > 

فقال بخبت : « احفظ مقامك وامض لشآنك فهذا خبر لك » 

قال عزيز + « قل لسيدتك ان شفیقا لا بزال غرا من تلامیذ 
الدارس » فليس هو آولی بالمحادثة من ضابط ف الجیش .. » 

فاشتد غضب بخيت + وصاح به محتدا : « اخسأ با وغد » ' 
ولئن لم تذهب لأذيقنك الوبال »..قال ذلك وآمر السالق بالعودة 
' بالعربة الى البست » فعاد بها . وبقى عزیز واقفا بحواده وقد ذهل 
لحبوط مسعاه » فلما عاد الى صوابه » آخذ بعزی نفسه بان 
فدوی لم تخاطبه حذرا من بخيت ثلا یطلع آباها على ذلك 

والواقع انها عنفت بخيتا لاطالة الکلام معه الى ذلك الحد » 
فقال لها : « باسیدتی انه ثقيل: برجو ما شصر عن نيله ولا يراه 
حتی فى النام : وقد خیل اليه ان ملابس الجندية ترفع قدره ق 
عیون الناس » ولم يفطن الى آن الرء بأصغريه ( قلبه ولسانه ) 
لا بملانسه » ولکن مهلا پاسیدتی فساریه ما لم بره طول حيّاته » 
ولولا حرمة وجودك لأذقته الهوان » 

فقالت فدوى : « آلا تعلم ان لرجال الجيش فى هذه الأيام 
شا نا عظيما » ولهم الأمر والتهی » وآخثی اذا علم أبى بالأمر أن 
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يلومنا » فالاعراض التام عن ذلك الوقح كان أفضل وأسلم « 
فقال بخيت : « لا ریب أن ظفر رجال الجيش بدا طلبوه يوم 


حادثة عابدين بعد فوزا تاما » ولكن عرابى آخذ ؛ بعد سفره 


بالايه الى رأس الوادى » يبث مبادئه بين مشايخ عربان القرية 
وغيرهم » وحم على الانحاد والتحالف . وهذا ما أوجب حذر 
حكومتى انجلترا » وفزنسا . وقد علمت انهما بعثتا الى الخديو 
تيديان استعدادهما للمساعدة فى كل ما دی الى تأبيد سلطة 
و : 

فقالت فدوی : « وما الذی آوجب تدخل هائين الدولتین فى 
مصالح البلاد ؟ .. », 

فال بخیت : « ان لهما على هذه الديار دینا » وهما بزعمان أن 
التدخل ضرورى للمحافظة على حقوقهما » . 

ولا وصلت بهما العربة الى المنزل » أوصت فدوى بخيتا بأن 
یکتم الامر عن أببها » فقال : « سمعا وطاعة » 

عاد عزبز بصفقة الون » وقد ازدادت هواجسه وأضناة حه 
لفدوی وحسده لشفیق ؛ فرآی أن سعى لانتفام من بخیت حتی 
لا یکون حجر عثرة فى سبیل تقربه من فدوی . وفیما هو يفكر 
ى ذلك صدرت له الأوامر بالرحیسل مع ضسباط آخرین الى 
الاسكندرية » فصعب عليه الأمر وآحس بثقل الخدمة الور 
التى لا مرد لأوامرها » فسار الى الاسكندرية ثاركا قلسه فى 
العاصمة . 
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ووقم الخلاف على آثر ذلك بين مجلس النواب والوزارة,» ثم 
اشتد الخلاف حتی آدی الى استقالة الوزارة وتأليف وزارة 
جديدة برياسة محمود سامی البارودی » وتقلد آحمد عرابی 
نظارة الجهادنة فیها مع منحه رتبة لواء فصار ( باشا ) منذ ذلك 
الحين . وبهذا ارتفعت منزلة الحزب المسکری واستفجل آمره 
. ثم آجرت حركة تنقلات فى الالایات » فجاء الالای الذی فيه 
عزیز الى الفاهرة » وسعی عرابی ف ترقية بعض الضباط فکان 
من ببنهم عزيز ورا"فتي الى رتبة یوزباثی » ولا تسبل عن اعجابه 
بهذه الترقية ولا سیما بعد أن استفحل آمر العسکریین وأضبحت 
سلطة الحکم فى أيديهم » مما آدی الى خوف الدول الأوربية على 
مصالحها تمصر » فاتحدت دولتا انجلترا وفرنسا .. وقدمتا 
للحكومة الخديوية مذكرة طلبتا فيها اقالة الوزارة وابعاد عرابى 
ورفقائه زعماء الثورة مع حفظ أوسمتهم ورتبهم والقابهمر | | 

ولم تجد الوزارة بدا من الاستقالة » وكانت مدرعات الدولتين 
راسية حينئذ فى ميناء الاسكندرية » فاستقالت ف يوم ۲٩‏ مايو 
عام ۱۸۸۲ .. ولكن العرايبين لم يقبلوا هذا » وما لبثوا الا قليلا. 
حتى أعادوا الوزارة بالقوة » وآخذ عرابى باشا يتابع ارسال 
المنشورات الى قناصل الدول الأجنبية » ضامنا فيها حفظ الامن 
والسلام .. 

وف ١١‏ بوئیو من ذلك العام » قامت ف الاسكندرية فتنة قتل 
فيها كثير من الوطنيين والافرنج » فصدرت الأوامر من الحكومات 
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الأجنبية الى رعایاها بالهجرة من مصر على الفوز » فى سفن آعدت 
لذاك على نفقة تلك الحکومات . وکان سرور عزیز بهذه الهجرة 
عظیما » لأن والدی شفيق کانا من رعایا انحلترا » فلا بد من 
سفرهما » وبذلك تضطر فدوی الى الاذعان لرغبته 

وذهلت فدوی.حین علمت بأمر تلك التشورات » ودخلت الى 
بخیت وقالت له : « ان والدی شفیق سیفادران هذه الدیار .. 
فماذا کون حالی اذا اضطر البعاد شفيقا الى اهمال العلاقات 
والودة بیننا ؟ » . ثم تنهدت من کبد حری وتأوهت » وأخذت 
فى اليكاء .. 

.فلما شاهد بخيت هذا المنظر ¢ كاد أن شارکها اليكاء » لكنه 
تجلد وقال لها : « خففى من اضطرابك ياسيدتى فلیس .الأمر كما 
تنوهمين .. ان شفيقا قد خصكه الله بآرق* العواطف > ومن كان 
مثله لا نقض عهدا » . 

فلما سمعت فدوى اسم حبيبها » رفعت رآسها كأنها هيت من 
نوم عميق » وخجلت من نفسها » فقال لها بخيت : « الى أبن 
نظنين أن وجگه والدی شفيق ؟ .. » 

فقالت فدوى : « قد فهمت من والدته انهما سيذهيان الى 
لندن لأن شفيقا هناك » 

فصمت بخيت مفكرا » ثم قال : « وما المائع ياسيدتى من أن 
تكتبى اليه مبدية رغبتك فى الاطلاع على أحواله » فسی أن 
تكون النشيجة على خلاف ما 'نظنين » وما الامر الا لله .. » 
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فقالت فدوى : « آخثی أن تحمله کتابتی اليه على المخاطرة 
بنفسه فيحضر الى هنا » والبلاد كما تعلم من الهياج والاضطراب 
فآکون قد جنيت عليه وعلى تسی .. » 

فقال بخيت : « الأفضل أن تستطلعى رأى والدته » . 
فاستصوبت فدوى رأيه وأرسلته اليها لتحديد وقت يمكنها من 

ولا اجتمعتا ودار الحديث بينهمأ » أدركت سعدى غرضها من 
الاجتماع .. فذکرت لها ان الاسطولين الانجليزى والفرسی فى 
مبناء الاسكندرية منذ أيام » ولكنهما أن يعملا شيئا الا اذا راب 
خطرا على حياة الخديو » فحيئئذ يلجتن للقوة لحمايته .. ولو 
كلفهما ذلك هدم ثغر الاسكندرية وخراب مصر كلها . ثم تطرقت 
من ذلك الى حديث السفر » فقالت : « أما نحن فقد عزمنا على 
الهجرة خوفا من الخطر على حياتنا » وان لم نکن من الاجانب .. 
والأغاب أن نسافر الى لندن حيث تشاهد شفيقا » 

فأجهشت فدوی بالیکاء » وأطرقت حاء » وظهر اضطرابها 
جلیا رغم محاولتها اخفاءه .. فضمتها سعدى الى صدرهاوقبكلتها 
والدموع ملء عينيها » ثم قالت لها : « خففى عنك يا ابنتی » ان 
الذى فرفكما قادر على أن بجمعكما فى وقت قرب .. » 

فقالت لها فدوى : « اعذرينى ياسيدتى لما ظهر من اضطرابى 
فقد غلت علگی عواطفى » . 

وفيما هما فى ذلك اذ جاء بخیت بدو عليه اللهفة وقال : « ان 
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سيدى الباشا قد بعث الينا بالاسراع الى البيت » لأنه تلقى من 
عرابی داشا آمرا بالذهاب الى الاسكبدرية حالا » ولا بد له قبل 
ذهابه من مشاهدنك .. » 
فنهضت فدوی وود*عت سعدی » فسالتها هذه : « هل لديك 
رسالة أو خر لشفيق ؟ .. ۹ 

کک آول الامر » ثم تجلدت وقالت : « بلغبيه ما 

ل ل ا 3 

ا باب بخیت وهو نو صله ای ».. ثم وداعتها ثائية 
وخرجت وهی تحاول اخفاء اضطرابها لا 0 عليها أبوها 
شيئا » على انها لم تستطع ذلك . فما وصلت الى البيت حتی 
لحظ أبوها أثر الدموع فى عينيها وسألها عن السبب » فقالت له : 
« حين علمت بأمر سفرك ف هذا الاضطراب السياسى لم أستطع 
حبس الدمع » . فطیب خاطرها وهوكن عليها وقال لها : « انی 
مسافر اذعانا لأمر رئيس الحزب العسكرى > وليس ف الامر 
ما بدعو الى غير الاطمئنان » وسآوصی بخيتا بك وبكل من ف 
القصر » . ثم ودع الجميع وسافر الى الاسكندرية بالقطار 
وكان سبب سفره ان عزيزا بعد تحققه من قرب هجرة والدى 
شفيق » أخذ يسعى ف ابعاده هو أيضا ليخلو له الجو » ویرغم 
فدوى على قبوله » فوثى به الى عرابى زاعما ان هناك خطرا فى 
بقائه بالقاهرة بعد سفر الجند الى الاسكندرية لشدة رغبته فى 
مخابرة الأجائب » فاصدر اليه عرابى آمرا بان يسير الى 
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الاسکندرية فى آسرع وقت .. 

ع ع as A GS‏ 
فدوى أثناء الانقلاب السياسى . وكانت قد كاشفت بخيتا بأنها 
تخشى اعتداء بعض الجنود على النزل بدسيسة من عزیز » فلم 
ستبعد ذلك » ولكنه آکد لها انه غير ممكن » ليدخل الى قلبها 
الاطمئئان .. ش 

ودات يوم من آیام شهر دولبو عام ۷۲ + جلست فدوى ف 
غرفتها تفکر فیما هی فيه » و کانت والدتها ف غرفة أخرىمشغولة 

عض الشئون » فسمعت فدوی رین جرس الدار » ثم جاءها 

أحد الخدم يقول : « ان دليلة الدلالة بالباب » 

اإذئته اميا لو رعيك ها 2۶ وعدت تتفرج على 
ما معها من السلع » ثم دار الحديث حول شئون بختلفة الى أن 
قالت دليلة : « ان جنودنا سيغلبون جنود الفرنجه » لأن البوارج 
ر(0 ی 
مولانا السلطان غير راض بعقده » 

فثالت فدوى : « وماذا تظنن أن تكون : ننبجة هذه الأعمال؟» 

قالت دليلة : « التتيجة أن تتحرر البلاد من العنصر الأجنبى» 
فتبقی مصالح الحكومة فى آیدی أبناء الوطن » وسيتم كل ذلك 
بهمة الجهادية المصرية التى آلبستنا الجد والفخر فنطلب من الله 
آن يؤيدها بالنصر ويكلل آعمالها بالنجاح » 

فقالت فدوى : « كل شىء بيد الله » . قالت هذا وعادت الى 
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تقليب ما آمامها منالسلع .. فأخرجت الدلالة العجوز من جيبها 
٠‏ علبة صغيرة فتحتها فاذا بها خانم من الذهب ‏ قدمته دليلة لها 
ووضعته فى شصرها بدعوى تحرية انساعه » فلما تأملته فدوی 
لمحت على فصه نقشا فقرآته فاذا هو « تذكار عزير » . فنزعته 
على الفور من يدها » وقد احمر وجهها وبدت عليها امارات 
الغضب ثم رمت به اليها قائلة : « خذى خاتمك .. « 

فتهقهت دليلة وقالت مظهرة المزاح : «ماذا أغضبك با ابنتى ؟» 

قالت فدوى : « لم يغضبنى شىء .. ولكننى فهمت ان الخاتم 
اليس للبيع » ولكنه تذكار .. » 3 

قالت دليلة : « وماذا يمنع أن تقبليه على انه تذكار ؟» . _ 

فقاطمتها فدوى قائلة : « لا تتکلمی با دليلة .. واعلمی ان مثلنا 
لا يقبل تذکارا من آبناء الأزقة .. فخذی تذکارك وآعیده الى 
آصحابه .. » 

فنظرت اليها دليلة مستعطفة » وقالت : « لا تحکمی با سیدتی 
قبل أن تعرف الحقيقة » 

فقالت فدوی وقد أخذ التاثر منها مآخذا عظیما : « لا حاحة 
بى الى اطالة الکلام » فاذهبی من حيث آتیت » . ثم تركتها 
وتحولت عنها » فخرجت المجوز لا تلوی على شىء .. 

ومد قلیل جاء بخیت فأطلعته فدوی على ما كان » فقال لها : 
« لا یرال هذا اللئیم على غيكه » فلعنة الله على دهر بستنسر فيه 
' البعاث » . 





للثت سعدى بعد انصراف فدوى تفكر فى أمرها وفيما جكلها 
لله يرمق >زقة ال امه ودقة الا ايى و كال الذات ولبات 
الصفات .. فازدادت محبة لها » وتحققت من سعادة ابنها اذا هو 
ظفر بها .. ولم يكن زوجها ابراهيم قد أطلع على شیء من آمر 
فدوى وشفيق » فلما صدرت الأوامر بهجرة الرعايا الاجابف » 
أوصى زوجته سعدى بالتأمب للسفر الى مدينة لندن لزبارة 
شفيق » وشرعا فى اعداد الامتعة مهلة الحمل » ووضعها فى 
الصناديق لارسالها بالسكة الحديدية الىالاسكندرية .. وفيما 
هما فى ذلك وقع نظر سعدى على الصندوق المعهود فخفق قليها 
وتاقت الى معرفة ما فيه » فقالت لزوجها : « اننا مسافرون على 
بركة الله » ولا ندرى ما نصيت فى سفرنا هذا من خير أو شر » 
لذلك أرجو أن نطلعنى على حكابة هذا الصندوق .. » 

فوجم ابراهيم » ثم قال : « أما اطلاعك على تلك الحكاية فقد 
ذكرت لك انه لم يجىء أوانه .. ولكن .. » وسكت مفکرا » ثم 
عاود الحديث فقال : « ولكنى من جهة آخری آخاف أن أصاب 
بسوء فى سفرى هذا » فينمحى خبر هذه الضفيرة من العالم 5 
اذ لا بعلم حقيقة آمرها الأ آنا » فأمهلينى ریشما أعود اليك » . 
قال ذلك ودخل غرفته وأغلق بابها وزوجته تنتظره خارجها » 
وهی لا تدری ماذا يفعل 

وبعد ساعة خرج مكفهر الوجه » وق بده ورقة مختومة 4 
فاقترب من سعدى وأمسك بيدها قائلا : « اقسمی لى سحبة 
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ولدنا الوحيد شفيق انك تحفظین سرا ما آقوله لك فى شأن هذه 
الورقة » . فلما آقسمت سعدى قال اها : « اليك هذه البطاقة 
الختومة على آلا تفضتیها الا اذا أصابنى مكروه فى سفرنا هذا 
أو بعده » فعند ذلك تفضئینها وتطلعين على ما فيها » وأطلب اليك 
العمل بمقتضاها والحرص عليها » .. 

فتناولتها سعدى وهی ترتحفه تأثرا » وقد اغرورقت عيناها 
بالدموع » ثم قالت : « لا آرانی الله فيك مكروها » . وجعلت 
البطاقة فى جيبها رشا تختار لها مكانا خر آمینا تحفظها فيه 
ومضی اللبل وهما يعدان معدات السفر ء وكان خادمهما أكثر 
اهتماما منهما لأنه اشتاق الى رؤية سيده شفيق » وكان بحيه حبا 
مفرطا .."وفیما هو يهيىء الأمتعة » قال له ابراهيم : « هل أنتك 
مسرور لذهابك معنا با أحمد ؟ .. » 

رنف الخادم أمامه متأدبا وقال : « کیف لا .. وأنا مشتاق 
الى رژية سبدی شفیق » ویعلم الله انی لا آنسى کرم آخلافه آبد 
الدهر » وقد شكرت الله لوجوده طوال هذه الدة خارج البلاد » 
حرصا على حيائه » 

فقال ابراهيم : « هل تعنى بهذا انه تجا من مخالب الثورة 
العرابية ؟ .. » 

قال الخادم : « كلا با سيدى ان ذلك بيس محل خوفى » 
ولكننى كنت آخاف عليه من دسائس صديق له .. رافقه الى 
الإسكندرية » . قال ذلك وهو تمیز فيظا 
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فقال ابراهیم : « ماذا تعنی .. ومن هو صدبقه هذا ؟ .. » 
؛قال الخادم : « هو عزیز الذی تعرفه » ولقد كنت مشفقا على 
سیدی شفیق من كيده ومکره » فلما علمت بمرافقته اياه الى 
الاسكندرية لم يهدا لى بال » حتی رافقتهما متنکرا الى 
الاسكندرية .. ولم آرجم حتی رکب سیدی الباخرة على مرآی 
منى .. » 0 

فعجب ابراهيم وقال : « انك كثير الوساوس با آحمد 6 وما 
الذى نخشاه على شفيق من هذا الشاب وهو آعز اصدفائه ؟ » 
ا اه كيه ها 
دفعتنی الى ذلك » . قال ذلك وعاد الى تن 9 وحزمها 
واستمر على هذا الحال طول اللیل .. 

لشت فدوی بعد سفر والدی شفیق على آحر* من اہر » وهی 
نننظر کتابا من سعدی . وبعد ثلاثة ساب بيع تلقی بخیت کتابا 
باسمه ففضه » فاذا طيه آخر باسم فدوى ءانه ٠‏ اختلج 
قلبها فرحا وارتعشت بداها حتى لم تقو على فضه » فدخلتك 
غرفتها واغلقت بابها حذرا من الرقباء .. م جلنت على مق 
اك وت ان و a‏ مب 

« من لندن 8 اوكسفورد رقم 5ه > الى ا 
پولیو عام ۱۸۸۲ : 

« عزيزتى فدوى .. وعدنك TT‏ 
هذه الديار ہما يكون بعد مشاهدتى ولدى شفيقا » ولکننی 


۷ب اسر التمهدى 
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وصولنا ونحن نبحث عنه فى سائر آنحاء انجلترا فلا نقف له على 
آثر .. وقد آخبرنا صاحب الفندق الذى كان مقيما فيه أنه خرج 
صباح يوم من أيام الاسبوع الماضى ولم يعد » وما زلنا ساعين 
فى البحث عنه ولکننا لم نوفكق ۰+ فاذا عرفت عنه شيئا » فأبرق 
الينا بذلك مشكورة بالعنوان المثبت فى أعلى هذا الكتاب » 
وسنخبرك بما يتم والسلام .. سعدى » 

وما كادت فدوی تنتهى من قراءة الكتاب حنى خارت قواها 
وارتعدت فرائصها » ثم صرخت وارتمت على الارض معشميا 
علیها » وسمع بخت صوتها فسارع البها وقد آذهله الأمر » 
وأخذ پرشها بالاء حتى آفافت .. فراح يسألها عن السبب » وهی 
لا تعی شینا وتواصل نواحها » فبحث عن الکتاب حتی رآه فلما 
اطلع عليه اغرورقت عیناه بالدموع .. لکنه آخفی اضطرابه وآقبل 
علیها مخففا من اضطرابها » وهی تصعد الزفرات » فقال لها : 
« اصبری یا مولاتى عسى أن بای الله بالفرج .. واکتعی ما بك 
لا يتكشف الامر » فان والدتك لا تلبث أن تأتی » . 

وآمرت فدوی بخیتا بان باتيما بدواة وقرطاس » وجلست الى 
منضدة وکتبت لشعدى ردا على كتابها فالت فيه : 

« من القاهرة فى ۱۲ بولیو سنة ۱۸۸۲ .. الى لندن ۱ 

« سیدتی الضرمة : قرأت كتابك بدموع الحزن والاسف » 
وطالمته بقلب یتقلب على ار الجزع .. كان الدهر قد ندم على ما 
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وهب فحملنى ما لا أستطيع عليه صبرا . آما آنت أيتها الوالدة 
فلا أذاقك الله لوعة ولا سقاك حسرة » فان نبأ اختفاء شفيق 
أورثنى من القلق ما لم أذق مثله ومن اللوعة ما لم آکابده » فلا 
غرو اذا انفطر له قلبك » وسبح دمعك » وتفنت کبدك وأنت 
والدته .. 

« على انى آملة فى رحمة الله ألا يخيب أمل والدة حنون 
وصديقة مخلصة » وهو الذى أذن بما كان » وله القدرة على جبر 
قلوينا » وحاشاه أن بأذن بملاكنا حسرة وجزعا .. على انى 
فساخبرك به .. اعذرينى على التمادى فى مكاشفتك بعواطفى 4 
اذ ليس لدى من أكاشفه سواك » وآختم الكتاب بتقبيل يديك .. 
ودمت سالمة لولدك .. فدوى » 

وبعد أن آتمت قراءة الكتاب ختمته وعنونته وسلمته لبخيت 
ليضعه فى صندوق البريد » ثم عادت الى البكاء / فقال لهابخيت: 
« لا تقنطى من رحمة الله .. ان لندن مدينة عظيمة تحتوی على 
زهاء خمسة ملایین من الناس » فلا بدع اذا اختفى شفيق عن 
أهله فيها بضعة أيام » 

وبقيت فدوى قلقة الى أن جاء وقت الأصيل » فقال لها 
بخیت : « هل لك ياسيدتى أن ترکبی العربة للنزهة فتفرجى 
كريك .. » 1 

رفضت ذلك أولا » ثم رأت فى ذلك اخفاء لقلقها وجزعها عن 
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والدتها » فأرسلت اليها بخيتا ليخبرها بذهابها للنزهة » ثم ركبت 
معه العربة وخرجا .. 


عت 


ضرب الاسكندرية 





مرت فدوی ف عرتها بحهات الأزبكية » واذا الناس فى هرج 
يتحدثون ونتساءلون ویتسارون » والجنود پخطرون ف الطرق 
مرحا ورژوسهم تکاد تلمس السحاب عجبا وئیها .. فأوقف بخیت 
المركبة وسال بعض الارة فقيل له : « ان بعض الهاجرین قدموا 
من الاسكندرية » وقالوا ان الاسطول الانجلیزی أطلق مدافعه 
على حصونها فهدمها » ثم أنزل العساکر البها واحتلها » ففگر 
العرابیون الى كفر الدوار لیتحصنوا ويستعدوا للاقاة العدو بعد 
أن آحرقوا الاسکندرية » آما جند القاهرة فلم بصدقوا الخبر 
لأن چرائدهم کالطائف والفید كانت تعلن عکس ذلك تشجیعا 
لهم . ولذلك کانوا پمرحون فى الاسواق فرحین مزهوین بالنصر 
الزیف » ولا سيما الذین هاجروا منهم من الاسكندرية فرارا من 
الا نجلیز .. فانهم کانوا تحرشو بالمارة من الغرباء ویوقعون بهم 
کل سوء » حتی صار هوّلاء لا يخرجون الى الاسواق الا 
متنکرین بملابس الوطنيين حرصا على حياتهم » وقد شكا آهل 
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القاهرة لشباطها من تصرف جالية الاسكددرية هذل قصارق 
الجهد لتلاق تلك الاعتداءات » . 

كما علم بخيت ان جماعة من المشايخ طافوا اوا وعلى 
صدورهم مزر ملونة وبأيديهم مباخر » وهم يهتفون داعين 
لعرابى وحزبه بالنصر وحبوط مساعى الافرنج 

فعاد بخيث الى سيدثه بهذه الانباء » وأشار شليها بالعودة الى 
المنزل فقبلت مشورته » ووجدت والدتها فى. اتنظارها فحيتها 
وأبلغتها ما سمعته عن ثورة الاسكندرية وهی ترتعد من الخوف » 
فلما سمعت والدتها ذلك امتقم لونها ثم قالت : « ما العمل 
الآن ؟ .. طالا رغبت الى أبيك أن يهاجر من مصر الى دمشق 
الشام فنقيم بها عند أهلى حتى تهداً الأحوال هنا » ولكنه أبى 
الا البقاء .. وها قد ذهب الآن الى الاسكندرية ۶ فلا ندری ماذا 
حدث له .. » 

فقالت فدوی : « لعله أبى الهحرة خوفا على آملاکه من 
الضیاع آثناء هذه التقلیات .. ولا آخاله ظن أن الثورة تبلغ 
البلغ » آما ذهايئا | الى الشام فما آحلاه لو تم“ لأننى شديدة الیل 
الى مشاهدة مسقط رآسك ومقر آهلك .. فقد بلغت هذا البلغ 
من العمر ولم پسعدنی الحظ برژیتهم » 

فتنهدت والدتها وخنقتها السرات ؛ فلما رآتها فدوی على هذه 
الحال اضطرب فادها .. وظنت أن هذا التآثر خوفا على آببها من 
مذبحة الاسكندرية » فاخذت تهثون عليها لنهدتی اضطرابها » 
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وآخبرتها بدخول الانجلیز الى الاسكندرية وان الجمیم ف سلام 
وطمائینة .. 

فرفعت الأم نظرها الى فدوی وقالت : « لم يكن اضطرابی 
عند زعماء الثورة 4 وانما تآوهی لذکری آثارت الحنین الى 
الوطن » . 

.فقالت فدوى :« ما هذه الذ کری با والدنی ؟ .. 4 

فقالت الام : « تذکرت ضياع آخ لى منذ نسع عشرة سنة 
آثناء الحادثة الشئومة التى حدثت فى دمشق سنة +۱۸5 .. ولم 
أكن عرفت أباك بعد » 

فقالت فدوى : « كيف ذلك يا آماه » وهل لم ثقفوا على 
خبره ؟ .. ۹ ۱ 

فقالت الأم : « اعلمی با ابنتی اننی من آسرة معروفة فى 
دمشق » وكان لى أخ غض الشباب حسن السيرة » شهم شجاع » 
وكنا نعيش فى بسطة ورغد فى كنف والدينا » حتى كانت سنة 
۰ ؛ فاشتعلت ثورة فى دمشق قام فيها فتيان المسلمين على 
النصارى بمذبحة هائلة دارت فيها الدائرة على النصارى » وكان 
خرج للقتل والفتك ؛ ولم نعد نراه أو نسمع عنه شيئا واحسرتاه » 
۱ و یت وحدى مع والدی* (جد*یش) 1 وف السنة الثالية للمذبحة 
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جاء آبوك الى دمشق فتعرف الى آبی وخطینی » ثم تروجنا وجّت 
معه الى مصر .. » ۱ 
HERR‏ 

فلما سمعت فدوى كلام آمها عن فقد أخيها » تذكرت فقد 
شفيق فلم تکف عن البكاء » وقالت فى نفسها : « تری كيف حال. 
والديه ؟ ...» ثم خشيت أن تلاحظ أمها شيئا من اضطرابهما 
فسالتها قائلة : « كيف استطعت الصبر با أماه على بعد والديك 
طوال هذه المدة » مع قصر المسافة بين مصر وسورية » اذ أن 
قطعها لا بحتاج الى أكثر من أيام ؟ .. » ٠‏ و 7 فك 
۱ فتأوهت والدئها من کید حرى وقالت : « أطلب الى الله أن: 
يمن" علینا باللقاء لتری جدكيك العزیزین » .. ۱ 

ما برح عزیز پزداد هیاما بفدوى رغم الاهانة التى لحقته من 
بخیت فى شارع العباسية » وقد ,رأى أن ينتقم لنفسه فیستعمل. 
ما لدبه من الوسائل الدئيئة لاستطلاع آسرار خصمه وتخدها 
سلاحا بطعنه بها » فذهب الى الفتش الذی آقامه العرابيوث قف 
مصلحة البريذ طراقبة الرسائل التبادلة بين أعيان البلاد ورجال 
حكومتها » وأوصاه بان يطلعه على کل کتاب پرسل الى شفیق 
أو آبوبه فى انجلترا » بدعوی ان عرابی باشا يريد ذلك .. 

ثم آقام على فدوی رقباء لیخبروه بوقت خروجها من بیتها 4 
لیسعی الى استجلاب رضاها بأية طريقة » كما فصد الى صديقته 
دليلة وعرض عليها الأمر فقالت له : « لا أظن ان فدوى تفضل 
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سواك » فانت شاب غنى بالمال والجاه .. وقد حصلت على أرقى 
مناصب الحكومة » ولكنك لا تعرف من أين تؤكل الكتف » 
فالجنس اللطيف یذ باللاطفة لا بالعنف » فطب تفسا با ولدى 
وقر عينا » واذا هی آصرگت على عنادها فآنا كفيلة بحصو لك علیها 
بآية وسيلة »  ..‏ , 

فشكرها عزيز وقال : « لكنى أخثى أن يصدر الأمر بسفری 
الى الاسكندرية بغتة » فماذا آصنم ؟ .. » 

قالت دليلة : « ان الاسكندرية الآن فى خطر عظيم اذ تتهددها 
مدرعات .انجلترا وفرنسا » كما ان ذهابك اليها یمرقفل مساعينا 
فى شأن فدوى » ..: 

' قال عزيز : « ما كل ما نتمنى المرء بد رکه .. وكنت قد عولت 
حين اتتظامی فى سلك العسكرية على أن آستقیل من الخدمة اذا 
شعرت باقتراب الخطر » ولكنى ارتقیت فيها وصرت عظيما فى 
أعين الناس » والقوانين العسكرية لا تجيز الاعفاء من الخدمة فى 
وقت الحرب » فلا بد لى من البقاء .. ومتى اتنهت مهمتى عدت 
الى القاهرة لاستئناف مساعينا » 

ذهبت دليلة كعادتها کل يوم الى بیت عزيز » فرآنه يخطر فى 
غرفته ذهابا وايابا .. وى بده رسالة ينظر اليها وسمان‌الاضطراب 
بادية على وجهه » فلما رآها رحب بها ثم مد يده اليما بتلك 
الرسالة وقال : « هل تعلمين ممن هذا الكتاب ياخالة ؟ .. انه من 


a 


فدوى الى والدة شفيق .. » 





فسآلته دلبلة : « وماذا فيه ؟ .. » 
CS‏ ا ل 
لندن » ولم یمثر والداه على أى آثر له ۰« ۰ ۱ 
فقالت دلبله .. رسو ار کف قشف و 
وحبذا لو أطلعت آباها على هذه الرسالة فیتحقق من محبتك له » 
وغيرتك على شرف ابنته فیزداد بك ثقة » ومتی نی آظهرت له عدئذ 
SS‏ 
لم تقبل فانه بجبرها على القبول لأنه غيور كما تعلم .. 

فلما سمع عزیز کلام العحوز آخذته هزة الب 7 
ول افك فق أن الاك ري كا فسا »م كن 
آخشی أن "ترفض فدوی فأرجع بصفقة الغبون » آما الآن وقد 
وقعت فى الشرك فما أظن أنها تستطیع رفض آمر أبيها » ولا سيما 
بعد أن انکشف له ما بينها وبين شفيق » 

وفيما هما فى الحديث » آتاه الخادم يكتاب ففضه فاذا هو من 
آرکان حرب عرابی بطلبون اليه فيه أن بعد عددا من الخيل 
ومقدارا ۰ تن المثولة امساغدة تن يدها فى اقرب ومع ي 
يسافر الى الاسكندرية . فلما قرأ الكتاب تغيرت ملامح وجهه 
فقطب جبينه وجلس على مقعد أمامه معتمدا رأسه بيده كأنه 
وقع فى آمر عظيم » فسالته العجوز عما حدث فلم يجبها آولا» ثم 
آخبرها بالأمر » فهو تنه عليه وقالت : < ان آوامر العسكرية لا مرد 
لها » ولا سیما فى مثل هذه الأحوال » فسافر الى الاسكندرية 
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واعتمد علگی ف مراقه حركات فدوى واستحلاب رضاها » 
وق اليوم التالى سافر عزيز فاصدا الاسكندرية » فلما وصل 
الى کفر الدوار علم ان عرابی لا پلبث أن بآتیها بجنده من‌ضواحی 
الاسکندربة لیتحصن فيها ویستعد للدفاع » فخثی. آن يلتحم 
الحیشان هناك فیصیبه سوء » وتبادر الى ذهنه أن هذا سیعود 
پالنفم على شفیق ان كان لا يزال على قيد الحياة فسول له 
حسده أن يبحث عن مكان أبى فدوى ويرسل اليه بکتایها الى 
والدة شفيق لیهیج فيه عاطفة الانتقام ویعرفل مساعى شفيق + 
وعلم بالبحث انه لايزال ف الاسكندرية » ثم ورد آمر من الخدیو 
الى عرابى فى كفر الدوار بستقدمه الى الاسكندرية » ويأمره 
بالكف عن الأعمال الحربية وحشد الجند لأن الجنرال سيمور 
أميرالاى الحملة الانجليزية قد صرح باس تعداده للجلاء عن 
الاسكندرية اذا تحقق من وقف الاستعدادات الحربية . فسكر 
عزيز بذلك لأنه یمکثنه من السفر الى الاسكندرية » ولكن عرابى 
لم يذعن لذلك الأمر » وكتب الى وكيل الجهادية بالقاهرة يخبره 
يما حدث » فجمع هذا أعيان العاصمة ورجال حكومتها » وبعد 
المفاوضة استقر الرأى على وجوب مواصلة الأعمال الحربية ؛ 
وبعثوا لجنة مولفة من ستة مندوبين لمخاطبة الجناب العالى فه 
ذلك » فسافرت اللجنة من القاهرة ومكرت على عرابى ق كفر 
الدوار لتبلشغه عن مهمتها . فرأى عزيز آن يسافر معا الى 
الاسكندرية » ولا سيما أن السكك الحديدية فى مصر كانت بعد 





ضرب الاسكندرية لا نسير قطاراتها الا بآمر العرابيين . واستطاع 
عزيز أن بحصل على الاذن.له بذلك 

ولا بلغ عزيز الاسكندرية » ذهل لا حل بتلك الدينة العظيمة 
من الدمار على آثر الحريق الذى ذهب بأعظم مبائيها » وأحال 
حى المنشية الى آكام من الأتربة والأحجار . وكان الدخان لايزال 
يتصاعد منها » وحوائيتها العظيمة التى كانت مملوءة بالأقمشة » 
والملابس » والحلی » والمجوهرات ذهبت طعاما للنار » والنهب 6 
فتعجب عزيز لهذا الاتقلاب السریم .. وكان لا بشاهد فى أثناء 
مسيره من المارة الا رجال الشرطة الانجليز » بعضهم يركبون 
الخيل' » وبعضهم مشاة » وكلهم مسلحون. يطوفون بالبلد حفظا 
للأمن .. 

ا عزيز آخیرا الى النزل الذی سکنه الباشا والد 
فدوى » لكنه ما كاد يهم بالدخول حتى أحاط به تفر من الجنود 
الانجليز وأمسكوا به » وكانوا آتين للقبض على الباشا لاتهامه 
أنه من العصاة المختبئين . فلما رأوا عزيزا ملاس الجیش 
المصرى. ظنوه قادما بدسيسة من عرابی وأثباعه الى الباشا » 
فقبضوا عليهما وساقوهما موثوقين الى الحافظة بعد أن ضبطوا 
ما وجدوه معهما من آوراق .. 

وف الطريق لمح الباشا عزيزا فعرفه » وظن انه الواثى به .. أما 
عزيز فكان يلعن الساعة التى آتی فيها الى الاسكندرية ويندب 
سوء حظه » وقد اکفهر لونه واصطكت رکبتاه وارتعدت فرالصه 
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حتی كاد يقع من شدة الخوف . ولم يكن الباشا آقل منه اضطرابا 

وبيئما هما سائران مع الجند الانجلیز فى حى النشية تصدی 
لهم ضابط انجليزى فأوقف الجند وتأمل الرجلين الموثوقين . ثم 
خاطب الجند الانجليز باللغة الانجليزية فتركوهما له -» وسكّموه 
ملف الاوراق وانصرفوا .. نما آشار هو الیهما آن شعاه 4 
فسارا معه حتی خرج بهما من شوارع البلدة الى جهة المسلة 
فآدخلهما بیتا فى منعطف هناك وأغلق الباب » فتحقق لدهما دنو 
الأجل » وانهما مسوقان لا محالة الى القتل » على ان الضابط 
الانجلیزی ما لبث أن رفع قبعته, وخاطبهما باللفة العريية فائلا : 
« السلام علیکم .. » فذهل کلاهما لهذه الفاجاة وتأملاه فخیئل 
الیهما انهما یمرفانه » ثم عرفه عزيز فالقی بنفسه عليه قائلا : 
. « شفیق .. آخی شفیق .. ما آسعد هذه الصادفة ! .. » .. 

فقال شفيق : « نعم .. وقد رأيتكما فى خطر » فسعیت الى 
انقاذكما من مخالب الموت .. » 

فقال الباشا : « اتنا مدینان لك بحیاتنا آها الشهم الباسل » 
فاطلب ما شئت لعلنا تقوم ببعض الواجب علینا .. » 

فقال شفیق : « حسبی مكافآة أن وفقنی الله لانقاذکما من 
الموت آو الاهالة » . ثم حل وثاقهما ودعاهما الى الراحة » ودخل 
هو الى غرفة أخرى وف ملف الورق ليرى ما بحتوبه .. فعثر 
على الكتاب المرسل من فدوى الى والدته .. فما فرآه حتی‌هاجت 
عواطفه وآخذنه رجفة الحب » ولم يستطع الوقوف فجلس على 





مقعد هناك » وهو بكاد يغيب عن الوجود . وصبر الى أن هدأت 
عواطفه » ثم آرسل خادما .من عنده ليدعو الرجلين الى مقابلته » 
فلما حضرا أكرمهما ؛ ثم سآلهما عن سبب وجود هذا الكتاب بين 
أوراقهما .. قتدارك عزيز الأمر وقال : « كان بين أوراقى أنها 
الحبيب » . واقترب منه وآشار اليه بأن بخلو إليه ليحدثه بالأمر » 
فلما اثفردا بادر عزيز ما فطر عليه من الدهاء والكذب فالا : 
« ما برحت آذکر آها العزيز ما تفرضه علگی واجبات الصداقة 
والاخاء .. وقد سميت الى ما وعدتك به من تسهیل آمر زواجك 
بفدوی > فبقیت مدة آتردد على بیت الباشا حنی تسنی لى أن 
آساعد بخیتا فى ابصال رسائلها لك الى البرید سرا لأن آباها لم 
يكن يأذن لأحد فى مخاطبتها غير بغيت م ومذا لم يجرق جل 
ابصال الرسائل الى البريد خوفا من اطلاع الباشا عليها هینتفم 
منه . آما آنا فلم آخاطب الباشا شیء من مقاصدك خوفا من انك 
لا تريد ذلك . وهذا الكتاب أعطانى اياه بخيت » لأوصله الى 
البريد 6 ولا كانت ادارته الآن بيد العرابيين » خشيت أن يرسلوا 
الكتاب ,فابقيته معى على أن أضعه فى أحد مکاتب‌البر پدالافر نجية 
ضمانا لارساله .. ومما رغكبنى فى المجىء أيضا الى الاسكندرية 
ان الباشا مقيم بها فاغتدمت الفرصة ؛ وجئت الى بيته .. فما بلغته 
حتى قبض الحند الانجليز علینا .. » 

فشكره شفيق وقبكله قائلا : « لقد أوليتئى فضلا عظيما أيها 
الصديق الحميم » وآرانی عاجزا عن تأدية واجب الشکر لك .. 
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غير انی آرجو » وقد قلدتنى هذه المكة » أن تضرنی عن حال 
" فدوی .. » 

قال عزيز : « هی على ما ترید من الکسال والحمال » . فاخذ 
شفيق كلامه مآخدذ الاخلاص ؛ وظنه صادرا عن شعور كريم 
ومحبه صادقة » ثم حكول نظره الى ملابس عزيز العسكرية وقال 
له : « آراك قد اتنظمت فى سلك الجندية » فق عزيز عليه 
حكاية انتظامه ف الحیش.. وأدخل ماشاء من الاکاذب الملفقة » 
م قال لشفيق : « وأراك لاسا ملابس الضباط الائحلیز .. 
فكيف كان ذلك ؟ » 

فقال شفيق : « انتی حين سمعت بالثورة العرايية » وما أصاب 
الديار المصرية من اختلال الأحوال » أشفقت على فدوى أن ينالها 
سوء .. فتطوعت لرافقة الحملة الانجليزية کی أشاهد الأهل 
والأحباب » ولعلثى أستطيع خدمتهم ولا سيما فدوى » لأن حبها 
شغل كل جوارحى . ولا يخفى عليك أن اتنظامى فى سلك الجندية 
الانجليزية كان من رابع المستحيلات لو لم استعن بوسباطات 
كثيرة » ولو لم آکن ممكن يجيدون اللغتين : العرببة»والانجليزية» 
فأقوم أحيانا مقام المترجم .. ولى آمل عظيم اذا نلت حظوة عند 
رئيسى أن أحصل على عمل دائم بالجيش الانجليزى » وآترك 
مهنة المحاماة . فما رأيك ,ياصديقى ؟ .. وهل أكاشف الباشا الآن 
بحقيقة حبی لفدوی آم .. ؟ » ۱ 

فقاطمه عزیز قائلا : « آری من الافضل آن تترك هذا الأمر 





لى فآدشره بما تقتضيه الحكمة .. » 

فقال شفيق : « اننى أشكر وفاءك ء وأرجو اذا رجعت الى 
العاصمة قبلى أن تبلتغها تحیاتی وتخبرها بآنى لا أزال علی‌العهد» 
وعما قليل أكون عندها وساکتب لها رسالة فى الغد .. » 

فقال عزيز : « ان رسائلك قد لا تصل اليها بالبريد لاختلال 
الأحوال كما آخبرتك » فاذا شئت فكلفنى آن آنقل رسائلك 
البها » وحبذا لو آعطیتنی علامة منك .. » 

فقال شفيق : « لدى علامة لا أحب أن بطگلم عليها أحد غيرك 
لأنك تعلم ما بيننا » . ثم آخرج الدبوس من جيبه وآراه عزيزا 
قائلا : « هذا الدبوس أخذته منها فى حديقة قصر النزهة تذکارا 
للحب والولاء » فاذا أريتها اياه فهو خير علامة .. » 

فقال شفيق : « لدى علامة لا أحب أن يطتلع عليها أحد غيرك 
لأنك تعلم ما بيننا » . ثم آخرج الدبوس من جيبه وآراه عزیزا 
قاگلا : « هذا الدیوس آخذته منها فى حديقة قصر النزهة تذکارا 
للحب والولاء » فاذا آریتها اياه فهو خير علامة ۰۰ » 

فأظهر عزيز استحسا نه لهذا الاقتراح » وشبكر شفيقا على ثقته 
535 : 
ثم عاد الاثنان الى الباشا » ودفع شفيق الأوراق اليهما ونسى 
كتاب فدوى بينها » وقال لهما : « اذا آردتما الذهاب فهاكما 
شعار الامان الصطلح عليه هنا » وهو كلمة ( السلام ) .. 6. 

فخرج الاثنان ينفضان غبار الوت عن متكبيهما حتى أنيا مخبا 





۱۷۲ 


الباشا » وعزيز سحب لهذا الاثفاق العجيب ويقول لنفسه : « آلا 
بزال على قيد الحياة » والله لئن حمى وطيس الحرب لأسعين الى 
قتله .. » 

أثنى الباشا على عزیز اعتقادا منه انه نجا من الموت بسببه » 
فشمخ هذا بأنفه وقال : « ان ما فعله معنا هذا الرجل انما هو 
مكافآة لا لى عليه من صنم الجمیل » لکننی سررت لاتفاق 
وجودك محی » 

ثم نظر عزیز الى الباشا کمن تذکر آمرا ذا بال وقال : « ولدی 
آمر آرجو آلا يثقل على مسامع سیدی » ولا أزيدكم علما بغيرتى 
على شرفكم وشرف كريمتكم » وقد آتیت من الف‌اهرة لهذه 
الغاية .. ولعل سعادتك تذكر ليلة كنا فى دار الأوبرا » ولحت لك 
بشىء عن وجوب العناية بأمر خروج فدوی ؟ .. » 

فقال الباشا : « نعم .. أذكر ذلك » فماذا عندك عن هذا 
الأمر ؟ .. » ۱ 

قال عزبز : علمت أن أحد شبان العاصمة سعی الى اغوائها » 
وهی لصفاء جوهرها وسلامة نيتها وقعت فى شراکه » حتی انها 
تعلقت بحبه » وحينما قامت الثورة العرابية سافر ذلك الشاب 
الى لندن وشرع یراسلها من هناك لکی تراسله » وقد وقع فى 
بدی کتاب منما الى والدته » فجئت به اليك حتی تلق ف 
اخلاصی .. » 

ثم أحضر عز یز الأوراق وأخرج الکتاب العهود وأعطاه ایاه ۾ 
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خفضه الباشا وقرآه . وما اتنهى الى آخره حتی صار بنتفض من 
شدة العضب وبلعن ابنته » فقاطعه عزيز قائلا : « ان طببة قلبها 
وحسن طویتها غشبا على بصرها » ولا آکتمك سرا انی معجب 
خالا الخد وف تعلق فل ها اس ماه سور عر ها زت 
عنصرها » فهل ترد أن تحعلنی فى مكان ذلك الغر الخائن فا کون 
و ی 
يدك على > جميع أموالى ؟ .. » 

e‏ ببلوغ مراده » وقال له على الفور : « انك 
لتفضلها كثيرا وهی لا تستحق أن تكون لك زوجة » وانى أعد 
قبولك الزواج بها شرفا لها ولى » 

فقال عزيز : « العفو يا سيدى » انها مهما يكن من آمرها لثم 
تخرج عن الأصل الكريم والعنصر الشريف » وأحسب نفسى 
سعيدا اذا عاهدتنى على الزواج بها » 

فقال الباشا : « قد وهبتها لك زوجة فبورك لك فيها . « 

فابتهج عزیز لنجاح مسعاه » ونسی بغضها وقورها منه 
وحبها شفيقا وائتلاف قلبيهما على حب صادق .. ثم آنی الخادم 
يدعوهما للطعام فذهبا وجلسا' الى المائدة » فقال الباشا : « ما 
آخبار جنودكم ؟ .. » 

قال عزيز : « هم يتأهبون للدفاع فى کفر الدوار 

فقال الباشا : « انکم لم تحسنوا التصرف ف الأمر كما كان 
يجب »> ولقد كانت آعمال العراسين أول الامر حسنة المظاهر » 


۸ ب سم المتمجدى 





1١1 
كريمة الغاية .. آما الآن فاننی أخثى أن ينجلى الأمر عن ضرر‎ 
. » بلح بانبلاد‎ 

فقال عزيز : « اننا لم نطلب با سعادة الباشا الا مطالب عادلة 
مود على الوطن بالتقع العميم .. » 

فقال الباشا : « هب ان جميع مطالبكم عادلة » فكيف تريدون 
تنفيذها مره واحدة فى بوم واحد 4.. ان لله فى عباده ستئة لا محید 
عنما » والاصلاح مهنا یکن بینا لا پسکن ادخاله الا تدریجیا ‏ 
وفضلا عن هذا فقد بالغتم فى اتكار فضل ولی النعم الذی لم 
بظهر لكم من آعماله منذ اعتلى الحكم الخديوى الا كل حسن 
نافع » فانه رجل مخلص لرعيته محب لمصلحتها » ساهر على 
خيرها » فکیف تقولون : انه يسعى الى بیع الولن ! .. » 

فقال عزيز : « لم تقل ذلك الا بعد أن رأيناه قبل تالیب 
الدول الأجنسية عليئا » 

فقال الباشا : « وماذا كان يصنع بعد آن ثارت القوةالعسكرية 
عليه ؟ .. وهل يخفى عليكم أن للحكومات الأجنبية مصلحة مادية 
فى هذه البلاد » ومصلحته من مصلحتها ؟ .. آلا تذكر ما نقلته لى 
يوم حادثة عابدين عندما صرح قتصل انجلترا لعرابى بان اصراره 
على عناده يحمل الدول الأجنبية على التدخل لاخماد الثورة ؟.. 
ولقد صرحت الدولة الانجليزية بعد دخولها الاسكندرية بأنها 
سترحل عنها حالما شحفتق وقف حشد الحيوش والظاهرات 
الحرية » .. 
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فقال عزيز : ,« ان‌هذه الدولة ترید الاستیلاء على هذه البلاد» 
قال الباشا : « لا أظن ذلك صحیحا » وقد علمت انها اقترحت 
ابعاد عرابى وصحبه قبل تفاقم الخطب مع بقاء رتبهم وآلقاهم 
ورواتبهم غلم .يقبل » ولو قبل لانحلت الشکلة على آهون‌سبیل» 
على انه اذا آصفی الیوم الى ما قیسل له لانحلت المشكلة وعاد 
الجنود الانجلیز من حیث آتوا » آما اذا أكر على مراده فان ذلك 
مود وبالا عليئا » 

فقال عزيز : « لا بخفی على سعادتك اننا ندافع بأعمالنا هذه 
عن حقوق مولانا السلطان صاحب البلاد » 

قال الباشا : « ومن قال لك ذلك ؟ .. انك لا تليث الا قلیلا 
حتی نسمم بصدور النشورات الموذئة باعتبار عرابی باشا عاصیاء 
مت ی و ی 
على مواجهة القوات الانجليزية ... » 

فقال عزين : : « اذا کان الجناب ادان ره + خلماذا 
شل مساعدة الدول الأجنبية ؟ .. : 
ل ASS‏ 
فعل هذا مضطرا » فبمن كان پستنجد بعد أن انقلبت عليه القوة 
ال SS‏ وفيم كان حرقكم 
الاسكندرية .. 

فقال عزبز ١ه‏ امن تن لا تين نهد 
الحربية القاضية باتلاف ما یتحقق قرب وقوعه فى بد العدو .. 





۱۹۹ 
فقال الاشا : « ستبدی لك الأيام ما كنت جاهلا به .. وحینئذ 
تتاكد من صدق قولی .. والآن ما الذی اعتزمت أن تفعله #.. » 
قال عزيز : « سآعود مع الوفد العرابی الى کفر الدوار * ومن 
هناك آغتنم الفرصة لاعود الى القاهرة » 

فقال الباشا : « يلوح لى ان العراسين اذا أصروا على الدفاع 
ومخالفة آوامر الخدیو فان الحرب لا تنتهی الا بعد زمن طويل . 
وبذا تطول اقامتك بكفر الدوار أو بغيرها من الراکز الحربية . 
أما آنا فلست آمن الخطر فى مرافقة الحزب العسكرى ولا سيما 
بعد أن آعدونی من القاهرة » ولهذا ترانی قلا على أهلى ف 
مصر » وأخثى أن ,ينال فدوى ووالدتها سوء وآنا بعيد عنهما » , 

فقال عزيز : « آما خوفك على آهلك فلا آخالفك فيه ء واذا 
شتت فانى أسعى فى سرعة اتتقالى الى القاهرة » ومتى صرت هناك 
آنعهد لك بالمحافظة على راحتهن ما استطعت » غير انى أخئى آلا 
بثقن بى لعدم علمهن بموافقتك عليه ورغبتك فيه » .. 

فقال الباشا : « انى أعطيك كتابا منى .. » 

وق صباح الغد سلمه الباشا كتابا منه الى زوجته » قال فيه : 

« بعد السلام ... قد اضطرنى بقائی فى الاسكندرية وتعذر 
حضورى الآن الى القاهرة » وما أخشاه عليك وعلى ابنثنا فدوى 
اذا لا سمح الله _ حدث حادث فى القاهرة أن آسال ولدى 
عزيز آفندی أن يكون عندكم مشجعا نکم وقائما بمهامكم » لأنه 
من رجال الجيش » وهو من أخص أحبائى . وقد تطوع كرما منه 
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للقيام بهذه الهمة .. فینبنی أن تعتبریه کولدك ؛ واعتمدی عليه 
فى كل مهمة رشا أحضر .. والسلام » 

فتناول عزیز الکتاب » ثم ودع الباشا وخرج الى حیث‌اجتمع 
برجال الوفد العرابى وعاد معهم الى کفر الدوار » ثم الى القاهرة 

وظلت فدوی أسبوعين تنتظر ردا من والدة شفيق » فلما 
پئست من وصول الرد استولی علیها القلق والحزن حتی صارت 
لا تستسیغ طعاما ولا شرابا » فخارت قواها وهزل جسمها واکفهر 
لون وحهها الأبيض وکادت تغور عيناها فى وجهها . ولم ,نكن لها 
مؤنس فى خلوتها الا البكاء .. على أن خادمها الأمين كان لا نفك 
بعزیها ویخفف كربها باحیاء آمالها فى الستقبل . ودخل غرفتها 
مرة فاذا هى مكبكة على البکاء .. فدنا منها » وقال لها بطیب 
خاطرها : « خففی عنك پاسیدتی » ولا تيأسى .. فالله الذی جمي 
قلبیکما فادر على أن يجمع پینکما » وقد تعاهدتما على حب طاهر 
مقدس تعززه الشهامة والشرف وتصونه عزة النفس وكرم 
الأخلاق » فلن بخیب الله لکما أملا » 

وبينما هما فى ذلك آنت خادمة تدعی فدوی الى مقابلة والدتها 
فتال لها بخیت : « اغسلی وجهك باسیدتی واخفی اضطرابك » 
لثلا تلاحظ شیثا مله سيدتى والدتك .. » فنهضت فدوی وهی 
لا ترال تائهة فى آحزانها فغسلت وجهها » ثم شغلت نفسها بترتیپ 
آثاث غرفتها الى أن برول اضطرابها . ولکن الخادمة عادت تقول 
لها : « ان سيدتى والدتك قلقة لتأخرك » .. فعضت معها الى 
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والدتها فى فاعة الاستقبال » فلما کادت تبلغ القاعة رت ضابطا 
من ضباط الجیش بهم بالخروج منها » فأجفلت لأنها كانت شياب 
البیت وانزوت حياء الى أن خرج » ثم دخلت الشاعة فسالتها 
والدتها عن سبب تآخرها » فقالت : « كنت مضطرية البال سسب 
القلق على أبى لوجوده معرضا للأخطار فى الاسكندرية . 

فطيبت والدتها خاطرها » وقالت : « ان الاسكندرية الآن أكثر 
أمنا من کل آنحاء البلاد » وقد حاءنا رجل من أخصاء أبيك وأعو ' 
أصدقائه يكتاب منه .. ا ف تن 
نيران الحرب الى هنا .. 

فأدركت فدوى ا الرجل هو الضابط الذى لمحته خارجا 
فارتغدت. فرائصها » لكنها آخفت اضطرابها ولم نقل شیثا فقالت 
والدتها : « يظهر لى ان هذا الشاب غيور همام فاته جاءتا نوا 
قبل أن يذهب الى بيته ويغير ثيابه ويستريح من مشقة السفر » 
وانی لغتبطة بمجيئه واهتمامه بنا لأثنا فى حاجة الى من بحمی 
ذمارنا أثناء هذه التقلبات السياسية » وهو ضابط ف الجيش » 
ففى استطاعته أن بحِنّبنا الأخطار باذن الله. وقد آنانا أيضا بكتاب 
من أبيك ينطوى على ثقته به وكفاءته للقيام بهذا الأمر . 

ودفعت الكتاب الى فدوى فتناولته وتلته الى أن أنت عای 
آخره ثم ردثه اليها صامتة » وقد تآثرت كثيرا . وأحست با تقباض 
شديد » فعادت الى غرفتها حتى لا يتكشف آمرها لوالدتها . فلما 
شاهدها بخيت لاحظ شيئًا من اضطرابها » فقصكت عليه الحكاية 


Converted by Tiff Combine - 








« ولسم لكف عن السبسكاء فالقت بلفسها على سريرها .۰ 
وبفیت طول يومها مشلمغطولة الفكر بهذا الحادث الجديد ,. » 
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فقأل :د ذ اذا لم يكن للمرء زاجر من نفسه فماذا تفيد الاهانة 
والتعنيف ؟ .. على ان هذا الغر قد سعى بنفسه الى هلاكه ۾ 
سواء عندنا » قرب منا آم بعد » فلن يجرو على مخاطبتك أو 
رؤيتك » فدعيه وشآنه الى أن بقضی الله بما شاء .. » 

' فتأوهت فدوی من فواد مكلوم وقالت : « أن قلبى بحدثنی 
بأن محىء هذا النذل ينذر بخطر قريب » .. قالت ذلك وألقت 
رأسها بين. پدیها » ولم تكف عن البکاء فالقت بنفسها علی. 
سريرها ., وبقيت طول يومها مشفولة الفكر بهذا الحادث الجدید. 
- وف صباح اليوم التالى جاءت دليلة الى فدوى مستبشرة' 
ضاحكة » فلما رآتها فدوی تشاءمت من رژّیتها و کرهت‌مخاطبتهاه 
ولكن النجوز آقبات عليها كانها لم تبال پنفورها منها وقالت : 
« آری سیدتی لا تزال غاضبة علکی » وأنا لم آت الا بما فيه 
خيرها » ولم آقصد الا ما آراده آبوها... » 

فقالت فدوی : « ما الذی تعنین من هذا القول ؟ . 

| قالت دليلة : « آعنی الخاتم الذی رمیثه فى وجهی منذ بضعة 
أيام » فستلبسینه الآن بيد من لاتستطيعين خالفته .. » 

فنظرت فدوی‌البها شزرا وقالت : « من‌الذی بستطیم ذلك #» 
. قالت دليلة : « اذا آذنت لى قصصت عليك الخبر .. ان سيدى 
الباشا آباك قد e‏ بخطبتك لمن أردت الباسك خاتمه فامتنست 
غن ذلك ونهرتنى .. 
فنفرت فدوى a‏ لها : « هل بلغ بك الأمر أن 5 
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بمثل هذا ؟ .. اقصری ولا تضیعی حرمة شیخوختك ..'» 
فقالت العجوز : « لسله لا بصعب عليك سماع كلامى' 
یا سیدتی ؛ فانی لم آت لأثير فيك ثاثرة الغضب بل لأطلعك علی, 
حقيقة الامر .. لعل قلبك يرق لذلك الشاب الذی لا يريد من 
الدنیا الا رضاك » 

فقالت فدوی : « لا آرید أن آسمع مثل هذا الکلام » فلیس, 
ذلك من شوو نك » 

قالك دللة : < الى لا اتيك الا بالخبر اليقين » وهذا كاه 
يكشف لك حقيقة الأمر ويطلعك على طوية من تعلق قلبك بحبه. 
ويريك الشراك التى نصبها لك فوقعت فيها لصفاء قلبك .. » 
وا لاا اال ل 
ألا تكثفين عن العودة الى مثل هذا الكلام ؟ .. 

فقالت العجوز : « انی آقابل اهاتنك بالصبر ا 
مثلك لا آنقاد الا لما تصوره لى خبالاتی » فخذی هذا الکتاب. 
واقرئيه » وستعلمین سدئذ صدق خدمتی لك » ۱ 
فأخذت فدوی الکتاب وفضکته » ویداها ترتعشان فقرأت. 
7 ۱ 
« حضرة السيدة فدوى .. 

« ان الموجب الأول لارسال هذا الكتاب اليك هو عظم حبى 
لك » ولولا هذا الحب الذى بلغ فى نفسى مبلغ الهيام » وما لقيته 
من اكرام آبيك الجليل القدر لأوقمتك فى شر أعمالك » غير آن. 
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خوادی المتيكم بحبك لم بطاوعنی على ذلك رغم انك تمادت ف 
الجفاء والنفور ولم تبالى بما أظهرته لك من اللين والملاطفة > 
وكلما سعيت الى التقرب منك قابلت هذا باهاتتى واذلالى » وآنا 
لم آقترف ذنبا پوجب هذا .. غير الى أطلعت على ما نصبه لك 
بعضهم من الشراك » فاعلمی يا حبيبتى أن الذى قد وهبته قلبك 
غلام غر لا يعرف له حسيا ولا نسبا ما خلا والديه » فهل يليق 
بك وآنت ابنة أصل كريم > ومحد وسودد » أن تسلمى زمامك 
الى من لا يعرف جده » ولا وطنه » ولا هو من الناس ف. مفام 
يليق بك ویرضی آباك ؟ .. ان من كان هذا آصله لن يعرف لك 
قدرا » ولا بقدر لك مقاما » ولولا ذلك ما آذاع أمرك بين الناس 
وجملك مضغة فى آفواه العامة . وما تزعمین انه عاهدك عليه سرا 
تنداو له الألسنة فى الفنادق والمقاهى.» ولم يبق آحد لم يبلغه خبر 
قصر النزهة ؛ وحكاية الزر والدبوس . وقد کتمت کل ذلك عن 
أبيك » فاذعنى لهذا الأمر.ء ودعى الانشاد لذلك الغلام . واذا 
حاولت الاستمرار فى غرورك فانت الجانية على نفسك » وما 
لا ترضينه طوعا ستنقادین له كرها ... والسلام ... محبك عزيز» 
¢ ¢ 6د 

فما آتمت فدوی قراءة الكتاب حتى خارت قواها واكفهر لون 
وجهها ؛ فالتفتت الى دليلة وقالت لها : « لقد تمادى هذا اللئيم 
تمادیا ليس وراءه حد ولا نهابة .. وأراك متممة لمادئه اسیسته 
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فاخرجی من هذا البيت ولا تعودى اليه أبدا » . فخرجت دليلة 
ويقيت فدوى فى حيرة مسا قرأثه من آمر الدبوس والزر » ثم 
أطلعت بخيتا على الحكاية » فقال لها : « لا تصدقى ما ذكره أو 
يذكره هذا الخائن » فانه كاذب مخادع » 
الاب 
اجتماع الحبيبين 





بعد بضعة أيام عاد الباشا آبو فدوى الى القاهرة » فسارع 
عزيز الى زيارته » فبالغ الباشا ىاكرامه وتبجيله » فلما بلغ فدوى 
ذلك خشبت سوء العاقبة 

وبعد يومين خلا الباشا الى فدوىوفاتحها فی آمر خطبتهما 
لعزيز » وأطنب فى مدح صفاته ومروءته » وانه قد نجاه من الموت 
فى الاسكندرية » الى أن قال لها : « وقد وعدته بأن يكون لك 
زوحا 6 ۰ 1 

فقالت فدوی : « لا أستطيع أن آرفض آمرا لك با أبى 
العزیز » الا اننى آرجو الامهال فى هذه المسألة .. » 

فقال الباشا : « وما الفائدة من الامهال وقد عرفت هذا 
الشاب معرفة جيدة » وهو الذى آنقذنی من الموت على بد أحد 
أصحابه .. هذا الى آنه رجل ذو ثروة واسعة .. ؟ » 

فقالت فدوى : « ان البلاد الآن فى خطر » والأفكار مضطریقه 
فيحسن التريث ف الأمر حتى نهدا الأحوال .. » 





۱۳ 


قال الباشا : « ان ذلك لا بوجب الامهال » ولابد من اتمام 
الامر » فالشاب ممن بليقون بنا .. » ۱ 
فقالت فدوی : « ولكن .. » وخنقتها العبرات فلم تستطع 
أن تتم“ عبارتها .. 

فیادرها أبوها قائلا : « لا حاحة بنا الى التردد .. وقد قضى 
الأمر ووعدت الرجل بذلك .. » 

فلم تستطع فدوى جوابا من شدة الغضب » فانفجرت بالبكاء. 
فعضب الباشا منها وانتهرها قائلا : « ما معنى هذا البكاء ؟ .. 
لعلك تريدين خداعى بدموعك ‏ فلا حاجة ننا الى الاطالة فالغد 
موعد عقد الزواج .. » 

فترامت على بدی أببها تقبتلهما وتقول : « ارحم. با أبى ابنتك. 
المسكينة .. واسمح لها بكلمة » .. فأحس بالحنان الابوی 4 
وانعطف قلبه نحوها » وقال : « تکلمی .. » 

فقالت فدوی : « والدی .. لا تظلم انتك ولا تحمئلها ما 
لا تطیق .. » 

فقال الباشا : « ماذا ؟ .. هل تجرؤين على مخالفة قولی ؟ » 
قالت فدوی : « ما عكودتك أن آخالف لك آمرا » ولکن ..» 
فقاطعها والدها وهو يتميز من شدة الغضب : « كفى .. لا 
تزيدى .. آنظنن انى لم آطلم على مکاتبتك لذلك الشاب الغر 
الشقی ؟ .. » ۱ 
فتاطعته فدوی قائلة : « مهلا يا أبى ولا تظلم ابنتك » فالوت 





۷۱۲۵۰ 


آهون علتى من قول هذا الامر > .. 

قال الباشا : « لا بعنینی هذا » ولا همنی غير وعدی » ولاید 
من انحاز وعدی .. هل فهمت ؟ .۰ » 

فأوشكت فدوى آن تفقد صوابها من شدة التأثر » لكنها 
تحلدت وقالت بصوت ضعیف ونغمة حزينة : « الوت آحب الى 
من هذا .. » 

فانتهرها والدها قائلا : « أنتيحة الترسة با فدوی أن تعقتی 
أباك وتخالفی آمره ؟ .. » 

فقالت فدوی : « معاد الله أن آعق آبی © وانما آطلب اليك 
الامهال رما تخشر من خدعتك مظاهره .. » 

فقال الوالد : « عبثا تحاولین » فندا موعد عقد الزواج .. 
ی تن ۱ 
الزواج . وبقیت فدوی تتقلب على ار الأسى » وتندب سوه 
حظها » فتراء‌ی لها أن تستنحد بوالدتها » فلما ذهبت اليما 
وأطلعتها على الأمر اجابتها فائلة : « خير لك أن تذعنی لامر 
أسك » فانه لا سعى الا لما فيه خيرك » ولا بنبغی آن تخالفیه » 
فانت أقل خرة منه » وهو لا بريد بك سوءا » . فعادت فدوی 
الى غرفتها وقد عصر الأسى روحها » وشت باض اللهار »وسواد 
الليل تتقلب على مثل الجمر .. فلما كان الصباح آعد الباشا 
معدات الفرح من الطعام والشراب »> وأعدت فدوى جرعة سامة 
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آخفتها بين ثيابها .. حتی اذا نحققت من وقوع عفد الرواج 
تجرعتها لتتخلص من حياة تسختر قلبها فيما لير من يحبه 
وهواه . 

آما عزیز فآخذته نشوة الطرب لا ناله من الظفر بمأربه » فدعا 
من استطاع من أصدقائه الى الاحتفال » وارتدی أفخر ما لد ره 
من الملابس » متناسیا حالة البسلاد التى كانت فى خطر عظيم » 
فالجنودالمصريون کانوا فى التل الكبير بتوقمون هجوم الانجلیز 
عليهم » ولکن عزيز ما كان يفكر الا فى نفسه . ولو ساعدته 
الأحوال لجاء بالغنین والفنیات . وما حان وقت العصر حتی 
امتلات القاعات فى قصر الباشا بالدعوین » فلما تأكدت فدوى 
من حقيقة الأمر الها امن فلت الى تفسها فى غرفتها تندب 
سوء حظها » وأرسلت نستقدم بخيتا وأطلعته على ما اعتزمته من 
تجرع کاس السم » فقال لها : « كلا .. لا تفعلى هذا پاسیدنی 
ولاتیعی حياتك رخيصة .. ان هذا الخائن لن ,سل ما يريد 4 وأنا 
حی؛ آرزق » فلا بد لی من أن آخطف روحه قبل أن يدركك 
ببصره » ویعد ذلك سواء عندی مت آم بقیت حيا » لانی أكون 
قد قمت بواجبى وخلصت نفسا طاهرة من العذاب والوت .. » 

وکان بخيت قد آعد مسدسا لیطلقه على عزيز » ثم على نفسه 
فيموت الاثنان فداء لفدوى .. 

وبينما كان ست الباشا غاصا بالحماهير احتفالا بعقد القران » 
جاءه خادم قول : « ان بالبات جاويشا ف بده کتاب لسعادتكم» 
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,فخرج الباشآ وتناول الکتاب فاذا هو مکتوب بايعاز من عرابی 
باشا فى قصر النيل بقول فيه : « ان امتلاك جنود العدو حصون 
التل الكبير یقضی على جميع آمراء العسکرية والملكية وآعیان 
البلاد بالحضور حالا الى سراى فصر النيل » للمباحثة فى 
الاحتياطات اللازمة نع العدو من دخول مدينة القاهرة .. فيجب 
حضو رکم حالا الى السراى المشار اليها .. من قصر النیسل يوم 
الأربعاء ۳ ستمیر عام \AAY‏ ( 

فلما قرأ الباشا الكتاب تفیتر لون وجهه » وأمر باحضار العربة 
وركب » وركب معه من حضر من أعيان البلاد الى قصر النيل . 
فلما وصلو! رآی الباشا قاعات القصر ملأى بالأمراء والأعيان 
وهم تفاوضون فیما شخذونه من الاحتیاطاث نم العدو » 
وكثرت الاراء » وتعددت 8 » فنهض أحد الباشوات 
وكان من الذين لا بزالون محافظين على الولاء للخديو فعنف 
العسكريين على عصيانهم » وحرضهم على وجوب التماس العفو 
من مولاهم » ووافقه كثيرون ممن حضروا » فآكفوا لجنة, لشکتب 
عرضا بطلب العفو » فكتبته وأرسلته مع وفدخاص الىالاسكندرية 

وبعد معادرة الوفد القاهرة أصر؟ ' بعض الحاضرين على وجوب 
الدفاع وقرروا انشاء خطوط دفاعية فى ضواحى القاهرة » فذهب. 
عرابى باشا لتنفيذ ذلك فى العباسية . وكانت العاصمة حينذاك فى 
اضطراب كبير خوفا من حذوث مثل ما حدث فى الاسكندرية من 
حرش وخراب .. 
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آما عزيز فلم يكن له هم الا الظفر بفدوی » فلما آقبل الساء 
ولم بأت الباشا خثی أن يعرقل الانقلات السياسى مساعيه ء وله 
سیما اذا جاء شفیق الى العاصمة ووقف علی اة .. فیعمن 
بهدد بها فدوی ویختطفها غصبا » وهکذا فعل . فلما وصل الى 
باب غرفنها وهتم بالدخول اعترضه بخیت » ولکنه قاومه بالقوة » 
وهجم مع رفاقه يريدون فتح الباب قهرا . فلما رآهم بخیت على 
.هذه الحال أطلق رصاص مسدسه على عزيز فأصاب جنبه فسقط. 
على الارض » وعلت الضوضاء » وهجم من کانوا معه على بخیت 
بالعصى » فدافم عن نفسه حتی كاد بقع على الارض . وکانت 
غدوی قد اضطرت لهذم الضوضاء واطلاق الرصاص » فتناولت 
کاس الجرعة السامة ویداها ترتعشان وفرالصها برتعد » ثم 
آخرجت نذكار شفيق وجعلت تقبثله وتذرف العبرات قائلة : 
« على الدئبا ومن فيها السلام .. الوداع » الوداع آها الحبیب » 
اذا كنت لا تزال من آهل الصاة » واللقاء اللقاء » اذا كنت قد 
اتتقلت الى أهل البقاء » .. ولم تقو على الوقوف » فألقت بنفسها 
على المقعد خائرة القوی » وسمعت ضحة أعقبها سکون وصوت 
رخیم ننادی : « ما هذا ؟.. أين فدوی ؟.. من هوّلاء بادخت ؟.. 
و کیف بحرؤون على انتهاك حرمة البيوت ؟ » . فلما سمعت فدوی 
هذا الکلام خشیت افتضاح آمرها ورفعت الکاس الى فمها > 
فسمعت ذلك الصوت نفسه يقول : « أين فدوی ؟ .. من يظلم 
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هذا اللاك ۶ » .. فبهتت وآخذتها الدهشة لان هذا الصوت كان 
يشبه صوت من تحب » ورغبت فى استطلاع الحقیقةقبلآن‌تتجرع 
السم » وتصورت ان حسنها عاد البها .. ثم عاد الصوت مرة 
آخری قول : « اذهبوا ولا بیقی منکم آحد » . وبعد بضعة 
وان لم تعد تسمع صوتا » ثم فتح الباب ودخل ضابط فى زى 
انحلیزی » فلما رآته اضطرت من جدید » ولکنه بادرها قائلا 
باللغة العرسة : « لا تخاف بافدوی » آنا شفیق .. » 

و کات فدوی لا تزال حالسة والحرعة السامة فى يدها ء فلما 
سمعت ذلك وقعت الحرعة من يدها وقالت : « شفیق ؟ .. شفیق 
ما زال على قيد الحياة ؟ ۰ » وسقطت على الارض معشیا عليها 
خفرشتها شفيق بالماء حتى آفافت » وآجلسها على المقعد » وهو 
بقول : « خففی من اضطرابك » . فلما تآآکدت انه هو شفيق لم 
ثلبث أن صاحت قائلة : « شفيق » حبیبی شفيق » لقد حفظ الله 
حیاتی فارسل اا ملاگی الحارس 6 .. فاخذ ی 
روعها وبلاطفها الى أن هدا جأشها » وعاد البها صوابها 

نمض شفيق لیری ماذا تم“ لعزيز» فاذا هو يئن من ألم اطراح» 
وقد هكم بخيت بان يقضى عليه » فمنعه شفيق وأمره بنقله الى 
غرفة لاسعافه » فقالت قدوى : « هل تريد احياء خائن أراد بك 
ی 

فقال شفيق : « تبهلی با حبيبتى » فهذا الشاب کان من 
أصدقائمى وهو الآن طریح الفراش بين حى وميث » والواجب 
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يقضى علگی أن اعامله معاملة الجریح فى وقت الحرب » 

.ثم آمن شفیق بنقله الى غرفة آخری » وضت‌گد جراحه حتی 
أفاق » فلما رآی شفيقا عند رأسه بكى » وشعر بما آساء به الى 
هذا الباسل » فهكم بآن يلقى بنفسه على قدميه طالبا المغفرة » 
فمنعه شفيق وطيب خاطره قائلا : « لابأس عليك ياعزيز » آنا أعلم 
انها' هفوة صدرت منك فلا آژاخذله فتاه فاضطجع وا 
تستریح وسآعود اليك » . ثم ترکه وعاد الى فدوی 

و کان رجال الشزطة قد سمعوا صوت اطلاق الرصاص‌والضحة 
التى آعقبت ذلك » فجاء بعضهم الى القصر .» فشاهدوا شفقا 
بداخله مرتديا ملابسه العسكرية الانجليزية » وکائوا قد سمعوا 
بدخول الانجليز مدينة القاهرة فى ذلك المساء » فظنوه فعل ذ 
عدا وام ختطيعو اتغدل شق 

أما والدة فدوى فلما سمعت الضوضاء واطلاق انرصاص 4 
اضطربت وخرجت فرأت الازدحام » ثم رآت د يابلا الجليز؛ 
بدخل غرفة فدوى فخشيت عليها ۾ و نادث الخدم وأمرتهم أن 
يمنعوه » فلم يجرةٌ أحد منهم على ذلك » فظنت أن الانجليز دخلو 
القاهرة وجاءوا للقتل والنهب » فبقيت فى قلق عظيم على ابنتها . 
الى أن آنی زوجها الباشا فاطلمته على الخبر .. فصار ينتفض من 
شدة الخوف والغضب ويفكر فى مخرج ليخلص ابنته » واذا 
ببخيت قد آتی اليه ودلائل الفرح والبشر بادية على وجهه وقال : 
« لم لا يدخل سيدى ؟ .. » فدخل الباشا غرفة ابنئه فاذا هی 





۱۳۱ 


جالسة مع ذلك الضابط » فاستاء لما كان يجب عليها من التحجب 
عن الغرياء » ولا سما اله كان بعهد فيها المحافظة على نلك العادق) 
غير انه لم يقو على ابداء ملاحظة فى هذا الشآن فنسب دلك الى 
شدة خوفها » فلما اقترب منهما وتفرس فى وجه شفیق عرف أنه 
هو الذى نجكاه من الموت فى الاسكندرية » فسارع الباشا الى 
نحيته وقال : « أهلا وسهلا » انى لا أنسى فضلك مدي الحياة » 
ما هذه المصادفة السعيدة ؟ .. ومتى جشت ؟ .. » 

قال شفيق : « حئّت هذا المساء مع الحبوش الانحليزية .. 4 

فقال الباشا : « هل على المدينة من بأس منهم ؟ .. « 

قال شفيق : « لا .. لأنهم دخلوها وأقاموا الحراس فى كل 
جهاتها » واحتلوا القلاع والحصون » ولا يلبثون أن يقيضوا على 
عرابى .. وها قد تمكت نبوءة قائد الحملة الجنرال ولسلی بأنه 
بدخلها فى ١4‏ سبتمبر » 

آما فدوى فدهشت لترحيب أبيها شفق » ولكن امارات 
الوجل كانت لا تزال بادية على وجهها بعدما قاست من الأهوال 
و الفاجات . 

ولم يكن الباشا قد علم بسبب اصابة عزيز » وخيئل اليه انا 
أصيب خلال دفاعه عن فدوی ضد ذلك الضابط « الاجلیزی > 
الال يننا انغ الا اماه وا یه من ناخ الثروة 
التى أوشك آن ينالها » وهكم باستطلاع الخبر فبادرته فدوى 
وكانت قد استردت هدوءها وقالت : « ان بخيتا هو الذى ضربه 
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يا آبی » ويا ليتها كانت الضربة القاضية .. » 

فتعجب والدها وسألها : « وكيف كان ذلك ؟ .. » 

ی ا ا د 
تخیر نی كيف عرفت هذا الضابط ؟ .. 

فقال 0 2 50 
أنا وعزیز . 

E 

فبهت والدها اذ تذکر هذا الاسم » وقال : « لعله الذى علمت 
عنه من عزيز ؟ .. » ۱ ۰ 

قالت فدوى : « نعم .. هو هذا اللاك الحارس الذى آنقذك 
من الوت مرة » وآنقذنى منه مرتين » وأنقذ ذلك الخائن مرارا » 
یب صوابه بنشوة الحب ‏ فقالت له وهی ترمقه بنظرات تنطق 
بأنها لا تخثی فى حبه لوم اللائمين : « اذا ذكرت سالتك, فلا 
آزيدك الا رفعة لأن أعمالك a‏ ناطقة بذلك » فلا 
تحسب شكرى لك على ما أوليتنى من الفضل ثناء عليك » 1 
تدع له مجالا للكلام بل وجكهت الخطاب الى آببها قائلة : 
« هل تلومنى بعد هذا با والدی اذا كنت ... » وكادت تلم 
فأتم أبوها عبارتها قاثلا : « اذا كنت تحبينه .. أليس كذلك ؟ » 
فخجلت فدوى > ولكنها استأنفت الكلام فقالت : « لا أجل 
یا أبى ان وجودى بالقرب. منه محظور فى عرفنا » غير انی لا 
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ای و ی یر 
الموت مرتين » معاملة أقرب الناس منی .. فاعتبر مقابلتی له هذه 
الصورة كمقابلتى لأقرب آقربائی 

لارام عا الى E‏ 
ما حضره من عبارات الشكر والامتنان لما أظهره له .. ثم أخذوا 
بأطراف الحديث عن عزيز وأعماله حتى انكشفت للجميع مساعية 
وخت جوهره » فأسف الباشا على ثقته به قدر أسفه على فقد 
ثرونه بهذا الحادث » ثم سأل الباشا شفيقا عن أسرته » فقال : 
وان ان انمه ار إعي ب ها 2 
القاهرة » وقد قفی حتی الآن ف خدمتها زهاء ثمان عشرة سنة » 

فدهش اللاشا لذلك وخدى آلا کون مسلما » فقال :. « ومن 
آی الطوائف هو ؟ .. » 

قال شفيق : « هو من الطائفة الاسلامية » 

فازداد الباشا دهشة وقال : « هل بکون مسلما ويقضى ىف 
خدمة الحكومة الاتحليزية جل عمره ؟ 

فقال شفيق : « ان لثقربه من قنصل انجلترا فما يلوح لى سرا 
حرص على اخفاثه ولم آعرفه ع« 

فقال الباشا : « أظن أن هذه البلاد ليست بلادكم ؟ .. «6 

ف ا ات ري 
ین مس سياد 

فرآی الباشا أن بوجثه الحديث الى ناحية آخری لا يضايق 
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شفيقا » وعاد الى الحديث ف آمر عزيز ء ولکنه آضسر أن سحث 
عن حقيقة حسب شفيق وسبه قبل اتمام آمر الزواج . فقال 
الباشا : « ان خيائة هذا الرجل تستوجب القتل » 

فقالت فدوى : « لا شك فى ذلك » وانى لأعجب كيف سحى 
I I‏ یب 

فقال شفيق : « ألم يكن هذا الشاب من آصدفائی » بل كان 
رفيقى ف المدرسة ؟ .. فلا بليق بى أن أقابل اساءثه بالشر .. » 

فقالت فدوى : « وهل ستحق هذا الخاثن غير القتل » وقد 
أبدى لك ما أبداه من الشر والعدوان ؟ .. » 

فقال شفيق : « أى فضل للعاقل على الحاهل ادا هو فابل 
الجهل بالجهل » والشر بالشر .. وما الاتتقام الا شان الضعيف 
الساقط » وهذا المسكين قد نال ما جنت بداه » فأصيب سا 
استحق » ولو استحق الوت لكانت الضربة قضت عليه » ثم هو 
الآن جریح بقاسی من الالام وتأنيب الضمير ما يكفيه جزاء .. » 

فقالت فدوى : « لا تزال تسعی الى البقاء عليه وشنانه » وأنا 
لا أرى حزاء اه الا الموت .. » 

فقال شفيق : « ان الموت والحياة با عزيزتى بيد الله » وما نحن 
الا عبید ضعفاء عرضة للخطأ والتهور ؛ وقد رات هذا الشاب 
پترامی على قدمى ليقبثّاهها وهو فيما علست مما به من شدة 
الألم » وقد عانى من تانيب الضمير بما فيه الكفاية .. ومع ذلك 
خالشهامة تآمر بالعفو عند المقدرة .. » 
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قالت فدوی : « ولکنی آطلب اليك بحق الحبة آلا تبقى عليه 
۰ والا فلیضمد جرحه فى غير هذا البیت .. » 

فقال شفیق مبتسما : « ان آمرك یاسیدتی مطاع » ولکنی 
آذکرك بأمر واحد .. هو اننى قد صرت من رجال الجيش > 
وأصبح من المبكن أن.أتعر“ض للرصاص ف الحروب »© وحیاتی 
دائما فى خط“ .. فلو بلغك يوما اننى أصبت برصاصة » ولم ألق 
ل ل 
قليك ؟ . 

حت لالض نع ما جا ی ل عمدت 
دموعها وقالت : « ان هذا خائن لثيم أعوذ بك من التشبه به »6 

فقال شفيق : « ان البشر ضعفاء با عزيزتى » ومن منا مخصوم 
من الخطاً » وقد قيل : ان المستغفر لذنبه کمن لا ذنب له ...» 

وكان الباشا يسمع حديثهما » وينظر الى شفيق معجبا بکرم 
آخلاقه » فقال : « لله درك ابن » ما أكير نفسك .. وما آظهر 
دلائل الفضل عليك » فافعل ما ثراه لثلا يقال : فقدت الروءة 
آهلها . 

فقال شفيق : « عفوا یاسیدی ه انی لم آقصد الا ابداء رآی » 
ولسيادتك الامر كك انه بحسن بقاء عزیز هنا 
الآن تحت العلاج .. 

فقال الباشا MO da‏ ا 
, البقاء هنا ريثما يتمد شفاؤه أو يذهب الى بيته .. » 
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فلما قابلاه آخفی عزيز وجهه بين بديه وقال : « عفوا » عفوا 
اا الصدش الكريم » فضمیری وننی لا اقترفته نحوك وذنبی 
عظيم لا يكفر عنه الا الموت .. » 

فقال شفيق : « لا باس عليك » ولا راد“ للا اتی به القدر » آما 
الآن فقد آئيت مع سيادة الباشا لنخيثرك بين البقاء هنا » أو 
الذهاب الى بيتاك ؟ .. » 

فقال عزيز : « أرجو أن تسمحا بنقلى الى منزلی » . فأجایاه 
الى ذلك » وعادا الى غرفة فدوى حيث استآذن شفيق ف 
الانصراف قائلا : « انى آسف لعدم امكانى البقاء الان لأزداد 
شرفا وموانسة برؤيتكم » اذ ریما يترئب على تغيبى عن الجيش 
وقنا طويلا سوء الظن بی » لأنهم لم بسمحوا بانخراطى فى جندهم 
متطوعا الا بعد السعى الكثير لأنى لست انجليزى الأصل » وانما 
ساعدنى على ذلك أن أبى من موظفى الحكومة الانحليزية هنا 
وله خدمات صادقة » فلا بد لى من أن آبرهن لهم على صدق 
خدمتى حتى شقوا بی » وسآعود الآن الى الالای » ومنى استش 
الأمر آستطیم التشرف بالمثول بين يدى سعادة الباشا فالقی اليه 
بما یخالج ضميرى من الحب والاحترام » لعلّی أصادف ما آمله 
من عطفه و کرمه » .. 

فلاحظ الباشا الراد من تقربه » وقد أحبه وسکرته العلاقات 
النى ربطت فدوی بحبه . آما فدوی فقد كان هینا عليها أن تفارق 
الجياة ولا تقاسی بعاد الحبیب مرة ثانية » لکنها لم تجد مجالا 
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لاظهار عواطفها آمام أبيها » فنظرت الى شفیق مستعطفة وقد تاه 
عقلها » فتبادلا الکلمات بالعیون الناطقة التی عنضاها الشاعر 
يقوله : 
تشير لنا عما تقول بطرفها 
وآومی اليها باللحاظ فتفهم 
حواجینا تقضی المحوائج بیننا 
فنحن سکوت والهوى يتكلم 

ثم عاود شفیق الکلام » فقال : « اننى فى انتظار مجیء والدی* 
فمتی قدما فانی آرجو أن تقوی علاقات الودة التبادلة بين 
الاسرتین » د. 

فقال الباشا : « ومتی بحضران بمشيئة الله ؟ .. » 

قال شفیق : « آرجو أن کون ذلك قربا » ولکن رسا. 
قستبقی الحکومة والدی فى لندن بعض الوفت » 

ثم دنا شفیق من الباشا وودعه » ومد بده الى فدوی » فمدت 
يدها وهی ترتعش لعظم تآثرها .. فضفط علیها بلطف كانه بقول 
لها : « عندی مثل ماعندك .. فلا تیأسی من حبی لك ».ثمانصرف 
شفيق وبقی الباشا وابنته » فابنى على کرم آخلاتی شفیق‌وبسالته» 
ولامها على کتمانها ما ربطها بشفيق من الحب الطاهر » فاعتذرت 
لد انها كانت تخشی آلا دوافقها » وبعد التحدث فیما كان م 
سفالة عزيز وما آل اليه آمره وفيما آبداه شفيق من كرم النفه 
وكيف ظهر فضله » نمض الباشا يريد الذهاب الى الدينة ليرى 
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ما حدث فها بعد دخول الانحلیز » فوجد انهم دخلوها بسلام 

ولا وصل شفیق الى معسكره فى العباسية » وجد هناك عرابی 
وبعض أصحابه معتقلین فى غرفة .. وأخذ الحنود الاتحلیز بلقون 
القبض على زعماء الثورة للمحاكمة » فحکم على سبعة منهم‌وفیهم ' 
أحمد عرابى زعيم الثورة بالاعدام » ثم أمر الخديو بالعفو عنم _ 
وابعادهم الى جزيرة سئلان 4 وبعد ابعادهم البها أخذت الأحوال 
فى السكون زويدا رويدا . وكان شفيق بننظر بعد محاكمة 
العرابن واستقرار الأحوال أن بعود الانجليز الى بلادهم 
ليستقيل هو من الجيش الانجليزى » ويخلو له الجو ویتزوج 
بحبيبته » غير ان أمله لم يتحقق لأن الحكومة الانجليزية قررت 
احتلال مصر الى أجل غير مسمى » بدعوی الها جاءت لاخماد 
الثورة وتأييد الأمن .. فلا تبرح البلاد حتى .پسبتتب الأمن تماما . 
فظل شقيق ف آثناء بقائه بالقاهرة تردد على ست الباشا لمشاهدة 
فدوی » ومع ذلك لم يكن لیهمل السوال عن صحة عزیز ۳ 

كان والدا شفيق قد وردت اليهما كتب منه نهنا أنه فى 
مصر بخير وسلام » فسگرا لذلك .. ولاسيما حين علما انه ممن " 
آعم عليهم الجناب العالی بالنياشيين والرتت » وهمن اختیروا 
للاتتظام فى خدمة الحیش الصری وتدربه .. 

و بقيت والدة شفيق تكتم عن زوجها أمر حب شفيق. لفدوى »> 
بحتی آتاها کتاب منه بخبرها برضاء والد فدوی عنه » وانه يميل 
الى زواجه بها » و بطلب اليها أن تطلع آباه على حقيقة الخبر » 
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وتستطلع رأنه فى ذلك » فبقیت تترقب الفرص حتی كانت ليلة 

من لبالی الصف فى لندن .. وبدا زوحها آقل انقاضا من أى 
وقت مضی ؛ فحلست اليه وبدأت تحاذبه الحدث الى أن قالت : " 
« آلا تظل مصرا على کتمان حكابة الشعر الذی ق‌الصندوق؟..» 

فتأفئف ابراهیم من هذا الال وقال : « أستحلفك بلله ألا 
تسدی على مسمعی ذكر ذلك الشعر » فقد قلت لك : اننى لا 
أستطيع اعللاعك على شىء من أمره 6 

فضحكت سعدى » وقالت : « هل نظن أن أحدا لابحمل 
أسرارا سواك ؟ .. ان لدى سرا لو أطلعتك عليه لزال عنك 
العضب 6 وبديث مسرورا ... » 

قال ابراهیم : « وماهو باترى ذلك السر الذی تحلب السرور 

DS‏ ی 
بفض الكتاب أو تطلعنی على حكاية الشسعر ,. » 

فقال اپراهیم : « اذا كان لديك نا سار فهانبه » وکفانا مأ 
کایدناه فى آثناء البح عن ولدنا سفیق .۰ » 

قالت سعدی : « لا آظن آنك آقل اهنماما منی باختیار عروس 
لولدنا » فما ريك فى الابنة الغنية .. آلا تفضلها على الجمبلة ؟ » 

فقال ایراهیم : « اذا آردت رای فلا أريد عروسه الا منذوات 
قرياه .. » 

فقالت سعدی : « هل تقصد أقرباءك .. آم آقربائی ؟ 





gs 


قال ايراهيم : « أقربائى .. » 
فرمقته سعدى بلظرة كلها دهشة وقالت : « قد مر على ق 
عشرتك أكثر من عشرين سنة » ولم تطلعنى على شىء من آمر 
وطنك » أو ذوى قرباك .. فكتمانك عنى هذا الأمر أشبه بكتمان' 
أمر الصندوق .. » 
فابتسم ابراهيم ساخرا » وقال : « ال معرفة أحد السرين 
متوقف على معرفة الاخر .. » 
فآرادت سعدی استطلاع السر وقالت : « اذا اختار ابتة من 
بنات مصر ذات حسب ونسب وتهذب .. هل تکون مسرورا؟ » 
فقال ابراهیم : « كلا .. بل أكون محزونا ولو كانت الابنة من 
بنات الباشوات » لانی آفضل له ابنة من بنات آعمامی ولو كانت 
فقيرة » . 
فاضطربت سعدی لعلمها بشدة تعلق شفيق بفدوی » ولکنها 
لم تستطع مراجعة زوجها لثلا يفهم قصدها فسكتت مرنبكة . 
ونم تقد#ر مايآنى به القدر .. وكتبت الى شفيق تخبره بآنها لم 
تخبر أباه بأمره مع فدوى لأنها لم تر فرصة مناسبة لذلك ع 
وستتخيره ف أول فرصة » أما مجيئهما الى مصر فسيكون بعد 
حين لأن الحكومة الانجليزية استبقت أباه لتستعين به ف بعض 
الهام التعلقة بمضر لما تعلمه من خبرته بأحوالها . ثم أشارت على 
شفيق بألا يستعجل آمر الزواج » وأن بدع كل شىء الى أن 
اتسا اله .. 
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وظن شفیق أن مجىء والديه الى مصر یکون على آثر مجىء 
اللورد (دوفرين) موفدا من الحكومة الا نجليزية لدراسة الحالة » 
غير أن ذلك الظن لم يتحقق . وكان شفيق قد وعد الباشا بأن 
يرسل الى أيبه ليكتب الى الباشا ليتم تعارفهما » فلما جاء كتاب 
والدته خشى أن تطول المدة قبل اطلاع والده على الأمر » فلبث 
ینتظر مایکون وهو على آحر من الجمر 

وكذلك كانت فدوى تعد الساعات والأيام فى اتنظار محی 
والدى شفيق لأن وجودهما يهل آمر الزواج » ويضع حدا لكل 
المشاكل التى كانت تخشاها » ولاسما دسائس عزيز » وكان هذا 
الشاکل التی كانت تخشاها » ولا سيما دسائس عزيز » وكان هذا 
العرابية . ۱ 

عا 


فى يوم من آيام شهر فبراير سنة ۱۸۸۳ » توجه شفيق الى 
بمسحيته » فبعثت الى أبيها ليأتى به الى دار الحريم » فلما حضرا 
الها ورآت شفيقا على تلك الحال بادرته بالسۇال عن السب ۸ 
الال اي 2 ورجال اة كما سلب ى آلا 
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فقالت فدوی : « لعلك ذاهب الى الحرب 59.. » 

فقال شفيق : « نعم .. » فتلعتم لسانها والتفتت الى أبيها 
وفد اغرورقت عیناها بالدموع فاثلة : « اسأله با أبى عما بقصد 
بهذا » فانی لا آستطیم کلام » 

فابتسم شفیق لبهتون علیها الأمر » وامتلات عیناه بالدموع » 
نم قال : « ان آکبر فخر للجندی پاعزیزتی هو فخره بالاتتصار 
فى الحرب » فاسألى الله أن يكنب لنا هذا الفخر » 

قالت فدوى : « والى أبن ؟ .. » 

قال شفیق : « الى الأقطار السودانية » 

ولم تستطع فدوى أن تسنع نفسها عم البكاء » فأخذ شفيق 
دخفف عنها و هون عليها » ثم قال له الباشا : « وما سبب هذه 
الحرب الآن ؟ .. » 

قال شفيق : « لا بخفی على سادتك ان الأقطار السودائة 
مابرحت منذ افتتحها محمد على باشا تحت كنف الحكومة الصربه 
ينتفع من تجارتها بالعاج » والریش » والصسغ » ویر ذلك .. 
فظهر فبها فى آواسط سنة ۱۸۸۱ » رجل نوی شقال‌اه مد.د احند 
و ادعی انه هو الهدی النتظر » فالتفگت‌حوله عصابة فوية » سر فوا 
بالدراوش .. وحاهروا بعصیان الحكومة » فحاولت ضع نورتهم 
مرارا » فلم تفلح .. و استفحل آمرهم حنی استولوا على مديرية 
كردفان واحتلوا ایض عاصستها » فسق ذلك على الحكومة ' 
ااصر بهُ واعتيرته الحكومة الانجليزية أمرا موذنا باضطراب الأمن 
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فى البلاد » فاتغذت ذلك سببا لاطالة مدة بقاء جیشها فى مصر 4 
مع حق الشورة علی‌الحکومة الصرية بما تتخذه من‌الاحتیاطات » 
وقد شارت بارسال حملة مصرية لانقاذ الابیض بقيادة قائد 
انحلیژی اسمه هيكس باشا » فأعدت الحملة .. وستسير من هنا 
بعد يومين قاصدة الخرطوم لتنضم هناك الى حاميتها ويسير 
الجميع لانقاذ الأبيض .. ولا كنت من الضباط الانجليز النتظمین 
فى خدمة الحيش المصرى » فقد دعبت لرافقة تلك الحملة » 

وما آتم شفيق كلامه » حتى غلب فدوی البكاء جزعا على 
شفيق » فقال لها : « لاتحزعی يافدوى فائى ذاهب لقكداء واجبى 
وسأعود باذن الله حاملا النصر » وهذا مما يسرك طبعا .. » 

فقالت فدوى : « دع عنك هذا النصر المحفوف بالأخطار ..» 

فرمقها شفيق بنظرات المستهام » ثم وضع بده علىقبضة سيفه 
وابتسم قاتلا : « انى لم آتقلد هذا السيف بيافدوى الا لكى أنال 
شرفا یجعلنی جديرا بك » 

فقالت فدوى : « ان لم تكن تشفق على قلبى » فهلا رحست 
قلب والدتك ؟.. » 

فاغرورقت عيناه بالدموع» وقال : « أستحلفك بالله بافدوی 
أن تدعى هذا الكلام » ونا ذاهب الى الحرب .. ولندع عواطف 
الحب جانبا فانى آمرت بالسفر الى الأبيض » ولايسعنى مخالفة 
الأمر » على اله لو وسعنى ذلك مافعلته محافظة على شرف لثلا 
يقال انی خفت من الحرب .. والأعمار والأرزاق بيد الله » 





1١5 


فاعتمدت فدوی رآسها باحدى پدیها ومسحت دموعها باليد 
الاخرى » ولبث الجميع صامتين برهة يفكرون » ثم قال الباشا : 
« اذا كان لايد من سفرك .. فصبرا حميلا .. والله المستعان » 

فرفعت فدوى رأسها وقالت : « لا .. لا .. لا آظن ان قلبه 
بطاوعه على السفر .. » 

فقال شفیق : « لو آردت مطاوعة قلبی ‏ عزيزتى ما كلفتك 
هذا العناء » وانما الأمر آمر الشرف والشهامة اللذین أدين سا 
والآن مالنا وللخوض فیما لافائدة لنا منه » فقد چتنکم مودعا 
فليس لنا الا الصبر الجمیل والتوکل على الله » .. 

ثم التفت شفیق الى الباشا قائلا : « آما وصیتی لك یاسیدی 
فالعناية بوالدی* اذا جاءا الى مصر آثناء غیابی .. وما آحسب أن 
فدوی تعشاج الى توصية » وانما آطلب اليها أن تسمح لى 
بصورتها حتی استاس بها فی سفرى » 

ثم مد شفیق يده الی‌جیبه وآخرج صورته و تاولها اباها فائلا : 
« وهذه صورتی تبتی عندك تذ کارا رشما آعود ان شاء الله .. 

فآخذت فدوى الصورة بعد أن استأذنت أباها وهی 00 3 
ولم تستطع النهوض كى تأتيه بصورآتها الا بعد عثاء .. فسارت 
وركبتاها ترتجفان » ثم عادت فناولته الصورة فتآملها واذا هی 
صورة فوتوغرافية كثيرة الشبه بها تمثلها جالسة على مقعد ملشمة 
باللثام الترکی كأنها تمعن النظر فى شىء بیدها » فتآمله فاذا هو 
الزی الذی اعطاها اياه تذکارا . وبعد أن تأمل الصورة مدة 
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وضعها فى جیبه وكان يريد تقبیلها خمنمه الحیاء » آما هی فكانت 
تنظر الى الصورة ولا تکف عن البکاء ' ۱ 

ثم نمض شفیق وقبگل ید الباشا فقبله وعیناه تدمعان » شم. مد 
بده الى فدوی وضغط على يدها قائلا : « آرجو آن لا تنسی 
شفيقا » فخنقئها العبرات ولم تستطع جوابا 

ا 

وخرج شفيق تارکا اياها فى حال يرثى لها من القلق‌والاضطراب 
سار شبفيق الى معسكره فرآی"هیکس باشا:وأركان حربه على 
آهبة المسير » فاعد ما يحتاج اليه » وكتب الى أبيه ف لندن يخبره 
يما هو فيه » كما كتب الى والدته يلح عليها فى آن تستطلع رآی 
آنه فى آمر فدوی ۰۰ 

وق اليوم التالی سافرت الحملة عن طریق السويس 4.فالبحر 
الأحمر الى سواکن » ومن هناك سارت الى الصلخراء بختی مدینة 
١‏ بربر على التیل » لنستقل السفن الى الخرطوم جيث تسين. مع 
حامیتها الى الأبيض .. ۱ 

' آما ما كان من آمر والدى شفيق » فانهما لما جاءهما اکنابه 
يخبرهما پسفره مع جملة هيكس باشا اضطرب بالهما » وأوقف 
آبوه سعيه فى سرعة المجىء الى القاهرة » وما زال كذلك حتى 
دخل صيف سنة ۱۸۸۳ + فوردت الأخبار بظهور مرض الكو ليرا 
فى مصر . وكانت آخبار هيكس باشبا تصل. الى لندن.فی حينها >" 
خعلما بوصو له الى الخرطوم » ثم استعداده للمسير لفتح الأنيض: 


۰ د اس اکنمهدی 
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وف ۱۷ کتوین سن ۱۷۸۸۳ »> جاءت برقية من هیکس باشا 
قال فیها : 

« نحن الان على مسافة عشرین ميلا من تورابی » وانی آسف 
لأننا لم نحفظ خط الرجعة » وقد علمت من علاء الدین باثشبا 
دا السودان أن العرب سیقطعون عنا الذخيرة والزاد » 
وبحدقون بنا من كل احية بعد آن پتوغگل جيشنا ف البلاد.. 
هذا الى أن برك الماء ستحف فلا يمكننا الاستقاء الا بحفر 
الابار .. صحة العساكر جيدة والحر شديد » 

ثم, انقطعت آخبار هيكس باشا وحملته منذ ذلك الحين فخاف 
الناس خوفا عظيما .. وكان آکثرهم وجلا والدا شفيق فى لندن » 
وقدوق اف عضر توافت الان هرز دهم مضي تلك :اة 
أقوالا متضارية نقلا عن آلسنة العرب القادمين من تلك الأنحاء » 
حنى ثبت أخيرا ان تلك الحملة ذهبت بمن فيها من الرجال عطفا 
وقتلا بين العربة والأبيض ولم بنج" منها آحد .. فأصبح الحزن 
مستوليا على < جميع الناس » ولا سيما على قلب والدی شفيق » 
5 . ولا انتهمت سنة ۱۸۸۳ » ولم برد خر 
عن شفيق » شقا عليه الجيوب ولبسا ثياب الحداد .. ولم يعد 
آبوه بخرج من البيت » ولا بخاطب أحدا » واستولی عليه الحزن 
حتى لم يعد أحد يستطيع مخاطبته حتى ولا زوجته 

آما فدوى فانها بعد أن علمت بنكبة هیکس باشا وحملته 
| أصبح النور فى عينيها ظلاما » ولم تعد تستسيغ طعاما » واخذ 
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جسمها فى التحول وجمالها فى الذبول » وحزن لذلك آبواها » 
لكنهما کانا يعزتيانها من وقت لآخر بان الاخبار الصحيحة لم 
ترد بعد . ولکنها لم تكن تصفی الى قول أحد » وأخذت تقضی 
النهار واضعة صورة شفيق آمامها والعبرات تتساقط من عينيها » 
حتئى غدت آشبه يهيكل عظمى » ووصف لها الأطباء السفر الى 
حارج مصر ترويحا للنفس » ولكنها لم تشاً الخروج من حجرتها 
لثلا پمنمها ذلك من البكاء والنحيب .. ولكنهم ما زالوا بها حتى 
أجبروها على الخروج من القاهرة وذهبوا بها الى الريف » قلم 
شحدها ذلك نفعا .. 

وأما عزيز فكان قد شفى وازداد حقدا على شفيق » ولا علم 
بما حل بحملة هيكس باشا سر وابتهج » وکان يود أن يبلغ فدوى 
ذلك جهرا تشفيا منها » لكنه لم يكن يستطيع ذلك لعامه ان من 
فى البيت يعرفون قصته .. فاكتفى بآ أقام عليها الارصاد والعيون 
ظنا منه انها حالما نستيقن من فقد شفيق » يتغير قلبها وتسلوه مع 
. الزمن » فلما رآی انها لم تزل على حبه » لجأ الى بعض أضدقائه 
ليفهموا أباها ان أحسن وسيلة لحفظ حياة ابنته هى .أن تتشغل 

فلما علم بقرب سفر فدوى من القاهرة جاء الى أبيها بساله 
عن صحتها مظهرا الاسف الشديد على ما أصابها » وكان آبوها 
قد يئس من عودة شفيق وافتنم بآن الخير فى حمل فدوى على , 
نسيانه » فتلقاه مرحشا به .. 
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وکان عزیز قبل ذلك قد آراد الشماتة بفدوى المسكينة فکتب 
رسالة قال فيها : « ذلك تنيجة كبريائك » فآين شفيق الآن ؟ .. 
وهل رانك فق حبك عر دا اكت لاقن مين لبذي اس 
ولسإن حالهم يقول : ١‏ 

« من عاش بعد عدوه بوما فقد نال المنى > 

وابعث بتل,الرسالة مع آحد أتباعه ليوصلها الى فدوى » فلم 
يستطم هذا غير رميها فى أرض حجرتها... ولكنها وقعت فى ید 
يخيت » فلما قرأها علم أنها من عزيز فاشتد؟ غضبه وصمم على 
قتل ذلك الخائن'» لكنه الم يستطع الخروج من البيت لاشتفاله 
یمرض فدوی . 

دمل هیکس باه باه ان ری ومن هشاله رکیسو| 
البواخر النيلية فوصلوا الى الخرطوم فى آول شهر مار من 
لا اتصف به من الشهامة ولعرفته اللغة العربية 

وخرج حکمدار الخرطوم للاقاتمم وأنزلهم بقصر آعده لهم . 
والخرطوم عاصمة السودان ومقر حکومته » وهی تفع على 
الشاطیء الشرقی للنيل عند ملتقی النيلين : الاییض » والأزرق .. 
وهی من أكبز مدن السودان : فلما كان الیوم التالی خرج شفيق 
الشناهدة المدينة » فاذا هى آهلة بالسكان وفيها ديوانإالمكمدارية 
والمجلس المحلى ومستشفی ومخازن للذخيرة ومکاتب للتلغراف 
' والتليفون ومتاجر بها آنواع البضائع الافرنجية والسودانية . 
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وفيا كذلك حدائق وبساتين كثيرة حافلة بأشجار اللیمون 
والبرتقال والعنب والرمان والتين والتشسطة والخوخ والتفاح » 
وکان .مفا اعضب به کمن هناك مهارة صاغة الدنة ف عسل 
الفناجین من الأسلاك 

وبعد مضی ثلاثة أسابيع » وصلت الى هیکس باشا سريگة من 
الحند الصری قادمة من الفاهرة » ثم جاءنه سرية آخری معظم 
ضباطها من العرابيين 

ودخل شفيق یوما على هيكس باشا فى حجرته فوجده يكتب 
رسائل الى لندن » فلما آتم هيكس باشا الكتابة » بدأ الحديث > 
فقال : « لا أرى هؤلاء الدراوش يستطيعون الشات فى مقاومة 
حنودنا » .. ش 

فقال شفیق : « حبذا ذلك با سيادة الباشا » ولکنی آری أن 
چندنا لا يصلح لهذه الهمة .. » 

فقال هیکس باشا : « ولاذا ؟ .. » 

قال شفيق : « لأن معظم ضباطنا كانوا'ف جيش عرابى وهم 
لم توا الینا الا مکرمین .. واعتقادهم انهم سيقوا الى هنا ابعادا 
لهم عن الديار المصرية » 

قال هيكس باشا : « ولکنهم پوکدون تفانيهم فى الولاء 
لنخدیو وخدمه مصلحة البلاد » 

قال شفیق : « لا يغرنك دلك » فانی سمعتهم پتحدئون يما 
ذکر لك الان .. وهم بجاهرون بأفكارهم آمامی لأنهم لا يعلمون 
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اننى آعرف اللغة العربية 4 فکن منهم على حذر » 

فقال هيكس باشا : « وما ظنك بالحنود السودانين ؟ .. « 

قال شفيق : « ان السودانيين اذا تدربوا على الحندية كانوا 
قوة يخثى بأسها لانهم صبورون على الأهوال » ثابتون فى مواقم 
القتال » .. 

فوقع هذا الكلام لدى هيكس باشا موقم الاستحسان وازداد 
حبا لشفيق وتقديرا له .. فاخذ يصطحبه حیثما سار ويستشيره 
فى كثير من الأعمال . فكان ذلك مدعاة لسرور شفيق » أملا ق 
أن ينال الرتب والألقاب مرضاة لحبيبته , 

وبقى هیکس اها فق الخرطوم مکتفیا پارسال بعض الجند 
لقاتلة شراذم العصاة فى آماکن مختلفة » الى أن عفد النية على 
المسير لافتتاح کردفان واستخلاص الأبيض عاصمنها من فبصهة 
الهدی وجنوده . فبعث الجواسیس ستطلمون أحوال العدو » 
ولکن آخبارهم جاءت مختلفة متناقضة » فاحتار ولم بعلم ما هو 
الصحیح . ثم آفضی الى شفیق سا هو فيه من الحيرة و التردد » 
وقال له : « لابد لنا من رجسل ثثن به کل الثقة لیستطلع لا 
آحوال العدو » والا فان اتنا فى خطر » 

فأطرق شفبق برهة ثم فال : « ما رآبك فى أن آقوم آنا بهده 
الهمه ؟ .. » 

قال هیکس باشا : « انك آجدر الناس ,ذلك لمعرفتك باللغة 
''عربية »> ولاطلاعك على عادات هذه البلاد . واذا فعلت نوهت 
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يك لدى نظارة الحريية لتنال مکافاة عظيمة » ولكن آخشی أن 
تلفى بنفسك الى التهلكة بهذه المغامرة » 

قال شفيق : « انى لم آت الى هذه الدیار الا للقتال .. 

ومن كانت منبته بارض فلیس يموت فى ارض سواها 

وانما أسألهم أن تكتم آمر ذهابى .. 

وكان شفيق قد تعلم لغة عرب السودان » وعرف كثيرا من 
عاداتهم فأزمع الذهاب متتکرا فى زى المغاربة » فارتدی جبة 
فوق قباء طويل » واعتم بعمامة يضاء ؛ واتتعل حذاء كحذاء 
المغارية » وحمل السبحة ده » وعلق العلیون بمنطقته . وجاء 
بجملين خفيفين : آحدهما لرکوبه » وعلیه رحل خفیف بکل من 
جانبيه قرية ماء » ثم تقلد سیفا سودائيا » واصطحب دلیلا من 
الخرطوم فى مثل ملابسه وحاله » ورکب الاثنان وسارا جنو با 
يريدان الأبيض بعد أن حمكل شفيق جملا آخر باکیاس فیها آنواع 
العطارة » متظاهرا بأنه تاجر معربى بطوف البلاد للاتجار بها . 
ولم ينس صورة فدوى فجعلها فى كيس وعلقه حول عنقه تحت" 
شابه احتفاظا به لأنه كان نعزيته الوحيدة ف نلك الأتحاء .. 

وخرج شفیق من الخرطوم فى آوائل سبتمبر سنة ۱۸۸۳ »> دون 
أن يعلم بذلك آحد .. وف الیوم التالی لخروجه » سارت حملة 
هيكس باشا تقصد الدويم بقبادة هيكس باشا » وعلاء الدين 
باشا حكمدار السودان » على أن يلتقوا شفيق فى جهة مورابى 
عند أول خور أبى حبل » وكان قد اتخذ طريقه بعيدا عن مجرى 
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الطیوب وحدثهم فى .مختلف الشئون 


قات 


الهدی والدراويش 





وما زال شفيق سائرا ومعه دليله حتى صارا على مقربة من 
الأبيض فقال له الدليل : « لا يمكننا المسير بهذا الزى بعد الآن » 
اذ لابد لنا من التتكر فى زى الدراويش » . وآشار عليه باخفاء 
غليو نه لأن التدخين به محظور على أتباع المهدى » فعمل سفیق 
پمشورته . ثم انطلقا حتى لقيا جماعة قادمين من الأبيض » فعلما 
منهم ان المهدى خارج بموكبه ليخطب ف رجاله الذاهبين للاقاة 
العدو » فأحب شفيق مشاهدة ذلك الموكب فوقف حتى جاء 
الموكب فانضم اليه ؛ ولا كان وقت العصر سمع نفر الدفوف من 
بعيد » وعلم ان هذا النقر هو موسيقى الجيش المهدوى السائر 
. الى الدويم' .. 

وبعد قليل رأى آفواجا من الدراويش تسیر مهرولة . 
ويتقدمها أربعة يحمل كل اثنين منهم آنية كبيرة من النحاس شد 
عليها رق من الجلد » ومعهما ثالث ينقر عليها تقرات تصم الاذان 
ولكن الدراويش يطربون لها » ووراء هذه الموسيقى خيالة على 
أفراس بسرج عربية » وعليهم ملابس الدراويش المولفة من جبة 
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من نسیج السودان يقال لها « مرقعة » لأنها مرقگعة بقطع مختلفة 
الألوان » وعلی رژوسهم عمائم بیضاء ملفوفة حول القش الأبيض 
أو القطن » تسترسل من کل منها ذؤابة طوبلة تندلی على الصدرء 
وحول وسطهم مناطق من نسیج الدمور أو القش يقال لها ى 
لغتهم : كربة . وهم حفاة » وقلیل منهم بحنذون نعالا تشدها على 
القدمين سيور من الجلد » وحول آعن‌اقهم سبحات مدلاة على 
صدورهم . آما أسلحة غالبيتهم فهی الرماح والحراب وسیوف 
مستطیلة ذات حدین اغمادها من الخد الاصفر © بملقونه | 
باکتافهم » ویحملون درقا من جلد بقر النهر » وکبراژهم یتقلدون 
خناجر معلقة پمناطقهم . وكان شفيق يسيع عن ملابس الدراويش 
فل يسحت يها کیا بان رای شم دقد لوا رای وسا 
أعلامهم الحمراء » والبيضاء » والزرقاء » مکتوبا على بعضها 
باللغة العر بية : ( لا اله الا الله محمد رسول الله » والامام المهدى 
خليفة رسول الله ) . ثم تعالی النقر مرة أخرى فاصطف الفرسان. 
فى ناحية » والشاة فى ناحية آخری » وكان هذا الجيش مثرلفا من: 
الدراويش وهم سمر الوجوه » ومن الجنود حملة البنادق وفيهم 
السود والسمر » وهم حامية الأييض الأصليون » ثم من العبيد 
خدم الدر اویش »> وهم لیسوق شملات من نسيج أبيض من 
صنم السودان بسترون بها عوراتهم وجانبا من صدورهم 
وعرف شفیق آمراء ذلك الجيش بخپولهم المطهمة وما بحبط 
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بهم من الخدم » وان كانت ملابسهم لا تختلف كثيرا عن ملابس 
بقية الدراوش .. 

ثم صائح القوم جميعا بصوت واحد قائلين : « فى سسبيل الله 
قتل الكفار » . فخفق قلب شفيق وجلا » وندم على تعريض حياته 
للخطر » لکنه تخلد واندس ين الصفوف متتظرا ماذا يكون .. 
فرآی کل أمير قد وقف بجانب فبیلته » ثم وقف آحد هولاء 
الأمراء على مرتفع هناك وف بده کتاب » فضج الجمع » وصاح 
بعضهم قائلين : « اسمعوا ماذا يقول الخليفة محمد الشريف 4 
انه والله لأشبه بالامام على عليه السلام » .. فعلم شفيق انه أحد 
خلفاء الخليفة الأريعة .. 

کان محمد الشريف مرتدیا ملاس الدراوش » فلما سكنت 
الضحة ادی بأعلى صوته قائلا : « الفاتحة آها السلمون » . 
فقرأوا جمیعا الفاتحة بصوت مرتفع » ثم آنصتوا اليه ففتح ورقة 
كبيرة وقگلها ووضعها على رآسه ثم قال : « اعلموا أيها الاحباب 
ان هذا منشور من سيدنا الامام الهدی صاوات الله عليه » 
وسأتلوه عليكم وهو : 

« بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله الولى الكريم »والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد وآله مع التسليم .. وبعد » فهذا اعلام 
من عبد الله محمد المهدى بن السيد عبد الله » الى كل الشایخ 
والامراء والنواب والمقاديم والأتباع .. يا عباد الله » اسمعوا ما 
أقوله لكم وكونوا على بصيرة » واحمدوا ريكم واشكروه على 





النعمة التى خصگکم بها ؛ وهی ظهورنا بینکم مسا هو شرف 
لكم يرفعكم على سائر الأمم والمطلوب متكم يا أحبابنا هوالهجرة 
والجهاد فى سبيل الله » مع الزهد فى الدنيا » فكل ما فیها مصيره 
البوار » قجاهدوا فى سبيل الله » فلهزة سيف مسلم فى سبيل الله 
آفضل من عبادة سبعين سنة » وعلی النساء الجهاد اذا كن قاعدات 
وقد انقطع منهن ارب الرجال . آما الشابات فليجاهدن نفوسهن 
ولیسکن بيوتهن ولا پتبرجن تبرج الجاهلية الأولى » ولا بخرجن 
الا اند فر ولا کل عور ول تمدن لال 
افو ای ال من وزاء اب 4 ولقين فتاه و يفن ارفاتفن 
وسترن ثيابهن . فمن قعدت كاشفة رأسها ولو طرفه عين لتؤدب 
وتضرب سبعة وعشرين سوطا » ومن تكلمت بصوت عال فتضرب 
سبعة وعشرين سوطا » ومن تكلمت بفاحشة تضرب ثمانينسوطا. 
ومن قال لأخيه با كلب » أو باخنزیر » أو با بهودی ۾ أو يافاجر » 
آو با سارق » أو با زانی » أو با كافر 4 أو بانصرا: نی الخ ..فيضرب 
ثمانين سوطا ویحیس سبعة أيام . ومن تكلم مع أجنبية ليس 
بعاقد عليها فى غير آمر شرعى » أو حلف یمین طلاق » أو حرام 
يضرب سبعة وعشرين 'سوطا . ومن شرب الدخان » أو خزنه فى 
قمه » أو آنفه نودب شمانين سوطا ویحرق ما يوجد عنده منه » 
ومن باعه أو اشتراه ولم بستعمله یدب بسبعة وعشرين سوط . 
ومن شرب الخمر ولو مصه يودب شمانین سوطا ويحبس سبعة 
آیام . وكذلك من ساعد شارب الخمر شربة ماء أواناء»ومجاهدة 
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منه » وهی عدوة فى صورة حبيب .. فقتلها صعب » ومسلكها 
تعب . ومن ترك الصلاة عمدا فهو كافر بالله ورسوله و مجحب قنله» 
وعلى الجار أن ينهى جاره عن اتيان المعصية » فان لم يستطع 
فليخبر آمیر البلد » فان لم يخبره فيضرب ثمانین سوطا ويحبس 
سبعة أيام .. 

« واعلموا أيها الأحباب ان خلافتكم وامارتكم ونيا نتكم عنا 
ف الأحكام والقضاءا » لأجل أن تشفقوا على الناس وتهدوهم ف 
الدنيا . وپزوج الفتى بعشرة ريالات مجيدية أو أنقص » والعازية 
تزوج بخمسة ربالات آوآنقص ٠‏ ومن خالف هذا » فعليه الأدب 
بالضرب » والحبس بالسجن حتى يتوب أو پموت ف سجنه . 
ویکون مقطوعا من آهل زمرتنا » ونحن بریئون منه وهو بریء 
منا ... والسلام « 

وما أتم محمد الشريف قراءة منشور المدی حتى ضجت 
الجماهير بالدعاء » فقال شفيق فى نفسه : « والله انها لتعاليم 
حسنة لا بأتی المتسدنون بأحسن منها » . ولكنه شعر بحطرموقفه 
فصارت ركبتاه ترتحفال » وآخد بدبر وسيلة تخلص بها اذا 
انكشف آمره .. ثم جعل يفكر فى قيام المتمهدى » وما تحقق له 
من الفوز » وفيما هو ق ذلك رأى الناس فى جلبة وضجيج .. ثم 
علم انهم يستعدون للاقاة المتمهدى » وهم بتطلعون الى جهمة 
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الأييض 4 ونظر فاذا با لمو کب قادم وآلتهمدی برندی .ملايس 
الدراويش على جواد أصيل حدق به الخليفتان : التمایشی > 
وولد الحلو » ووراءهم جماعة من الفرسان ف‌ملابس الدراويش.. 
غير آن مرقعاتهم آقصر لا تنجاوز ركبهم » ويكاد پظهز من تحتها 
آسفل سراویلهم القطنية . وعلم بعد ذلك انهم جماعة اللازمین آی 
خدم المتمهدى » وکانوا سائرین وراء الخلفاء مطرقين احتراما 
ووقارا » وبينهم خامل العلم الخاص بالتمهدی 

فلما وسل الموكب ترجل التمهدی » وترجل كل من معه » 
ومشوا الى مرتفع هناك » ثم تتحوا جميعا ما عدا التمهدی, فجیء 
اليه بفرو من جلد "فرش آمامه فوقف للصلاة » ووثف. ۰ الجمیع 
صفوفا خلفة وبينهم شفیق » وقد زاد اضطرابه لا شاهده من. 
ا ال ين ل 
فيتقثل فى الحال .. 3 

۰ وبعد انقضاء الصلاة وقف الى ر 
اياهم بالثبات » وحول عنقه سبحة من خشب البقس مدلاة على 
صدره ٤‏ ولم يكن فى ملابسه ما يميزه عن سائر الدراويش الا 
آنها أكثر اتقانا وأغلى قيمة .. فاخذ شفيق بتأمل فى'هيئة هذا" ' 
اثرجل الذى أقلق دول أوربا وآلقى فى مجالسها الشقاق » فاذا" 
هو طویل,القامة » خفيف العضل » واسع العينين » حسن الملامح 
كسائر الدنقلاويين أبناء وطنه وآنس فى وحهه مهابة ولطفا » 
ولفت اتتباهه الخال الاسود على خد المتمهدى » فتذكر ما کتبه . 
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الى تین نان ذلك الخال هو علامة الممدوية . و کان 
الحاضرون جميعا نقفون طقن صامتن وكلهم آذان صاضة 
لسماع الخطبة وقد حاء فيها : 

« أيها الاحباب من المقدمين » والمشايخ » والنواب »والاتصارء 
اعلنوا ان الله لو فتاه تاه ا أن يتن اهل الكفر 
وستاصل شأفتهم من غير قتال لفعل » كما ورد فى الكتاب العزيز 
قوله تعالى اد وی ل يد 
ببعض ) . وقوله ( ولنبلوتكم حتى نعلم المجاهدين منکم 
والصايرين ) .. فصار لا محيد للخلق عن امتثال هذه الحكمة . 
ها انكم «مرسلون لقتال الكفرة القادمين الينا من جهات 
"الخرطوم » فعلیکم أن تکو نوا آهل حزم » وتش ددوا العزائي 
وات لي ا 
تفوس كم وأموالكم فى سبيل الله كما عاهدتم الله ورسوله 
وبايعتمونا على ذلك » ولا بحصل منكم أدنى فتور ولا توان عما 
آتم بصدده » وضيقوا عليهم آشد التضییق ( فسى الله آن يأقى 
بالفتح آو آمر من عنده فيصبحوا على ما آسروا فى آتفسهم ۱ 
قادمين ) . آنتم على كلا الحالين من الفاگزین .. فخوضوا الغمرات 
شوقا الى الله » والی جنة قصورها عالية » وأنوارها زاهية > 
وأنهارها جارية » وقطوفها دانية » 

ولا آتم التمهدی خطابه ضج القوم بالتهلیل والتكبين » ثم 
رك مع ll‏ وعاذوا الى الأبيض » فسارع الدراوش الى 
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موطیء قدمیه یسسحون وجوههم وآعناقهم بالتراب الذی وطئه 
ویمفترون رءوسهم به .: وکان قد عهد فى قيادة تلك الحبلة التى 
الأمير عبد الحليم 4 وآبی حرحة وبلغ عدد جنودها ثلاثة 
آلاف . ثم سارت الحملة الى الدويم » وشفيق معها وقلبه بخفقی 
بشدة » مخافة أن يتكشف أمره .. 


ت 
أسير المتمهدى 





آخذ شفيق بعد أن دخل الدويم يطوف بها مستطلعا آحوالها » 
فوجد منازلها مبنية بالآجر طبقة واحدة » وليست على طراز 
واحد » وشاهد بینها مساکن مصنوعة من القش يقال لها (تکول 
بسکنها من لا قدرة لهم على البناء بالطین . ثم وصل الى دیواذه 
الحكومة فاذا هو مبنی بالآجر » وف وسطه فضاء يقيمون به 
الصلاة » ولم شاهد ف الأسواق من آرداب الصناعةغيرالحدادين, 
والصاغة » لأن آکثر الأهلين يعيشون من التجارة فى ريش النعام 
والصمغ والتمر الهندى وسن الفيل » وهم جميعا يشربون من, 
آبار عميقة يبلغ عمق بعضها سبع عشرة قامة 

وكان شفيق قد أرسل دليله ليبحث عن منزل يبيتان فيه » 
فعاد الدليل مصحوبا بزمرة من الدراورش » وما وقعت أعينهم 
حلى شفيق حتي فیضوا عليه وأوثقوه » وساروا به الى ديوانه 





١1 


الحكمدارية حيث مجلس التمهدى » فلما بلغوا الديوان تصدى 
له بعض الأمراء وأخذوه الى الخليفة » كلما رآه توسم ف وحهه 
اللساهة وعجب من حجرآته ۳۹ فأحب أن براه. المامهدى سه ع 
خأوققه خارج قاعة الشمهدی » حتى استآذن فى ادخاله عليه » اثه, 
آدخل القاعة فاذا بالمتمهدى قد جلس فیها على « عنقرب » وین ' 
يديه جلس الأمراء متربعين خافضی . الرژوس ف احترام ووقار » 
والسكوت مطبق على تلك القاعة ' 

وكان شفيق قد أيقن بالهلاك وعلم اله أسر بدسيسة من دليله) 
لكنه تجلد وأجذ يفكر فى وسيلة للنجاة » فلما وصل الى مجلس 
. التمهدی وأوقفوه بين يديه » شعر بعظم هيبة ذلك الرجل . 
وسطوته ».ولکنه جرا ووقف .. وهو لا يزال فى ملس 
الدراوش ينتظر » فخاطبه المتمهدى قائلا : « ما الذی جاء بك 
آلی هذه الدبار ؟ .. » 

فقال شفيق : « جئت بقضاء من الله سبحانه وتعالى .. » 

قال المتمهدى : « ألم تملم.اننا لا تؤخذ ا 
الله دعوتنا ومنحنا الغلبة على القوم الکافریین ؟ .. 

فقال شفیق ا 6 

فاعجب المتمهدى بجسؤابه 6 وقال : 8 ولكن الله شول :+ 
زولا تلقوا بأنديكم الى التهلكة ) . فلماذا فعلت هذا نفسك ؟» 

قال شفيق : « صدق. الله العظيم » وهو سبحانه يقول آیضا : 


Converted by Tiff Combine - 








۲ وکان التمهدی قد جلس وبين بدیه الامراء جالسبن متربعين خاففى الرؤوس فى 
احترام ووقار » وااسسسسكوت مطبق على تلك الاس ساعة ) .۰ 


۱ - اسر المتمهدى 
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( ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم 
محز نون ) .. » 

فال المتمهدى : « هل تعلم انك الان فى قبضة يدنا ولو أردثا 
قتلك لما كلفنا ذلك غير اشارة ؟ » .. 

قال شفيق : « نعم أعلم ذلك » وأعلم أيضا أن الوت والحياة 
سد الله .. » 

فقال المتمهدى : « قد كنت عازما على قتلك » ولكن أعجبنى 
ابمانك » فهل آنت مثومن بما دعانا الله تعالى اليه من المهدوية ؟.. 
أو آنت على ما عليه أصحابك من الكفر المبين ؟ .. » 

قال شفيق : « اذا أذن لى مولاى » قلت : ان الكفر ليس من 
آوصاف الموحدين » وما فى أصحابى الا كل موحد تومن بالله 
وبرسوله وبيوم الدين » 

قال المتمهدى : « انك تستحق القتل سقتفى الشرع لذنك. 
جا رس جاء يستطلع آحوالنا » وقد جاء بك الينا من نال أجره 
فى الدئيا وف الآخرة » على آننا سنبقى عليك عسى أن تفيدنا 
ستی۶ ۰۰ 

قال شفيق : « لله الأمر يفعل ما بشاء وهو على کل شىء 
قدير » ولو قدر الله فتلی ما أمسكت عنه .. فان كل فىء بقضاء 
وقدر » وآنا لمأعمل الا ما استوجب من أجله الثناء لأنى قمت 
بأمر مولاى » كما قام رفيقى هذا (وآشار الى دليله) بأمر مولاه. 
وقد قال الله فى كتابه العزيز : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 





وآولی الأمر منکم ) .. > 

فقال المتمهدى : « خذوه الى السحن موثقا حتی نبت قأمره» 

فقال شفیق : « حيا الله مولانا واه » ان الوثاق لا يزيد شيئا 
ف الحجر على » لأنكم لو آطلقتم سبیلی ما استطعت العود 
وحدی » فاترکونی محلول الوثاق » لعلی آستطیع خدمة لکم..» 

ازداد شفيق كرامة فى عینی التمهدی » فأمر بعض من ف 
حضرته أن يذهب به الى حجرة يبقى فيها تحت الحجر » فخرج 
شفيق ينفض غبار الموت عن وجهه وجعل يندب سوء حظه » 
ويلعن ذلك الخائن الذى خانه وآلقاه ف هذا الضيق 

وذهبوا به الى حجرة ,ينام فیها » بعد آن جاءوه بالطعام فتناول 
بعضه » ثم تركوه فى الحجرة وقد أظلمت اندنیا فجلس على 
الأرض والأفكار تتقاذفه كخشبة تتقاذفها الأمواج » وأخذ يتأمل 
فيما مكر به من الأخطار وما يزال يخشاه » وخطرت بباله فدوی 
فخفق قلبه وجلا عليها لأنها تحزن لطول غيبته » واشتد به 
انه فى ظلام » اذا آخرج بده فيه لم يكد پراها » فاكتفى بلمس 
حظه » طالبا الى الله تعالی أن يخفف حزن والديه وخطیبته 

وفيما هو فى ذلك » وقد مضى معظم الليل » سمع وقع أقدام 
عند باب الحجرة وصوتا منخفضا يقول : « لا تخف با آخی ولا 
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تجزع » . فافشعر بدن شفيق وأسرع الى اخفاء الصورة وقال : 
« من أنت ؟ » 

قال : « انى صديق لك فلا تخف » 

فتوقع شفيق من ذلك خيرا » فسكت برهة .. واذا بذلك 
الرجل قد دخل بعد أن أشعل قطعة خشب ووضعها فى منتصف 
ابحجرة ليستضىء بها » فتأمله فاذا هو أسمر النشرة تدل ملامحه 
على انه مصرى الأصل » ولكنه يرتدى ملاس الدراويش » 
فأوجس شفينى خيفة وظهر ذلك على وجهه .. فابتدره الرجل 
هامسا فى آذنه قائلا : « لا تخف با أخى ؛ انی لست دروشا الا 
في الظاهر » ولم آرتد هذه الملابس الا مرغما » فطب تفسا . 
عسی آن ينقذك الله على بدی » 

قال شفيق : « ومن آت ؟ .۰ » 

قال : « كنت قبل سقوط الابیض من مستخدمی الحكومة 
فيها » فلما سقطت" سقطت" فى قبضة المهدويين .. ولم آر" بدا من 
التظاهر بدعوتهم حفظا لحياتى » فأحبونى حتى دخلت ف 
خدمتهم ٤‏ فاتخذنی الامبر عبد الحلیم كاتا له .. واسمى حسن » 
قال هذا وسارع ل : « ان 
افده لا اكلا نی اد كوج ذلك واا 

ل فين + قد ست اليم ان الحلة سارة ی 
الأمير.عبد الحليم .. فهل أنت ذاهب برفقته ؟ .. 

قال حسن : « نعم . ب 50 





14 


لا آخفی عنك انى ذاهب رغما منى » اذ لا يسعنى غير ذلك.والان 

بح أن أتخذ وسيلة أتقذك بها من الخطرء لان التمهدی لابد.آن 
بأمر بقتلك + فهو قلكما بثق بغير الدراويش . وسأبذل الجهد ف 
اذل » ولا أريد آن سالك عن أحوال حملة هيكس باشا لاننا 
فد عرفناً عنها كل شىء » اذ. ان جواسيسنا مشثون ف سبائر 
الأتحاء ' .. وا أن نجعلك من الدراوش فتسير معهم حتى 
تتمکن من الفرار وود الى بلادنا » فاننا ان لم تفعل ذلك 
قتلنا لا محالة ۷ . 
٠‏ لما سنع شفيق ذلك تحقق'من اخلاص ارجل ‏ نت له : 
« انى فاعل ما«تأمرنى به ولن آنسی فضلك » فناذا آفعل ؟ . 

قال حسن : « ان المهدى آمر الأمير عبد الحلیم ی ات 
قبل.مغادرته هذه الدينة .. وسيدعوك غدا لأجل ذلك » على آنی 
سأفعل ما ۳ 
حتی يمن الله علینا بالفرج 

ل ا ن لا یخیفنی » ولكنى. أضن 
ا ا تا 
_ غيرك من المصريين ؟ .. 

قال حسن : « فيها کون » جلهم من رجال الحامية الذين 
أصيبوا بل ما آصبت فانضموا الى الهدوین » وفيها أيضا رجل 
" أجنبى يقال له : ( الاب بونومى ) كان راهب دير فى جبل دان من 
جبال نوبیا مجنو بی كردفان » فلما تحاصر آمراء المتمهذى ذلكالدير 
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واستولوا عليه جیء به الى هنا » وهو لا بزال تحت الحتجثر » 
وهناك غيره كثيرون « 

فتاوه شفيق وكاد بیس ؛ لكنه تحلد وقال فى نفسه : « ان 
الرجل من احتمل المشاق والأخطار » ولله الأمر يفعل ما شاء ..» 

وبعد أن أمضيا وقتا فى الحديث » نهض حسن للعودة الى 
العسكر » واتصرف بعد أن أعطى شفيقا ملابس ليرتديها تنكرا 
فى زى الدراويش وهی الرقعة والعمامة والمسبحة 

وف صباح اليوم التالی قام الدراويش للصلاة » ثم جاء آحدهم 
يدعو شفيقا الى مقابلة لمیر عبد الحليم 

وكان حسن قد بككر فى الذهاب الى الأمير کعادته » ونظاهر 
بالاضطراب والقلق » فلما سأله الأمير عما به » قال : « رأيت 
حلما هذه الليلة أقلقنى ولا أعلم تفسيره .. » 

قال الأمير : « ماهو ؟.. » 

قال حسن : « رأيت أيها الأمير كأنى جالس فى مجلسك 4, 
فجاء الى الجلس شيخ بملابس الدراويش كبير السن عظيعالهيبه 
عریضن اللحية » ولا رآبناه سقطنا على وجوهنا » فقال لك : 
و لاتخف باعبد الحليم انى الشيخ البصير 7 ولم آت لأدعوكم 
الى_المهدوية » ولکنی جثت لأدعو رجلا حل يبتكم لعله پنفعکم » 
.ولا قال ذلك رفعت وجهی لعلتّى آراه فشعرت كآن الشمس تلمع 
آمام عينى فلم آر شيئا » وللحال استيقظت مذعورا .. » 

فقال الأمير عبد الحليم : « كرم الله وجه الشيخ البصير ؛ انه 
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جد مولانا الامام الممدى » وكثيرا مايتراءى له ويخاطبه ؛ فلا 
تخف انه حلم ليس فيه شر* » .. 

ثم نادى الأمير عبد الحليم تابعا له لاحضار شفيق » فلما حضر 
دين بديه » عحب لرؤيته فى ملاس الدراويش » وسأله : «ماهذا ؟ 
وما الذى آلبسك هذه الشاب » آام تعلم أنك دنستها لأنها 
ملابس كرام الرجال الأتقياء ؟.. » 

فأشار شفيق بيده الى السماء وقال : « انی لم آلبس هذه 
الثياب الا بأمر ممن لابد من طاعته .. » 

فقال الأمير : « ومن أمرك بذلك ؟.. » 

قال شفيق : « قد رت باسیدی حلما سرنى كثيرا » وذلك 
انى رأيت رجلا عظيم الهيبة كبير السن عريض اللحية » جاءنى 
وق بده هذه الملابس وقال لى : انك لم تات الى هذه الديار 
الا للکسب آخرتك وتصلح دئبالك » فقم الى دعوة الامام الهدی 
خليفة رسول. الله . ثم علمنی آية وآوصانی أن آنلوها تکرارا 
وهی : ( لا اله الا الله محمد رسول الله » والامام الهدی .خليفة 
رسول الله ) . فحفظتها » ولكنى سألت الشيخ عن اسمه فلم يشا 
آن بنبتلی به واکتفی بآن قال : « اتى مصدر الهدى والصلاح 
لكل الومنین » . ثم ريت كأن الشمس خارجة من بابالحجرة » 
ولا استيقظت رأمت هذه اللاس بحائبى » فا منت بصحة الرقّيا » 
وارتدتها وليشت آکرر الشهادة السايق ذكرها حتى جاءنى رسول 
الأمير فجت معه .. » 
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فمجب الأمير عبد الحلیم لذلك الاتفاق » واستنتج من اتفاق , 
الحلمين انهما صحيحان » وبعث الى المهدى بذلك » فقال : « انه 
ممن اختارهم الله لدعوتنا فلا تقتلوه » بل ولوه منصيا ليق 
لها چ 

فلا جاء الأمر الى عبد الحليم بطلب ذلك » سأل کاتبه حسنا 
أن يمتحن الرجل ویری ماذا بصلح له » فامتحنه وأبلغ الامیر أنه 
يعرف الكثابة والتكلم باللغة الأجنية .. فأمر بأن يضم الى كاتبه 
ویرافقه فى الحملة .. 

وكان' حسن هو الذی لگن شفيقا أن يقول ماقاله للأمير 

س ۱ بت 
مصرع هیکس 
ال اك سره 


انضم شفيق الى معسكر الأمير عبد الحلیم وهو يملابس 
الدراويش » وكان ذلك غابة مابرید لانه استآنس بحسن وتوسم 
وق اليوم التالی سارت الحملة بجمالها وخیولها » وقد عحب 
شفیق لقلة اتنظام ذلك الجیش » وکان مع کل درویش فروة 
'خروف يستخدمها للحلوس والصلاة والنوم » ومازالت الحملة 





1515 


سائرة حتى وصلت ( آبو جوى ) . وهناك التقوا بجيش هيبكس 
باشا » وكان قد عسكر هناك ليجمع اليه بعض القبائل اليدوية 
تعزيزا له » ولا علم لهیکس باشا ورجاله بشىء عن جيشى الأمير. 
عبد الحليم .. 
وحاول شفيق آن يهرب الى معسكر هيكس باشا ؛ ولكنه لم 
يستطع ذلك لبعد المسافة .. ثم أرسل الأمير عبد الحليم حسنا 
الى المهدى مستاذنا فى الحرب » فآمره بأن لا يفعل » بل يتبعم 
الحملة فى خور آبی جبل حتى يحيرة الرهد » وهناك تصل اليه 
الأوامر الأخيرة .. 

وكان هیکس‌باشا بعد أن فارقه شفيق قد جاء الدويم وتفاوض 
مع زميله علاء الدين باشا ف أى الطريقين بتخذان : طريق خور . 
أبى جبل ؟.. آم طريق بارا ؟.. فكان من رأى علاء الدين اتخاذ. 
طريق الخور لأنها كثيرة الباه » وان كانت بعبدة الشقة » فسارت 
الحملة حتی جاءت نورابى آول الخور فى ۸ أكتوبر » ثم سارت 
الحملة من نورابی الى جلبن هار فى الخور أيضا » والكنهم علمو1 
هناك أن جنود المتمهدى تتعقبهم فندموا على قطع.خط الرحعة ' * 
بيتهم وبين الدويم 5 ولكنهم .ظلوا سائرين وأملهم فى الحياق 
بقل وما بعد يوم » لأنهم رأوا أنفسهم محاطين بالعدو من کل, 
ناحية .. وما زالوا بين حل” وترحال حتى ألقوا عصا التسیار ف. 
بحيرة الرهد » فحطوا رحالهم وتحصنوا هناك » وأخمذو 
تفاوضون فى آمر الجهة التى يسيرون منها الى الأبيض > لأن 
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الخور هناك پنقسم .الى فرعين : آحدهما یتصل بمحلة البركة » 
والاخر دنصل بمحلة كشجيل . وهذه أقرب الى الأبيض » فبقيت 
الحملة فى رهد ستة أيام » وشاهدوا ف اليوم الخامس بحض 
العربان على الضفة الأخرى من البحيرة » فظن؟ علاء الدين أنهم 
الرجال الذين جمعهم الشيخان اللذان آرسلهما لجمع النجدة ؛ 
فشد منديلا الى عصا وجعل يلوح لينم بالمجىء » فلم يبالوا وملأوا 
قربهم ماء.وعادوا من حيث أتوا » فبعث هيكس باشا فى أثرهم 
بعض الفرسان » فعادوا وأخبروا بأنهوءرأوا عددا تیپرا من العدو 
معسكرين بين الشحر . وبعد ستة أيام سارت الحملة قاف دة 
البركة فوصلت الى محل على ثمانية أميال من الوبا . ومن هناك 
بمث هيكس باشا جاسوسا الى الأبيض يستطلع قوة التمهدی . 
وف اليوم التالى ساروا الى الوبا » وفيها كثير منالماء فبقوا هناك 
حتى يرجع الجاسوس » وأرسلوا جاسوسا آخر لیستطلم أحوال 
البركة » ولم نمض أربعة أيام حتى عاد الجاسوس من الأبيض 4 
ومعه كتاب من المهدى لقواد الحملة يدعوهم فيه الى التسليم » 
وبعد قليل جاء‌هم الجاسوس الآخر .. وذكر أن العدو جاء قاصدا 
البركة للاقاة جيش هيكس باشا » فوقع هیکس فى حيرة .. 
وتشاور مع رجاله فى أى السبل يسلكونها الى الأبيض » بحيث 
لالتقون بالدراويش ف البركة » فأجمع الرأى عنی أن تكون 
طربقهم عبر کشجیل » على أن بآخذوا معهم ما يكفيهم من الماء 


وم 
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سارت حملة هیکس باشا فى الیوم الثالث من وفمبر قاصدة 
تس اوق سره مره انال ل غابات مرف وقراز: 
وقد وقع الرعب فقلوبهم خوفا من أن یکونوا قد ضلو! الطریق» 
و کان الخبراء الذین معهم من الأسرى مکبلین بالقیود خوفا من 
خرارهم » وف اليوم التالی ساروا قاصدین غابة شیکان بيناليركة 
و کشحیل .. 

وق تلك الغابة كانت جنود أبوعنحر > أما النمهدی فکان قد 
علم باعتزام.هیکس باشا المسير الى کشحیل » فسار للاقاته ق 
طریقه الى شیکان ومعه الخلفاء الثلاثة » واین النجومی وغيرهم . 
وشفيق لايزال فى جيش عبد الحلیم الذی يتبع خطوات الحملة > 
وقد آيقن بأن فوزها لم بعد ممكنا لا علمه من استعداد المهديين » 
ولكنه كان بنثظر فرصة يستطيع فيها افادة هیکس باشا بشىء 
وقلبه یکاد ينفطر كلما تصور الخطر الذى آحدق بتلك الحملة 
المتكودة الحظ وفيها نحو آحد عشر آلفا من الرجال » كآنما 
ساقتهم الأقدار لیکونوا طعاما للوحوش فى تلك الببداء 

فلما هيا التمهدی جنده علی‌هذه الطريقة » جمع أمراءه ليبلعهم 
الأوامر الأخيرة » وصلی د هم آولا » ثم قرآوا الفاتحة » وبعد ذلك 
رفع ندیه الى السماء و بق رتهم الدعاء التالی : 

« اللهم لا عيش الا فى دارك » ولا نعيم الا فى لقائك » ولا خير 
فى غيرك » ولا نصر الا من عندك » بك الحياة وبك المات » وبك 
التقلبات » واليك المصير » . وكان الجميع برددون ذلك الدعاء فى 
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خشوع .. ثم استل المتمهدى سیفه » وقال : « الله أكير .. 
لاتخافوا » ان النصر لنا » . ثم آصدر آمره بالهجوم علی‌الحمنة , 
" وکانت قد وصلت الى غابة شیکان بين الب ركة و کشجیل » فعجم ۱ 
علیها الختبئون تلك الغابة » ثم هجم التمهدی برجاله من‌الحهة ۱ 
الأخرى » وجاء عبد الحلیم من الخلف ؛ والتحم الفریقان يقتتلان 
بالسلاح الابیض" . وآراد شفيق أن يسير الى هیکس باشا لعله 
يستطيع اغائته » فلم بدرکه الا مقتولا بسیف الخليفة محسد 
الشرف »> وانتمی الامر بابادة' الحملة عن آخرها ما عدا حوالی 
ثلانمائة جندی » آخذهم الدراویش آسری ۱ 
وكان المتمهدى وقواده فى فرح لا مزید عليه بعد هذ! النصر 4 
وشغل الدراويش بالغنائم » وطاف شفيق بالقتلى فاذا 'لجثث 
متراكمة تلالا.» والدماء جارية أنهارا » ومكر بجثة هیکس باشا 
فوجده قد صرع بحربة أصابته فى صيره » وشاهد علاء الدين 
باشا فى مثل ذلك » فكاد قلبه ينفطر لتلك الناظر > لكنه تجلد 
خشية افتضاح آمره . وفيما هو فى ذلك رآی الناس يهرولون: الى 
مكان المتمهدى فسار ف آثرهم » واذا الأسرى الذين قيض عليهم 
قد أوقفوا ف بقعة من الأرض موثقين وعلى وجوههم علامات 
البؤْسٍ والتعب والشقاء والجوع والعطش » فسآل عما دعاهم الى 
. ذلك » فقيل له : « انهم سلموا أنفسهم وأحبوا مبابعة المدی » 
فوقف شفيق ليسمع المبايعة .. فاذا بمحمد أحمذ قد جىء له 
. بالعرو فصلى بمن معه » ثم وقف آحد الخلفاء يلقن الأسرى سبورة 
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لیا بعة وهم برددونها بعده حائین رؤّوسهم احلالا : وهی : 

« يسم الله الرحمن الرحيم : بايعنا الله ورسو له ومهدبه 4 عا 
آرواحنا وآموالنا وغبالنا فى سبيل الله فلا نهرب من الجهاد » 
ولا نزنی » ولا نسرق » ولانشرب الخمر » ولا نعصيه ق‌معروف» 

وبعد قلیل آخذ الأمراء والقدمون فى احضار الغنائم الى ماين 
دی التمهدی 5 فأمرهم أن بخصصوا خمسها له » ویو زعوا 
مابقی على الأمراء والقدمین حسب العتاد . وکان فى تلك "لحم له 
من العنائم ما لایحصی عدده من الشاب والدراهم . آم! الاسلحة 
والدافع فآخذت الى بيت الال 

و عد تاهج الجميع غانمين فائزين قاصدين الاییض 4 
وغادروا حثث رحال الحملة النکودی الحظ ملقاة على الره‌ال 
وبين الأشجار .. 

فلما وصل الجيش المنتصر الى الأبيض آطلقت المدافع تحية له » 
ودخل المدينة باحتفال عظي 

مكث شفيق ف الأبيض بعد ذلك حينا » وهو نترقب فرصة 
لعله يستطيع العودة الى الخرطوم » ولكنه لم يكن بستطیم‌الفرار 
وحده لأنه لايعرف الطريق. » فضلا عن انه لابأمن غائلة آنصار 
المتمهدى اذا كشفوا آمره . فلبث صابرا على آحر من الجمر ؛ 
وقلبه لاينفك مشتغلا بوالديه وحبيبته » ولا عزاء له الا صورة 
فدوى بتأملها كلما خلا الى نفسه ويطلق لدموعه العنان حتى 
يشفى غليله » ثم بعود الى التفكير فى وسپلة لنجاته من تلك 
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الأصفاع والعودة الى الديار المصرية » أو على الأقل ف ارسال 
كتاب يبشر أهله يبقائه على قد الحياة 

وكان حسن يجتمع به أحيانا » فيتحادثان فی شئونكثيرة آهمها 
تديير الوسائل للخروج من ذلك السجن » فكان شفيق لايظهر 
ملله من تلك الحال » خشية أن ينسب اليه الجبن أو ضعف 
العزيمة .. 

وكان پترقب ورود جواسيس المتمهدى لیطلع منهم على حر کات 
الحكومة الصرية ومقاصدها بعد اتكسارحملة هکس باشا » هلم 
كن پسمع الا بانساع سلطة المتمهدى وائتشار نفوذه فى الأقطار 
السودانية .. فلم بمض جانب من سنة 1884 » حتى أصبح معظم 
السودان علىدعوته » وسلمت له مذيريات : دارفوره وکوردفان» 
وبربر » وبحر الغزال » وغيرها . ولم-يبق من السودان فى حوزة 
الحكومة المصرية الا بعض المدن التى فيها حاميتها كالخرطوم : 
وسئار » وكسلا » وسواكن » وبعض المدن فى خط الاستواء 

وآخيرا علم شفيق من‌آخبار الجواسيس انالحكومة الانجليزية 
أشارت على الحكومة المصرية بأن تخلى السودان » فيئس من 
العودة الى مصر وأخذ يندب سوء حظه » وبأسف على ماساقه 
الى تلك الحالة » وقد كان فى غنى عنها 

وق صباح يوم من أيام سنة ۱۸۸۵ » رآی ف منامه فدوی » 
وقد آضناها السقم حتی آشرفت علی‌الوت .. فاستیقظ مذعورا > 
وتناول صورتها » وأخذ يقبشلها ویبکی بكاء حارا حتى كاذ يغمى 
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عليه .. على انه لم يكن يستطيع التمادی فى اظهار عواطفه » 
خوفا من اكتشاف أمره 

وبينما هو فى ذلك » اذ سمع وقع آقدام خارج الحجرة > 
فانزعج وسارع الى اخفاء الصورة وكظم ما به » ثم التفت الى 
الباب فاذا بصديقه حسن قادم اليه .. وعلى وجهه امارات 
السرور » فاسششر وسأله : « ما آخارك با خسن ؟ .. » 

فقال حسن : « أبشر بقرب الفرج ياعزيزى .. » 

فقال شفيق : « من لنا بالفرج و نحن ۵ ودون الوصول 
البنا خرط القتاد ؟.. » 

فقال حسن : « ليس شىء علىالله بعسير » وقد قررتاك كومة 
الاحليزية ارسال غوردون باشا الى هذه الديار لاخماد النر.ة 
ووقف حركة المهدئ » وآنا واثق أنه سيفوز باذن الله » 

فقال شفيق : « ومن قال لك ذلك ؟.. » 

قال حسن : « آنظن أن الهدی غافل عن استطلاع آحواله 
عدوه » ان له فى مصر نفسها جواسیس بعثون اليه بالرسائل 
والأخبار عن آحوال کل البلاد » وقد جاءنا آمس رسول بکتاب 
من أحد أعيان الصعيد ینبیء بعزم الحكومة الانجليزية على 
ارسال غوردون « باشا » بلا جيش لتدبير هذه المسآلة » 

فقال شفيق : « كيف يمكن اخماد الثورة » وقد آمن بالهدی 
آهل السودان كافة » وهو لاشل الا أن يمئح کل مطالبه 6 وهی 
تقفی پزوال السلطة الصرية + بل الرجل طامم فى عرش مصر بل 
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فى عرش الخلافة بالاستانة . وان شئت فقل : انه لايقنع الا بفتح 
انعالم » ولاسیما بعد أن ساعدته القادیر واتتصر فى وقائع عدة . 
ولا يخفى عليك ان ماحل بجيش هیکس باشا النکود الحظ نم 
يكن الا تنشيطا لشروع هذا التمهدی » لانه صرح فى منشوراه 
الى آنباعه بأن من علامات المهدوية » عدا الخال الذی على حده » 
ان النصر پرافقه حيثما توجه .. وان علما آییضیتقدمه حیشما سار 
لجهاد » وقد ریت ان جمیع حروبه جاءت بنتاثج آیدت دعواه » 
فاذا راجعت تاريخ ظهوره منذ كان فقیها بعكم الناس الصلاة 
والعبادة فى جزبرة ابا » حتی بلغ تفوذه هذا البلغ » وانتشرت 
سطوته فى ساگر آقطار السودان .. رات انالأقدار كانت تساعده 
وتوفق مساعیه تايبدا لدعوته » فاذا كانت الحکومة لم تستطع 
تلا خطر النمهدی عند آول دعوته فى جزيرة ابا » وهو وحيد 
ليس حوله الا قليل من طلبة العلم » فکیف تستطیم ذلك الآن 
بعد أن شتت دعواه لدی آهل السودان جمیعا ؟ » . 

فقال حسن : « لا آنکر استفحال آمر هذا الرجل لاستخفاف 
الحكومة الصرية به آول الامر حين ظهر بدعوته فى جزيرة ابا » 
اذ بعشت اليه حكمداربة الخرطوم نفرا من العلماء يأنون به اليها 
فآهانهم » ثم بعثت البه نفرا من الجند فقتل معظمهم » وظلت 
الحكومة مستخفة به .. بينما واصل هو نشر دعوته بين أهل 
السودان متظاهرا بان قصده الوحيد نصرة الاسلام 4 وائقاد 
السلمين مما حاق بهم من الاستبداد لاهمالهم فروض دينهم . 
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فکان هذا داعبا الى التفاف العامة حوله حتی آل الامر لى 
ماتری .. ولکن لايخفى عليك أن غوردون باشا لابقل اعتبار! ف 
نظر آهل السودان عن الهدی ؛ لأنه حين تولی حکمدارة 
السودان آظهر من العدل والحنو والرآفة والاعد واادعة ماحببه 
الى الناس » ولاسيما بعد أن ألغى فى عهده بيع الرقن ٠‏ ولهذا 
رجو أنه اذا جاء الا لابعجز عن تلاق مسآلة الهدی بوجه من 
الوجوه » . 

فأطرق شفيق مفكرا وقال : « ان غوردون « باشا » حرثر 
السودان من الرق حقا » ولكن أمر المهدى قد استفحل بعد أن 
باموه على الطاعة والمهاد » ورأوا من اتنصارهف الحروب ماآكد 
دعوته » ولا تنس اله استحوذ على عقول أكثر القواد السودانيين 
مشل : ولد النجومى » وأبى عنجر » وأبى جرجه » فضلا عن 
خلفائه : ولد الحلو ء وعبد الله التعاشی » ومحمد الشريف 4 
وقائده عثمان دقنا الذى أنى بالعحزات ف حروبه بالسودان 
الشرقى » وغير هولاء من القواد العظام . على انى لأعجب غا 
العجب من ارسال غوردون باشا وحده فى هذه المهمة التى قصرت 
دون حلها الحیوش » وكان على الحكومة المصرية اذا آرادت قهر ؛ 
هذا الرجل أن ترسل اليه جیشا منظما مخلضا لها » لا جیشا. 
کجیش هیکس اشا الذی كان معظمه من الجنود العرابیین » 

فقال حسن : « ما أظن ان الحکومة المصرية تعحز عن ذلك » 
ولکنها لاتستطیم أن تفعل غير ماتشیر به دولة انجلترا »> فانها 


۲ - اسي التمهدی 
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هی التی آشارت علیها باخلاء السودان وارجاع الحامية من 
الخ‌طوم وغیرها » ولا لم توافقها الوزارة الصربة آصرت على 
وجوب الاخلاء .. فاستقالت الوزارة الشريفية » وخلفتها الوزارة 
النوبارية ء ووافقت على اخلاء السودان » فآرسلت انجلترا 
غوردون باشا لکی بسترجم الحامیات ویعید حکم السودان الى 
ماکان عليه قبل آن يفتحه محمد على باشا » 

فقال شفيق : « هب أن كل ذلك صحيح .. فما الذى بيترتب 
عليه من النفع لنا » اذا كان 0 اتيا لاسترجاع الحاميات 
فليس هنا حاميات فرجع معها . 

فقال حسن رع TT‏ 
الصبر والتجلد » والحزم شأن الرجال » . 

ثم اتتبه بغتة » والتفت الى ماحوله قائلا : « مالى ولمذه 
الهواجس » اننى هنا فى بلاد الحرب والقتال » ولابد لى من 
الصبر والتجلد والحزم شأن الرجال » 

وألقى شفيق بنفسه على « المنقریب » لعل النوم یخفف ما آلم 
به من التعب سبب تلك الهواجس 

وما لبث قليلا حتى سمع نقرات الدفوف اشارة الى عرض 
الجند » فخرج بملابس الدراويش الى ساحة العرض خارج 
المديئة » وهو شکر فيما عسى أن يكون سيب ذلك » وف الطريق 
لقيه حسن فسأله عن السبب » فقال : « تمهكل وستعلم كل شىء 
عما قلیل » . فخفق قلبه وخشی أن يكون ف الأمر مايخثى منه » 
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وما أن انتهی العرض وعادت الحبوش الى آماکنها > > حتی سنار 
بجانب حسن » الى أن بعدا عن الجمع » فقال له حسن : «آلم 
تشاهد الرحل الذی حاءنا اليوم محاطا بالحراس ؟ » 

قال شفيق : « نعم ولعله أسير » 

قال حسن : « لا درو كل رمو و بهو قر رقو قاس 
من الخرطوم » .. 

فقال شفيق متلهفا : « وهل جاء غوردون الی‌الخرطوم ؟ وماذا 
يريد بهذه الرسالة ؟ » 

قال حسن : « انه بعث يؤكد للمهدى انه جاء لانقاذ المسلمين 
وفتح طريق الحج الى البيت الحرام » مظهرا رغبته فى توطید 
دعائم السلم . .. وطلب الى المهدى أن يطلق سراح من فى حوزته 
من الأسرى النصارى والمسلمين من رعايا الحكومة » على أن 
بعين فى مقابل ذلك مديرا لكردفان » 

فقال شفيق : « وهل .نظن أن المهدى يجيبه الى طلبه ؟.. »۱ 
ea‏ 
ولکنی لا آظنه یقبل بعد أن اتسع طا اولوت » ولذاك 
راك ند يرن الوقن انان رادل E‏ ۱ 
فقال شفيق : « لا حول ولا قوة الا پا العلى المظيع ‏ وماذا 
ترى ؟.. » . 

فال کو :018113 لل كن بدن بطي الا زو 
غوردون وحده من أقاصى المغرب الی‌آواسط افريقيا لبخمذ ثورة 
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الهدی التى جعلت السودان شعلة .. بلغ لهیبها أقاصى افر يشا » 
بل لقد مس شعاعها أقطار آسیا » وسیرفض الهدی ذلك الطلب » 
نولا یا سس آنا اش افو واه رسا له ی واف 
بالحكومة الصرية .. زد علی‌ذلك ان السودانيين يكرهو نالجنس 
التركى » وهم يرون كل من لبس الطربوش تركيا » واذا تأملت 
فيما كتبه غوردون الى المتمهدى فستری انه مما يزبده طمعا ف 
النصر والاستخفاف بعدوه » فهو قد آساء الى الحكومة 'أصرية 
بقتل حامياتها وسلب حقوقها » ولكنها بدلا من أن تقتص منه 
بعثت على لسان غوردون «باشا» تكافئه نتوليته مديرا لکردفان» 

فقال شفيق : « لنصبر الى الغد لعلنا نصيب خيرا باذن الله » 
واه مع الصابرين » .. ثم افترقا ومضى كل منهما لشأنه . 

وأمفى شفيق ليلته مسهدا » بدعو الله أن بحيب المهدى طلب 
غوردون » لتتاح له العودة الى مصر ورؤية فدوی ٠‏ ثم لاح له 
اله حتى لو رفض المتمهدى ذلك الطلب » قد يستطيع ارسال 
كتاب الى فدوى أو والديه مع رسول غوردون 

وف الصباح توجه الى حسن وسأله عما اتمی اليه رای 
المتمهدى فى خطاب غوردون » فقال حسن : « لقد رفض كما 
توقعت » وكتب الى غوردون متوكدا 00 
الدنيا ولا ليتولى كردفان أو غيرها » وآن النصر مكنوب له نان 
النبى صلی الله عليه وسلم بشكره بسقوط كل من يناوئه ..ثمطلب 
من غوردون نفسه أن من بدعوته ویننظم ق‌سلك الدراويش »> 
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وبعث اليه من الرسول صركة بها جميع ما يحتاج اليه الدراويش 
من اللایس © .. 

فقال شفيق : « ومتى سافر الرسول ؟.. » 

قال حسن : « سافر فى صباح الغد » 

فتسافطت عبرات شفیق على الرغم منه وسكت » فاپتدره 
حسن سالا عما أبكاه ء فقال : « تذکرت والدی* اللذین ركيانى 
بدموعهما وضحیا بکل ثیء من آجلی » وهما الآن ب ولاشك سب 
پعلمان اننی فى عالم الأموات » وقد ليسا علكى ملابس الحداذ » 

فقال حسن : « اننا جميعا فى مثل هذا الصاب با أخى » وهذا 
قضاء الله » . 

فتنهد شفيق وقال : « ان بقائی هنا دون علم والدی* يقفى 
علیهما لا محالة » فآنا وحیدهما وقد علقا آمالهما بى .. وقد كلت 
اذا تآخرت عن عودنی الى البيت ساعة قلقا لغيابى » فكيف يكون 
حالهما وقد جنت الى هذه الديار مع حملة عرفا بأنها أبيدت عن 
آخرها ؟! » .. ۱ 

فقال حسن : « لعلك ترید أن تبعث مع رسول غوودون 
بكتاب الى والديك ؟.. » 

قال شفيق : « حذا ذلك .. » 

فقال حسن : « هذا أمر عسير جدا » لا الرسول محجور 
۱ عايه » ولا بباح لأحد أن يخاطبه فى شىء » ولكن اكتب الخطاب 
فلعلتّى آجد وسيلة لارساله مع من سیصحبون الرسول ف عودئه 
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من رجال الأمير عبدالحليم . ولكن يجب عليك أن تختصرالكتاب 
ما أمكن » وتطويه بحيث يستطيع الرسول اخفاءه فى ثنايا ثوبه 
أوانطه » .. 

فشكره شفيق وجاء پورقة ق حجم الكف وكتب فيها بقول : 
« سيدى الوالدين : أكتب اليكما من الأبيض حيث قدر لى 
أن آکون فى عداد الدراويش ف أمن وسلام ور البعد عنکم > 
ولا أدرى متى بتاح لی الرجوع ؛ فاصبرا حتى بأتى الله بالفرج » 
واکتبا الى مع حامل کتابی هذا . . « شفيق » 

ب رف از لدرى حجن إن يذكرها فى كتابه » فلایکون 
أزوء قد على ۳ بعد » أو أن يكو نغير راض عن خطيتهما .. 
وآخيرا رای أن بوجه الكلام عن فدوى الى وله مك ت 
ذلك الكتاب حاشية قال فيها : « أرجو من والدتى أن تخبر 
فدوى انی باق على العهد » فاذا رأت سعادتها فى البقاء عليه » 
فبها ونعمت » والا فهى فى حل من أمرها » والامر يومئذ لله » 

ثم طوى شفيق الكتاب ودفعه الى حسن ليسلمه الی‌الرسول» 
ا کا يتقان تیا یا از العوان 
وجعل المنوان على قتصلية انجلترا بالقاهرة » فان لم یجد 
الرسول آباه هناك » سكم الکتاب لوالد فدوی فى بيته 

فأخذ حسن الكتاب وسكمه الى الرسول » ثم عاد وآخیر 
شفيقا بدلك . 
ان والدا شفيق قدا اشتد بها الحزن لققده E‏ نا 
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الاقامة يمصر » ولم تكن سعدى ا زوجها 
على شىء من آمر فدوی » لکنها كانت ده ننتهز الفرص لمشاهدتها 
والاجتماع ها حيث تتشاکیان الفحزان 

وق لبلة من لیالی سنة ۱۸۸۵ » كانت سعدی جالسة فى غرفتها 
قدخل زوجها وبيده مبحيفة « لسان الحال » . وكان يطالع فيها 
وعلی وجهه بعض مظاهر السرور مع ما كان قيه من شدة الزن » 
.فاستغربت سمدی ذلك منه » وتطلعت اليه متسائلة فابتدرها 
قائلا : « لقد دنا الوقت الذی بباح لى فيه آن آطلمك على ذلك 
السر » بعد أن مات اا الجزائرى ولم مد علتی 
رقيب » . 

لمکم شمش مرادد وانستت لستام کت 0000 
« هاتی الکتاب الذی عهدت اليك بحفظه » 

فسارعتٍ الى النهوض وتوجهت لاحضار ذلك الکتاب » 
۶ تیاه عت a‏ ون عل بن 
طول البحث عله .. فعادت الى زوحها قلقة مضطربة » وقالث له : 
« لعلى وضعته فى مكان لا آتذکره ه الآن » وسأواصل البحث عنه 
حتی آجده باذن الله » ۰ 

فاشند غيظه لضیاع الکتاب » وترکها ومضی الى حجرته قلقا 
متکدرا » فلم تجرژ على مخاطبته فى شىء . 

وق الصباح التالی قال ابراهیم لزوجته : « ان الاقامة بهذه 
الدیار لم تعد تحلو لى » ولاسیما بعد آن فقدنا ولدنا .. وآری أن 


/ 
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بيع آمتعتنا ونهاجر من مصر الى لبنان » فنتخذ لنا مسکتا فى 
قرية من قرام تفضى فيها بقية حياتنا > 

فوافقته زوجته على ذلك .. ولم تمض آيام حثى هاجرا إلى 
لبنان » وآبی خادمهما الأمين آحمد الا أن برافتهما ليكون عوا 
لهبا ق السراء والضراء ۱ 

أما فدوى فظلت نزداد سقاما دما بعد يوم حتی تملك الخوف» 
قلب أبيها عليها .. وكان كثير التعلق بها لأنها وحيدته » ولا آنس 
فيها من الخلال الحميدة ., فلما رأى ما ألم بها من النحول 
بسب حبها لشفيق » عمل على أن ينسيها ذلك الحب » وراح 
يتخذ كل وسيلة براها مؤدية الى ذلك . ومن هنا أصبح میالا الى 


. الاجتماع بغزيز والاستماع لمشورته ف هذا الشأن 


فلما وصف لها الأطباء السفر الى الشام للترويح عن النفس فى 
ربوع لبنان الجيدة الهوأء » سارع الى اجابة هذهالرغبة » معتقدا 
أن بعدها عن القاهرة ربما يعيئها على السلوان » وعرض عليها 
الأمر فلم تمانع » فأعد عدة السفر » واصطحبها وبخيتا وخادمین 
آخرين ٠‏ تارکا زوجته فى البيت مع بقية الخدم .. ثم ركبوا 
القطار الى الاسماعيلية ليسيروا منها الى بورسعيد ؛ ومن هناك 
سحرون الى بيروث .. 

وودعهم عزيز ف المحطة » وقد أضمن أن يقتفى أثرهم بعد حين 
الى لبئانُ .. لعل القادیر تساعده على تحقيق غرضه 

وبعد مسيرة يومين بالباخرة فى البحر » وصلوا الى ميناء 
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پیروت » فأعجبهم موقعها عند سفح لبنان الشامخ الاکام » الذى 
لم يحل ارتفاعه الهائل دون اکتساء جباله الناطحة لس حاب 
بأنضر الأشجار .. 

واتفق وصولهم فى يوم رق أديمه واعتل نسيمه » فلاحت لهم 
نمم ذلك الجبل القديم العهد مكسوة بالثلج الأبيض الناصع » 
وكانت كل رياه الخضراء قد سقاها المطر الذى لازمها أمسوعا 
فآصبح منظره من آبهج مایکون . وآخذ الباشا بيد ابنته فدوی 
وأشار الى تلك الناظر الطبيعية وقال لها : « تأملى با عزیزتی هذه 
الاكام المتدة على مدى النظر » وستحی الخالق العظيم الذى 
فجكر الاء من أعلى قممها فاكتسبت خضرة وبهجة بين أشنجار 
وأعشاب » تتخللها قرى سغيرة » كل قرية على جبل أو فى سفح 
جبل وببوتها بيضاء متفرقة بين الزرع كأنها أحجار كريمة على . 
ديباجة خضراء . وانظری الى هذه المدينة الجميلة القائمة على ' 
مرتفعات لطيفة عند سفح هذا الجبل .. ان أبنيتها الشاهقة 
مختلفة الألوان » وف آسقفها القرميدية الحمراء وما بحيط بها 
من الحدائق الخضراء مایجعلها بهجة للناظرين » 

وکان يقول ذلك وينظر الى وحه فدوى ليرى ماذا یکول ۱ 
منها .. فاذا هی ساكتة لاثبدى جوابا » فظنها تتأمل جمال ذلك 
المنظر » ثم ركبوا عربة أوضلتهم الى فندق على الشاطىء » ٠‏ 
فوجدوه حسن الموقع لا تنفك الأمواج 'تضرب آساسه ليلا 
۱ وثیارا » فهباً صاحبه ححرة لنوم الباشا وابنته وآخری للخدم ء 
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غلما دخلت فدوی الغرفة استقبلت المرآة ق صدرها » فارتاعت 
لا رأت من نحولها فآلقت بنفسها على السرير » وهی تغالب 
الحزن والبكاء .. 

و عد الاستحمام » وتغییر الثيان » وشرب المنعشات 4 
بوالاستراحة من وعثاء السفر » تناولوا الغداء » ثم خرج الباشا 
ملتفا بمعطف شتوی لشاهدة غرف الفندق » فقابله آحد خدمه 
بوذهب به الى غرفة الاستقبال المطلة على البحر ٠‏ فأشعل سيجارة 
بوجلس بجانب النافذة سرح نظره فى البحر الهادیء ويصغى الى 
.صوت آمواجه .. 

آما فدوی فلبشت فى الحجرة ترئب الثياب » وفیما هی تقلب 
محتويات صندوقها عثرت على صورة شفیق فتناولتهاً » واحذت 
تتأمل فیها وتذرف الدموع حتی بللت ثيابها » وخارت قواها 
فالقت بنفسها على السریر والصورة فى يدها وهی لا تعلم » 
خاخذتها سنة من اللوم . وفیما هى کذلك عاد *بوها فلما ر آها 
على تلك الحال علم انها نامت باكية » ثم لاحت من التفانة الى 

۰ بدها فاذا صورة شفيق ها » فاتنزعها من بدها وهی لا تدرى 
وآخفاها فى مكان بالغرفة » ثم خرج عائدا الى قاعة الاستقبال .. 
F‏ 96 مد 

وما استيقظت فدوى تفقدت الصعورة فلم تجدها فآأخذت 
تبحث عنها فلم تقف لها على آثر » وفيما هی فى ذلك دخل علیما 
أبوها..فلما أخبرته أنها فقدت صورة شفيق تظاهر بمشاركتها فى 
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البحث عنها .. واخذ بحاول اقتاعها پانها ريما سقطت منها فى 
البحر وهی غائية عن صوابها 

وفهمت فدوى من كلام والدها انه مغتبط لفقد تلك الصورة 
فصبرت حتى خرج » نم بعثت الى بخيت وأطلعته على الأمر 
فوعدها بأن بحث عن الصورة » ويأتى بها ولو كانت ف ذالمات 
البحر .. 

لاحظ صاحب الفندق ان الباشا يبدو قلقا مهموما » فجاء اليه 
وحيكاه » ثم أخذ يجاذبه أطراف الحديث لاستطلاع أمره » الى 
أن قال : « لعل الهانم لم تسر بنزولها بهذا الفندق لعدم وحود 
سيدات قيه .. » 

فقال الباشا : « هذا صحيح » ولا سيما ان تقاليدنا لا تسمح 
لها بالظهور أمام الرجال كما يفعل الافرنج ومن يقلدونهم » 

فقال صاحب الفندق : « اذا آذت سيادتك ؛ فان زوجتی 
تتشرف بمعرفة ابنتكم .. لعلها تستأنس بها فى وحدتیا » . 
فوافقه الباشا وشکره 

فخرج صاحب الفندق وآخبر زوجته بأن عنده سيدة مصرية 
تود الاستئناس بها » فارتدت آحسن ما عندها من الشاب والحلی» 
وسارت معه حتی دخلا على الماشا .. فاستقبلهما مطرقا ولم برفع 
نظره الیها جریا على عادة بلاده » ثم عهد الى بخیت فى أن سير 
بالسيدة الى فدوی ويعرفها البها » لعلها تستأنس بمعاشرتها فى 
وحدتها » وسار بخیت آمام زوجة صاحب الفندق حتی وصل 
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الى باب غرفة سيدته » فأوقفها خارحا ودخل وحده ليستآذتها » 
عنها » ثم قال : « ان زوجة صاحب الفندق بالباب ؛ وقد جاءت 

فقالت فدوى : « دعنى بابخیت .. انى لا أستطيع مقابلة أحد 
الآن .. » 

فقال بخت : « انك با مولانى نوقدين فى قلبى ارا تحرق 
حشاشتى بهذا الكلام » ولا أقول لك شيئا الآن سوى انى 
مستعد لأن أبذل حیانی ف سبيل مرضاتك » فانهضى غير مأمورة 
واسمحی للسيدة بالدخول » فان آهل هذه المديئة كلهم بجیدون 
الحديث والمؤانسة لتعودهم لقاء الغرباء » 

فقالت فدوى. : « دعها تدخل » . ونهضت ترتب نوبها وتنظم 
. غرفتها » فلما دخلت المرأة قابلتها بوجه شوش وأذنت لها قى 
الحلوس . فبدآت الشيدة بالحديث قائلة : « آهلا وسهلا بيك 
با حبيبتى » اننا تشرفنا بمجيئك .. » 

فأجابتها فدوى بما عهد فى آهل مصر من اللطف والدعة وحلو 
الحديث . ثم جرى الحديث بيئهما فى شئون مختلفة الى أن تطرقتا 
الى ذكر الملابس والحلى » فنظرت زوجة صاحب الفندق الى 
سوار من الذهب المرضع بالياقوت والماس كانت فدوى تنحلى 
به » وقالت : « لمل هذا إلسوار من صنع أوريا .. انه فى غاية 
الاتقان » . ۱ 
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فقالت فدوى : « نعم .. هو من صنع أوربا » ثم نزعته من 
يدها وناولتها ااه قاثملة : « هل يستطيع الصاغة عندکم أن 
تملعو كله چ 

فقالت زوجة صاحب الفندق : « ان الصاغة عندنا مشهورون 
بالمهارة والحذق » وجمیع مصوغاتنا من ص » . ثم أشارت 
الى سوار فىبدها » ونزعته وناولتها اباه قائلة : « انه من صلم 
صاغتنا » | فتأملته فدوى فاذا هو مصنوع من الذهب ومرصع 
بالاس بشكل جمیل .. ۱ 

ثم مدت صاحة الفندق يدها الى شعرها وانتزعت دبوسا 
مرصعا بالاس اولتها اباه وقالت : « هذا من صنع آوربا على 
ما آفلن » .. 

فتناولت فدوی الدبوس » وما تآملته حتی اشتد وجيب قلبها 
ورجفت رکنتاها » لأنه شبه الدبوس الذی آعطته لشفیق » ثم 
تحققت انه هو بعيئه .. فازداد خفقان قلبها » واصفر وحهها ‏ 
وآخذتها الرعدة وتلعثم لسانها وبردت آطرافها » فأدركت زاثرتها 
ذلك » ولم تفه له معنى لأنها لم تعلم له سببا 

% د 26 

آما فدوی فا نها حاولت اخفاء عواطفها فلم تستطع لان‌الدموع 
سبقتها » وآرادت أن تسألها كيف وصل هذا الدیوس الیها فلم 
قستطم » وخشیت الفضيحة .. فأسندت رآسها الى وسادة 
المقعد » متظاهرة باضطراب صحتها .. فوقع الدیوس من بدها » 
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فتناولته السيدة وغرسته فى شعرها قائلة : « لا راك الله سوءا 
يا ابنتى » ما هذا الاضطراب الذی اعتراك ؟ .. هل تأمرين 
باستدعاء الطبيب ؟ » 

فقالت فدوی : « لا حاجة الى الطبيب الآن .. » 

قالت ذلك وهی ترتحف » فنهضت السيدة واستآذت فى 
الانصراف .. ثم سارعت الى اطلاع زوجها على الامر لبخاطب 
والد الفتاة فى شأنها 

ودخل بخیت على فدوی فرآها على تلك الحال » فسالا عن 
شآنها فآخبرته بأمر الدیوس » وقالت : « آرید منك أن تستطلع 
هذا الأمر » وتعرف كيف وصل الدبوس الى هنا > 

فقال بخیت : « سمعا وطاعة » .. وخرج وهو لا يقل عنها 
دهشه .. 

ومضت زوجة صاحب الفندق الى زوجها » وقصكت عليه قصة 
الفتاة » وقالت : « لعلها مصابة بمرض من الأمراض العصبية » 
ومما يدل على ذلك شدة ضعفها وسرعة تآثرها » فيحسن أن تخبر 
آباها بذلك وتشير عليه باستدعاء الطبیب » لانی آضن بهذه الفتاق 
لما شاهدت من لطفها وحمالها » 

فاستصوب الرجل رآبها وقال : « سأغتنم فرصة مناسبة وآذکر 
ذلك آمامه » . 

ولا حان وقت العشاء طلب الباشا الطعام فى الغرفة » ثم تغير 
الجو تلك الليلة وتساقطت الامطار غزبرة » فار الدفءبالفراش . 
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وقضت فدوى ليلتها مشغولة البال بأمر الدبوس 

نهض الباشا فى صباح اليوم التالى » فرأى فدوى فى حالة. 
پثرتی لها من الضعف والاصفرار » فقلق على صحتها وعزم على, 
أن ستشير أحد الأطباء » فسار بعد الغداء الى قاعة الاستراحة 
وبعث الى صاحب الفندق » فلما حضر قال له : « آرید استدعاء 
أشهر طبيب ف بيروت لفحص ابنتى .. » 

فقال صاحب الفندق : « ان لكل طبيب شهرة فى فرع من, 
فروع الطب .6 

قال الباشا : « أريد آشهر طبيب فى الأمراض العامة .. » 

فقال صاحب الفندق : « فى هذه المديئة طبيب من آمهر الاطباء. 
فى هذه الأمراض » وان يكن مشهورا ببراعته ف علاج آمراض 
العين » وهو الدكتور (ن) . وفضلا عن سعة اطلاعه قد بخصه الله 
باالطف والايناس .. فاذا كلم ا مريض طيب خاطره » وخفف آلامه 
بلطف حدیثه » قبل أن يصف له الدواء . وقد أقام هنا خمسين, 
عاما بين طب وتدريس فى الطب .. وهو بفراسته يعرف الداء 
بالنظر الى المريض » 

فقال الباشا : « أحضره التى فى الال .. » 

قال صاحب الفندق : « لا يمكننا أن ندعوه الا بعد الظهر > 
لآنه قبل ذلك بعالج الفقراء فى بعض المستشفيات يدون أجر .. » 

قال الباشا : « ندعوه من المستشفى » فلابد انه يفضتل علاج 
المريض الذى يدفع آجر العلاج .. » 
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فتبسم الرجل قائلا : « كلا با سیدی .. انه ی النقیض من 
ذلك .. فهو بفضل علاج الفقراء » بل هو بساعدهم فى الحصول 
على الدواء وغيره .. وله صدقات بحريها على آسر كثيرة كل شهر 
فى الخفاء .. » 

فقال الباشا : « اذن ندعوه بعد الظهر .. » 

قال صاح الفندق : « سمعا وطاعة .. » 

و الساعة 'الثالثة بعد الظهر وقفت عربة آمام باب الفندق » 
ونزل منها شيخ فى نحو السبعين من عمره » يمشى على عصا » 
لكن من غير تحدب ولا خمول » وهو سريع الحركة ءقصیرالنامة 
خفيف الجسم » طويل اللحية خفينها » وعلى عينيه نظارة . 
فاستقبله صاحب الفندق وأخير الباشا بأن الطبيب حضر » فخرج 
الباشا لاستقباله » وعاد معه الى غرفة الاستراحة فاس الباشا 
منه فوق ما سمعه عنه من اللطف والدعة » فآثنى عليه ثناء حمیلا 
الى أن قال : « لقد ودددت لو أكون مريضا فآتمتم بعلاجك ..ان 
حديثك أشهى من الترياق » . فلم يرد الطبيب على هذا المدح 
فرارا من مدح آخر .. 

ثم تحدثا قلیلا » الى أن قال الباشا : « قد دعوتك آها الطبیب 
لأستشيرك فى آمر ابنتی .. وقد جكراتنى اخلاقك الكريمة على أن 
أبوح لك سر لم أطلع عليه أحدا فى هذه المدينة .. « 

فقال الطبيب : « قل ما ترید .. » 

فقص الباشا قصة ابنته مع شفيق » الى آن قال : « وقد وقعت 
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فى حيرة الآن ؛ لأن الفتاة تعلقت بذلك الشاب تعلقا شديدا .. 
ولا أنكر عليك انی آحبه آنا آيضا » لأنه آنقذنی من الوت » 
وآست منه شهامة غريبة .. ولكنى لا أرى فائدة من بقائها على 
حبه » بعد أن تحققنا ان الحملة التى سار معها قد هلكت 
اجمعها .. > 

فقال الطبیب : « هل حاولتم أن تشغلوها بشأن من الشئون؟» 

قال الباشا : « نعم .. ولکن لم تتحقق بذلك فائدة .. » 

فقال الطبيب : « ان أفضل طريقة على ما أرى أن تشغل الفتاة 
عنه بما يلسيها اياه تدريحيا » ولقد أعجبنى منها محافظتها على 
العهد » ولكن ليس باليد حيلة .. » 

فقال الباشا : « وكيف نشغلها عنه ؟ .. » 

قال الطبيب : « اشغلوها بالأسفار من بلد الى آخر » والسفر 
الى جبل لبئان أفضل ما يكون » ولكن هذا الفصل فصل شتاء » 
فلا تستطيعون التجوال فى أنحاء الجبل © فامكثوا هنا رشا 
پنقضی هذا الفصل ويحلو المقام على ر"بی لبنان فتتمتع الفتاة 
بهواله .. » 

فقال الباشا : « ولكن ما العمل الآن » وهی لا تلبث تفكر ق 
ذلك الشاب ليلا ونهارا » وكلما زدت فى تسليتها عنه » زادث 
شعفا به ؟.. » ۱ 

فآجاب الطبیب وهو بسح منظاره بمندیله الحریری : « تلك 
عادة أهل العرام .. كلما زدتهم لوما » زادوا هیاما » فالأحسن أن 
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تغض“ البصر عن ذلك » واذا ذ کترت" حبيبها فاذكره بالجميل »مع 
الاشارة الى الدهر الذى يقفى على المحبين بالفراق » واشعلها 
بالأمل البعيد حتى یقفی الله بما يشاء .. » 

فتأوه الباشا » ثم قال : « والله انك لأحسن من يمزى عن 
الصا » فهل لك أن تتردد علينا حينا بعد حين ؟ .. » 

قال الطبيب : « سأفعل ان شاء الله » ولكن ریما كان الأفضل 
أن تأتى بها الى زبارة منولی بقرب النارة » فاته فى مکان شرف 
على البجر من جهة » وعلی الجیل من جهة آخری » 

ظلت فدوی معتكفة فى غرفتها » مشغوله بالبحث عن صورة 
شفیق » فلم تترك مکانا هناك الا بحشت فيه » لکنها لم تقف 
للصورة على آثر .. فلاح لها ان آباها آخفاها فى جیبه » فعزمت 
على البحث عنها فى ثيابه بعد نومه ليلا » ثم آلقت پتفسها على 
فراشها خائرة القوى » فى اثنظار عودة بخت 

وق المساء عاد بخيت والدبوس بيده .. فلما رآتد فدوى خفق 
قلبها وأسرعت اليه وخطفته من بده » وجعلت تقبئله »نتأمله وهی 
تبكى قائلة : « هل عرفت حکانته با بخیت ؟ .. » 

فقال بخیت : « كلا يا سيدتى » ولكنى ذهبت الى صاحب 
انفندق وزعمت له انك تحبین مشاهدة الدیوس له نك أعحرت 
بصنعه » وحاولت معرفة طريقة وصوله اليه » فلم يقل آکثر من 
انه جاءه هدية من آحد السائحين الانجليز الذین نزلون فى 
فندقه » . 
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فقالت فدوی : « لم بقل الحقيقة » لأنى شاهدت الدبوس مع 
شفيق قبل سفره الى السودان » فکیف وصل بعد ذلك الى بلاد 
الا تحلیز ؟ .. » 

فقال بخيت : « سآواصل البحث حتى آهتدی الى طريقة 
وصوله » كما انى سأقلب الارض طولا وعرضا حتی آجد الصورة 
المفقودة .. » 0 

قالت فدوی : « ليس ف العالم من أثق به سواك .. فلا تدعنى 
آفقد ثقتى فيك » والآن خذ الدبوس وارجعه الى صاحبه » . 
فأخذ الدبوس وخرج 

وجاء الباشا الى غرفة فدوى بعد قليل » فرآها أحسن حالا 
من ذى قبل » فقال لها : « لقد أطلت عليك الغيبة اليوم .. » 

قالت فدوى : « نعم يا أبتاه ؛ وأنت نعلم انی لم آت الى هذه 
البلاد لأسحن فى هذه الححرة .. » 

قال الباشا : « كنت آبخث عن مکان نخرج الیه للنزهة » پوقند 
دعانا الدکتور (ن) الشهير لزیارته فى منزله غدا .. وهو فى طرف 
الدينة يطل على البحر والجبل » 

قالت فدوی : « وكيف دعانا الى منزله وهو لا عرفنا ؟ .. » 

قال الباشا : « لقد دعوته لاستشیره فى أمرك » وقد آنست 
بلقائه كثيرا وأحببته للطفه وکرم آخلاقه » فضلا عن علمه‌العزبر» 

وصحيّح ان الافرنج لا بدعون آحدا الى منازلهم الا بعد طول 
'معرفة » ولکنه آمضی فى هذه البلاد قرابة خمسین سنة فتخلگق 
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بأخلاق آهلها وآلف عاداتهم » كما آنقن لفتهم وحفظ آمثالهم » 
وآسالیب کلامهم . وقد سمعته يورد فى حديثه من الاشال 
الدارجة ما بتعذر ايراده على كثير من أبناء اللغة آتفسهم .. 
وأؤّكد لك انك لو جالسته ساعة لذهب عنك كل كدر » 
وستعرفين زوجته حين نذهب الى منزله غدا » ولابد أن تكون قد 
اکنسبت شيئًا من آخلاقه ولطفه وظرفه » 

قالت فدوی : « اذن نذهب اليه غدا » . ثم ذهب كل منهما الى 
فراشه » ونامت فدوی » لأول مگرة منذ السفر نوما عمبقا مريحا 

مضى بخيت الى صاحب الفندق » فرد اليه الدبوس وقال : 
« ان سیدتی سگرت كثيرا من انقان صنعه وتحب معرفة المكان 
الذى صنع فيه لتوصی بصنم مثله » 

قال صاحب الفندق : ( قلت لك انه صنع فى آوربا » وقدآهداه 
ای سالح انجلیزی » ولم أسآله عمن صنعه هناك » ولولا أن 
الهدايا لا يجوز التصرف فيها .. لقدمناه هدیه للسيدة .. » 
۱ فشكره بخیت » ثم ذهب الى عبود طباخ الفندق » وکانا قد 
تعارفا وتحابا » فدعاه الى حجرته » ثم دعاه الى مشسارکته شراب 
(العرقی) . فتظاهر بالقبول » وأخذ يسكب على الارض کل قدح 
بمله له دون أن شعره بذلك حثی فرغت الزجاجة أو کادت » 
وغاب الطباخ عن وعيه » فقال له بخیت : « ان موقع هذا الفندق 
جمیل جدا » ولا سیما فى فصل الصيف » فانه پشرح الصدر لقربه 
من البحر » . 
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فقال الطباخ : « صدقت ؛ ول‌کنا نسر فى الشتاء لكثرة 
السائحين » فانهم يأتون الینا جماعات من آقاصی البلاد » . 

. فاستبشر بخیت بذکر السائحين » آملا آن. يعرف شيئًا عن 
وصول الدبوس الى هناك » فقال : « وما الذى يحملهم على 
المجىء الى هذه الدیار فى هذا الفصل ؟ .. » 

قال الطباخ : « انهم يأتون الى یافا ويسيرون منها الى بيت 
المقدس لزيارة قبن المسيح » ثم اتون الى هنا غالبا ف أوائل 
فسل الربيع لشاهدة أشجار آرز لبنان المشهورة بقدم عهدها حتى 
ليقال انها باقية من أيام سليمان » 

قال بخيت : « انهم بزورون مصر فى فصل الشتاء لاعتدال 
الحو هناك » .. 

قال الطباخ : « نعم .. وهم پآتون من مصر الى يافا » ولكنهم 
لابستطليمون التجول هنا لكثرة الثلوج ای تتراكم ف طرق جبل 
انان » والمهم انهم ,ينفقون أموالا طائلة فتكسب منهم كثيرا 0 
ب ا 
بعطو تكم هدايا من الثياب أو الحلى » أم يكتفون بالنقود ؟ . 

قال الطباخ : « هم یعطوننا نقودا وعدايا من اياب والحلى 
وغيرها » ولكنى آفضل النقود طبعا . 

ا ی 
مثلا » آفلا تفضله على النقود ؟ .. » ١‏ 

قال الطباخ : « وماذا أصنع بالديابيس » وأنا لا أرتدى ثوبا 
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أفرنجيا » ولو أعطيتنى حلة آفرنحية ما ارتدیتها» وکذا لو 
آعطیتنی قطعة حلی فانی أفضل بيعها .. واذا كنت لا تصدق 
فاسأل معلمی الخواجه بسول » فقد عرفنی جیدا منذ جئت من 
بلاد السودان » .. 
فسگر بخبت لمعرفته أن صاحبه كان ف السودان » وقال له : 
« انك مغربی با عزيزى .. فکیف ذهبت الى بلاد السودان 3 .. » 
فتغیرت حالة عبود الطباخ مما كان فيه من آثر الشرب المضحك 
الى الهدوء والرزانة » وقال « ذهبت الیها من مصر » لأنى كنت 
آذهب کل سنة الى القاهرة فى فصل الشتاء لرافقة السامحين 
فلما كانت سنة ۱۸۸۲ » مضی فصل الشتاء علگی فى القاهرة 
دون عمل » لأن «شركة كوك» تعهدت باستقبال السائحين وکان 
يتُرسل معهم تراجمة وآدلاء من طرف الشركةعفلما اعتزمت العودة 
ان روت مس تسب سيلا کی اها تسار اتی ف 
السودان » وعرضت على أحد ضباط الحملة الانجلیز أن 
ستصحينى لخدمته هناك » فوافق ومضیت معه حتی آتینا الى 
الخرطوم » . قال ذلك وشرق بدموعه وتوقف عن الحدیث 
فقال بخت و او 
فتنهد عبود الطباخ وقال : « تذکرت ما مكر بى من الاهوال 
ببد داك ع ققد ترك صان الفا الا تجلیر یقن اللخرعلوم + 
وذهب متنکرا الى الأبيض حيث يقيم المتمهدى » وأبقى عندى 
آمتعته وثيابه حتی پعود » ولکنه لم بعد وا آسفاه .. . ثم سمعنا 





۱۹۹ 


بالقضاء على . هیکس باشا وجيشه » ولم بسعنی الا المجرة من 
هناك » فحملت ما خف حمله ات لك ار 
ا 
خطر الدراويش » فطرحت ما كان معى من تلك الثياب ولم بر 
الا بعض الأشياء الغالية الثمن » ثم واصلت المسير الى سواكن 
مصطحبا اعرابيا كان ذاهيا الها فى مهمة سرية » آرسله فيها حسين 
'باشا خليفة مدير بربر » فقطعنا نصف الطريق فى بضعة أيام » ثم 
علمنا ان الطريق الى سواكن مقطوعة لظهور دعاة الممدى فها 
قيادة عثمان دقنا الذى م ألد عدو للأتراك ومن كد 1 
مع کونه ترکی الاصل . ۱ 
فضاق بخبت ذرعا ا بالكلام 
لاستطلاع ما يهمه » ولكنه خثى أن يغضبه فبقى صامتا مصعيا » 
وآتم* عبود الطباخ حديثه » فقال : « فلما سمعنا ذلك وقعنا فى 
حيرة » وتوسلت الى رفیقی الاعرابی أن يدير لى وسيلة آتخلص 
بها من تلك الورطة فأعطانى , ت بعض ثيابه وعلمنی من الكلام 
السودانی فوق ما كنت أعرف + حتى اذا وقعنا ف مشكلة ندعى 
اننا من آهل تلك الجهات القائمين على دعوة الهیدی ..وما زلا 
سائرین حتی صرنا على مقرية من سنکات » فآخبرنی با نهاحاصرة 
وفیها حامية من الجنود الصرین » وقد آرسلت الحکومة المصرية 
انیم تحدة شادة رجل انجلیزی اسمه بیکر باشا » وآشار بان 
ندخل سنکات بدلا من الاستمرار فى السير الى سواكن » 





۳۰ 


فدخلئاها وبتنا تلك الليلة قرب الحصون .. وفي الصباح تجو“لت 
فى البلدة خاذا هى ليست كبيرة وآبنیتها من الآجر تتخللها بيوت 
من القش » وشاهدت آهلها فى فقر شديد لقلة المثونة سببب 
انقطاع الواصلات » ۱ 


بت ۲ منم 
بطل سنکات 





واصل عبود الطباخ حدیثه عن الأهوال التی لقيها فى رحلته 
الى السودان فقال : ۱ 
وییتما کنت آتجول فى سنکات » جاءنی جندی بدعونی الى 
مقابلة توفيق يك محافظها » فذهبت اليه فى دیوانه » فسالنى عما 
سمعته عن حملة بیکر باشا » فقلت : 

ب انی لم آسمع الا انها جاءت لانقاذکم من هذا الحصار . 
فتنهد توفیق بك وهز رآسه وجمل بخاطب نفسه قائلا : 

هل جاءوا البنا بنساء » آم برجال ؟ .. ۱ 

ثم قال يخاطب ضابطا بجانبه : 

لقد جاء بيكر باشا فى حملة لانقاذنا » ولكن الأوامر جاءته 


. بانقاذ حامية طوكر أولا » ولكن جنوده لم بحسنوا القتال فهزمهم 


الدراويش واضطروهم الى العودة ۰۰ 
فاخذ ذلك الضابط يخنئف ويمثون عليه » فقال له 





۲۰ 


ب انى لا آخشی الوت » ولکتی آخشي السار الذی بلحق 
بحکومتی » لاهمالها اتقاذ حامية هذه البلدة التى دافم آهلها 
دفاعا حسنا » وکم من, کتاب جاءنا من عثمان دقنا بعدنا مواعید 
حسنة اذا سلمنا » ولم نجبه الا بالتهديد والوعید ماوعا یت 
بحل بنا ما حل بجيش هیکس باشا » الکن حملته كان لها عذرها 
لبعدها عن مراکز الحکومة » وجهل هذه الراکز يمقر الحملة .. 
آما نحن فمقرنا معلوم » وقد آصبحنا فى حال لا تطاق .. 
وکان بخیت قد سمع طرفا من قصة الببلولة الى آبداها ذلك 
SS‏ 
حكاية الديوس » فقال :2 ' 

- يلوح لى أن هذا القائد من أصحاب الحزم والسزم .. 
فقال عبود الطباخ : 

سب نعم اوقد آسجیت پاخلاصه ر وعظم شسهامته ؛ 
وقلت فى نفسى : انه اذا انحاز الى العصاة فلا لوم عليه لانه 
مضطر » ولكنه فى اليوم؛ التالى جمع ضباط مجلسه فى جلسة 
حافلة حضرتها وخطب فيهم تلا : 5 
«.ها ان العصاة قد آحاطوا بنا من كل ناحية » والنجدة التى 
أرسلتها الحكومة الينا لم تصل » والبلد ى جوع مدقع ..فالآن : 
اما أن تلبث فى الحصار فنموت جوعا » واما أن نخرج مستفتلین 
وندافع عن أنفسنا وحكومتنا » فاذا قتلنا عن آخرنا فذلك خير 
لنا من التسليم لأنه لن يفيدنا شیثا... وعثمان دفنا لن يبقى علينا 





° 


اذا سلمنا له .. فما رآيكم ؟ .. 
د یت الجميع وقد سحروا بكلام ذلك اناد ار ها 
وحزما » وتركوا الرآی له » فقال : 

س أرى أن تفتح آبواپ البلدة غدا. بعد أن نغرما )ثم نخرج 
منها مستقتلين فاذا لقينا الأعداء قاتلناهم الى آخر نسمة من 
حياتنا باسم خديوينا توفيق TT‏ 
ولكل آمة أجل » فاذا جاء آجلهم لا يستقدموزساعةولايستأخرون 
« فوقعت في حيرة » لأنى لست جندنا ولا معرفة لى بالقتال » 
وندمت على دخولى سنکات » وكذلك كان شأن رفیقی فتعاهدنا 
على آن تفر من الدينة فى تلك الليلة الى معسكر العدو كما كنا 
قبلا ثم نذهب من هناك الى سواكن . وخرجنا فى منتصف الیل 
وقد لبسنا المرقعات نقصد معسكر عثمان دقنا ..فدخلناه مولولين 
مستنحدين » وزعمنا اننا ضلانا الطريق فمررنا بحاب سنکات » 
فاطلقت حاميتها علينا الرصاص ولم. ننج الا بعد الجهد والعناء > 
فصدقونا وتا تلك الليلة هناك یاوق الصباح تركنا الست ٠‏ 
وسرئا حتی بلغنا سواکن .. وهناك علمنا' بخروج توفيق بك 
و وی و وس و 
وآفنوهم عن آخرهم » فأسفت لمصرع ذلك البطل . 

و وا لي 0 
أيام > , 
فقال بخيت : « ان حكايتك غاية فى الغرابة » ولكنك لم تذكر 
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الأشياء التى جئت بها من السودان » 

قال عبود الطباخ : « لقد جئت من هناك بما بقى معى من 
ثیاب الضابط الانجليزى وق جملتها دبوس مرصم » فبعته 
لصاحب هذا الفندق شن زهيد اذ انه لا نفعنی » 

فآخذ قلب بخيت فى الخفقان » ثم سأل عبودا عن اسم ذلك 
الضابط الانجليزى » فأجابه عبود قائلا : « من الغرب ان اسمه 
عربی وهو الكابتن شفيق » وكان يعرف اللغة العربية كأنه من 
أهلها » .. 

فازداد خفقان قلب بخيت » وكاد يطير من الفرح لاكتشافه سر“ 
الدبوس » ولكنه أسف لتذكره فقد شفيق » وقال لعبود : « ألم 
تسمع شیثا بعدئذ عن ذلك الضابط ؟ .. » 

فقال عبود : « لو كنت سمعت عنه شیثا ما برحت السودان 
قبل أن آلنقی به .. » 

فقال بخیت : « ولکنك ذکرت انه لم يسر مع الحملة فمن 
المکن أن يكون حيا بعد ؟ » 

قال عبود : « آه لو أعلم اله حى ؛ اذن لما ادخرت وسعا فى 
سبيل البحث عنه ؛ لأنى لا أنسى فضله ولطفه » فقد کان محبنى 
ويعدئى بمستقبل حسن عنده .. » 

فاكتفى بخيت بهذا الحديث » ونهض فودع صاحبه شاكرا له 
حسن ضيافته » وأعطاه بعض النقود قائلا : « ان الباشا مسرور 
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منك وقد آوصانی پان آکرمك » . فتناول النقود وقگلها قائلا : 
5 آطال الله حياة الباشا » 

ثم خرج بخيت غارقا فى بحار من الهواجس » وود لو استطاع 
آذ سير توا الى سیدته لیطلعها على ما سمعه » ولکنه 
الساعة تدق عشر دقات .. فسار الى ححرته » على أن یقص عليها 
القصكة فى اليوم التالی .. 

قضت فدوى تلك الليلة تحلم بأمر الدبوس وصورة شفيق » 
فلما أصبح الصباح » تناولت طعام الأفطار مع أبيها فى ححرته » 
وف الساعة العاشرة أرسل بخيتا ليأتيهم بعربة توصلهم الى منزل 
الدكتور (ن) . وكانت فدوى قد لبست ثيابها استعدادا هذه 
الزيارة وضفرت شعرها ضغيرة واحدة محلولة من طرفها وآرختها 
على ظهرها ء فیدت غاية فى الجمال رغم لحولها > ثم جاءت العربة 
فرکیت بجانب أبيها » ورکب بخت حاب الساثق وساروا 
قاصدین رس بيروت حيث منزل الدکتور .. 

ساروا فى طریق طویل خارج المدينة ينتهى ببناء فيه النارة التی 
تهتدی بها السفن الى میناء بيروت .. فشاهدوا عن يمينهم قبل 
وصولهم الى المثارة بايا كبيرا عاريا من كل زينة » دخلوا منه الى 
بقعة محاطة يسور ٠‏ وى صدرها باب آخر وقفت العربة عنده » 
فاستقبلهم خادم هناك 4 وأدخلهم رو افا بحف به من الجائيين 
حوضان مزروعان بأعشاب و نباتات مختلفة الالوان .. وف نهابة 
" ذلك الرواق » باب یودی الى حديقة تشرف على البحر » والنزل 





كله على مرتفع آشبه بتل كبيل 0 , 

فلما وصلوا الى آخر الرواق » دخل الخادم بابا صغيرا عن 
سمینه وصل منه الى مكتب الدكتور وآخبزه بسجیء الضيوف » 
ثم سار فى طرقة آخری الى اليسار:مرصوفة بالرخام يطل منها 
الى باب النزل الحقيقى وآخبر زوجة الدكتور » فخرج الدكتور 
واستقبل الباشا ودخل به الى مكتبه ..وجاءت زوخته واستقبات 
فدوى بالترحاب كأنها تغرفها من زمن بعيد » وأمرت بعمل القهوة 
ؤسائر تحيات الترحاب ؛ وبعثت الى بناتها وعرفتهن اليها » 

فشاركن والدتهن ف ارج بها وموانستها حتی كادت تنسی 
هواجسها .. 

وأمر الدکتور باحضار القهوة والنرجيلة" للباشا » وجلسا 
يتبادلان الأحاديث . وكان الدكتور يرتدى فوق بذلته الافرنجية 
. عباءة سوداء من ملاس البدو » وعلى رأسه بدل القبعة«عراقية) 

من الخمل الأزرق مزركشة بالقصب تتدلی منها طرة من القصب 

ومضی نصف النهار دون أن يشعر الباشا لاستئئاسة نمشیفه » 
ثم تلسته الى ذلك فاستآذن قف الانصراف 7 ولکن الدكتور لم 
بت رکه حتی تناول معه الغداء » بينما أعدت مائدة آخری 'للسيدات 
احتفاء شدوی 
' وقال الباشا للدکتور وهما جالسان على الائدة : « اعذرنی 
اذا تطفلت فى سئرالك عما رغكبك فى عادات الشرقیین والتخلق 
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فقال الدكتور ؛ « تلك عادتى فى سائر أيامى » فانى جئت الى 
هذه الديار واتخذتها وطنا هت أهلها محبتى لأولادى 04 
ولا أنسى محبتهم لى واكرامهم 

ثم سأله وي 5 » فأخيره بأنها تحسنت 
قلبلا .. فقال الدكتور : ' 

اذا كان منرلنا شیدها » فاننا نرحب باقامتها معنا اذا شاءت 

فأثنى الباشا على كرمه » واعتذر عن عدم استطاعته ذلك 

وبعد تناول الغداء وشرب القهوة » استآذن الباشا فى الانصراف 
فودعه الدكتور » وودعت زوحته فدوى بحرارة 

وبينما كانت العربة تسیر بهم بالقرب من مدرسة طبية فى 
الطریق الى الفندق » جمحت الخيل .. وعبثا حاول السائق حملها 
على المسير » فهبط الباشا وفدوى منها » وأرسلا بخيتا ليحضر 
- لهما عربة آخری » ثم آخذا يتمشيان ف الطريق آمام المدرسة حتى 
مود بخيت اليهما بالعربة .. 

yT‏ المدرسة وتاأملان فى بنائها 
الحمیل الشرف على البحر » أمطرت السماء على غير اتنظار 4 
فاضطرا الى دخول الدرستة لوقابة آنفسهما من الطر 4 ووقفا 
هناك ینتظران مجیء بخيت بالعربة » فجاءهما البواب بمقعدین 
فجلسا عليهما .. ۱ 

ومضت ساعة دون أن پعود بخیت » ثم حان موعد الانصراف 
من الدرسة فاذا التلامیذ والأساتذة يخرجون آفواجا . وسمع 
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الباشا قعقعة عجلات عربة خارج الباب » فظن آنها العربة التی 
ذهب بخيت لاحضارها » فخرج ليتحقق من‌الأمر .. فوجد بالقرب 
منیا أحد أساتذة المدرسة وهو شيخ برندی اللاس الافر نجية 
أشيب الشعر » كثيف شعر اللحية » على عيئيه النظارات » فحياه 
فرد التحية مرحبا .به وسأله عن غرضه » فآخبره یما کان » فقال : 

ب ريما يتآخر رسولكم آکثر من ذلك » اذ لايد له من الذهاب 
الى الدينة لاحضار عربة .. وهذه هی عربتى تحت آمرك .. 

فشکره الباشا على أريحيته » وقبل هذه المكرمة بعد الحباح 

ولم يكن الدكتور قد شاهد مع الياشا أحدا سواه » ولذلك 
كان يريد الركوب معه » فلما رآه ينادى ابنته امتنع عن الركوب 
معهما » ف ركب الباشا وابنته وقال للسائق : 

توجكه بنا الى فندق يسول على البحر 

والتفت الى الدكتور شاكرا » فسارت العربة حتى بلغا 
الفندق » فلم يجدا بخيتا هناك » فقلقا عليه .. ولكن صاحب 
الفندق طمأن الياشا وقال له ١‏ « لعله ضل الطريق » ولا ليث 
آن سود © .. 

انقضی اليوم كله دون أن بعود بخبت » فقفى الباشا وفدوی 
یلتهما قلقين عليه » فلما كان الصباح جاء آحد خدم الفندق يدعو 
الباشا الى مخاطبة شرطی جاء بطلبه » فخرج فاذا آحد رجال 
الشرطة ویده ورقة » فلما تلاها عرف منها أن بغيتا فى سجن 
البوليس رهن التحقیق » فلبس ثبابه وسار مع الشرطی الى دار 





۳۰۸ 


البوليس قرب حديقة الحميدية » فلما دخل على المأمور وقف 
له احتراما وأجلسه بجانبه » ثم قال له : 

ب ان خادمك وأحد الصریین تشاجرا أمس » وجیء بهما الى 
الخفر .. 

ثم آمر باحضارهما فحضرا .. فاذا المصرى الذى تشاجر معه 
بحیت هو عزيز . 

وما أن وقعت عين عزيز على الباشا حتی آکب على يديه 
بقبلهما » وقال : « عفوا پاسيادة الباشا » لقد لقيت خادمکم هذ 
مساء أمس وهو مسرع نحو المدينة » فناديته لأسأله عن سیادتکم 
فلعنتى وأهائنى » وسمعنا رجال الشرطة فقيضوا علينا وساقونا 
الى السحن © . 

فقال الباشا : « لعله لم يعرفك ؟ » وهنا صاح بخيت فائلا : 
« كلا «اسيادة الباشا .. بل عرفته » ولولا ذلك ما آهنته .. » 

فقال له الباشا : « اسكت يا بخيت » لقد جثت الآن لأصلح 
بينكما وأخرجكما من السجن » 

ثم قال الباشا للمأمور : .« لقد تصالحا لأنهما من بلد واحد » 
وكلاهما من خاصتى » وأرجو أن تأمر باطلاق سراحهما » 

فقال المأمور : « لیکن ماترید سيادتك » .. وآمر بالافراج 
وعاد الباشا الى الفندق وهما معه » وق الطریق رحب يعرز 
وسأله عن سیب مجیثه » فقال : « بعلم الله باسيادة الباشا آنی لم 
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' بدا لی بال منذ يرحتمونا » ولم آر سبیلا للاطمئنان الا بالجی» 
الى هنا ومشاهدتکم » فعسی أن تكون فدوى هانم بخير .. « 

فقال الباشا : « انها بخير والصد لله » .. ثم سأله عن مكان 
نزوله » فقال : « لم آختر مكانا بعد » وقد قيل لی : ان هذا 
الفندق من أفضل فنادق بيروت » وقد وضعت أمتعتى فى مقهى 
بقرب الیناء على أن أعود لأخذها بعد الاهتبداء الى منزل 
مناسب » فالتقيت تخادمك وحدث ماحدث » 

فقال الباشا : « سنبعث من بأتى بالأمتعة الى هنا .. » 

وأكانت فدوى ف اتتظار عودة أبيها » فلما سمعت صوته فى 
الدهليز المودى الى غرفتها فتحت الباب لاستقباله والاستفهام 
عن بخيت » فوقع نظرها على عزيز فارتعدت قرائصها وخفق قلبها 
واتقدت النار فى صدرها » فعادت الى الححرة » وأغلقت وراءما 
الباب » وألقت بنفسها على المقعد خائرة القوى من شدة الغيظ 
واتار .. 

وقد آدرك أبوها ما بها » ودخل عليها ومعه بخيت » فأسرع 
هذا الى تقبيل يدها وقال لها : 

معذرة باسيدتى .. انها حادثة عرضت وانقضت بسلام 

قال ذلك وهو بضغط على أسنانه » فأدركت فدوى أن ف 
السالة سرا » فصبرت ريثما تخلو اليه وتعلم ماهناك 

وجلس الباشا بقص القصة عليها وهی مصغية » حتى وصل 
الى ذكر عزيز » فامتقم لونها » وظهرت عليها أمارات الغيظ » 


6 - اسي اللمهدى 
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فلاحظ ذلك منها وقال ضاحكا : « ما الذى أغاظك من .حديثى 
ياحبييتى ؟ .. » 

قالت فدوى : « لم يغظنى شىء » وانما عجبت لهذا الاثفاق » 

فقال الوالد : « انه اتفاق عحيب » والرجل قد جاء من مصر 
غيرة علينا » وقد سالنى عنك كثيزا » . فازدادت فدوی فيظا حثی 
لم تعد 'نستظيع اغفاء مابها فقالت : « وما الذى حمله على تفقد 
من لم يخطر لهم على بال .. » 

فضحك أبوها وقال : « آلا تزالین حاقدة عليه باعزيزتى ؟.. » 

قالت فدوى : « نعم با أبى .. ولن آزال كذلك مابقيت على 
قيد الحياة .. » 

فقال الوالد : « با للعجب » لقد عهدنك كريمة لينة الحاب » 
لا تحملين لأحد حقدا » وهذا الفتى لم نر منه بعد تلك الحادثة 
الشئومة الا كل اخلاص ومحبة .6 

فازداد اضطرابها لتذكرها شفيقا .. وآرادث أن تتكلم 6 فلم 
ستطع » فالقت بنفسها على الفراش وغلب عليها البكاء 

فحاول آبوها اسكاتها فلم يستطم » فاغتاظ منها ونسى محبته 
لها واتتهرها قائلا : « كفى يافدوى کفی » ألا ترالين مشغوفة 
بحب الأموات ؟.. » 

فلم تزدد فدوى الا بكاء وعويلا » فترکها وخرج غاضبا معلفا 
وراءه الباب .. 

وبعد قليل دخل عليها بخيت وقال لها : « لا تخاى باسیدنی . 





وطیبی نفسا » فلعل وقت الفرج قد حان .. وقد قيل :. 

ضاقت .. فلما استحکمت حلقاتها 

فرجت وكنت آظنها لا تمرج 5 

فالتفتت اليه مندهشة » وقالت له : « هل عندك خبر جديد ؟ » 
. قال بخيت : « نعم .. عندى خبر جديد » ولكنى لا آخبرلد 
به الا"متی سکن روعك وأصغيت الى ما آقول » 

فسحت فدوی دموعها وقالت .. « هآنذا قد آصعیت » فقل 
ما الخبر ؟.. » ١‏ 

فقال بخيت : « ان هذا الخائن اذا بقى على قيد الجياة الى 
الغد فلن ببقى الى ما بعده » ولو ساعدتنی الأقدار لسقيته كأس 
المنون آمس .. ولكن ابشرى » فسوف أذيقه ثلك الكأس ان 
عاجلا أو آجلا . وآما الأهم من ذلك » فهو أنى عرفت شیا جديدا 
ختص بالدبوس .. » 

فقالت فدوى : « قل .. ماذا عرفت ؟.. » 

قال بخیت : « قد عرفت آنه دبوس سيدى شفيق » وعرفت 
الرجل الذى جاء به وهو طباخ فى هذا الفندق .. ٠»‏ 

قالت فدوى : « وماذا قال لك عن شفيق ؟.. » 

قال بخيت : « أكد لی آنه لم يكن مع حملة هيكس باشا .د 
بل .. » 

فاتتفضت فدوى من الفرح ؛ وهزت بيدها كتف بخيت قائلة : 
« وأين ذهب اذن ؟.. » 





۳۹ 


قال بخیت : « ذهب ياسيدتى فى مهمة سرية الى الأبيض » 

فأخذت فدوی تثب فى أرض الغرفة كآنها آصیت سمس من 
الجنون وهی تقول : « شفيق لم يمت فى الحملة ؟.. آه يا شفيق 
هل أنت حى ؟.. » 

فقال بخيت : « اجلسى باسیدتی لأحدثك عن كل ما سمعت » 
فجلست فدوى وقص عليها الحكاية كما سمعها .. ثم قال لها : 
« على آنى آری آولا أن آقتل هذا الخائن » ثم أقول لك ماذا فعل 
بعد ذلك .. » 

فقالت فدوى : « أقثله لابارك الله فيه » ولكن .. » . وسكتت 

فقال بخيت : « ولكن ماذا ؟.. انه بستحق القتل حرقا لأنه 
خائن غادر » .. ش 

فقالت فدوی : « لا بابخيت » لاتقتله .. ان شفيقا أوصى بان 
لح ی ای 4 


۳ ار ۱۳ 
من عاش بعد عدوه يوما فقد بلغ المنى ؟.. » 
فقالت فدوى : « ان آخلاق شفيق لتأبى قتله مع ذلك » والامر 
الجدير بالاهتمام الآن هو البحث عن شفيق » واذا ساعدتنا 
الأقدار على لقاگه فانى آصفح عن هذا الخائن اكراما له » 
وفیما هما فى الحديث » سمعا وقع آقدام فعرفا أن الباشا قادم 
وتظاهرا بالسكون » فلما وصل الباشا رأى ابنته حمراء العينين 
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فازداد غضيه وأمر بخيتا بأن بخرج 4 ثم نظر اليها شزرا و لحیته 
تنتفض فى وجهه » و یداه ترنعشان وقال : « ما هذا يا فدوى ؟.. 


هل تریدین أن تلبسینی ثوب العار فى هذه الديار ؟. 6ش« 
فقالت فدوى : « حأ حاشا وكلا يا أبى .. لا آلسك الله عارا آیداج 


قال الوالد : « لاذا اذن تخالفين آمری وتنقادين الى آمل لن 
شحقق ؟.. » 

فقالت فدوى : « لا تقل هذا يا آبتاه » فانك بذلك تزيد 
آشجانی وتهيج أحزانى 

قال الوالد : « هل تزالين توملین عودة الأموات الى الدنيا ؟ » 

فاغرورقت عيناها بالدموع وقالت : « لا تقل أن شفيقا مات 
+ أبتاه » بل قل انه حى برزق باذن الله .. » 

فقال الوالد : « هل اذا قلت ذلك يقوم من بين الأموات ؟ » 

فقالك فدوى اح لوو الاسم 
الله غير حثی فماذا تربد منی ؟ . 

قال الوالد : « آرید أن تطيعى أوامرى .. » 

قالت فدوى : « انى لا أزال ابنتك المطيعة البارة » ولكن .. » 
فقاطعها وائتهرها قائلا :.« هیا اغسلی وجهك ودعی عنك تلك 
الهواجس فانها مجلبة للسقم. .ولا تعلقی آمالك بحيال مربوطة فى 
الهواء » فقد سمعت بأذنك عندما سألنا شفیقا عن مذهبه ووطنه 
آنه لایدری هل هو مسلم آم غير مسلم .. ولا هو من الشام آم 





4 
من مصر » فافرضی انه حى .. فهو ليس من آمثالنا » ولا ینبفی أن 
تعلق به آمالنا .. » 

قوقع هذا القول على قلب فدوى وقوع السهم » ولم يزدها 
الا ولعا شفیق .. لكنها نهضت وغسلت وجهها » وهی تعرف ما 
يضمر آیوها » وقد آغضت عنه تخلصا من القیل والقال » 
وآضمرت الاصرار على عزمها مهما لقيت فى سبیل ذلك من صعاب 


الاو 
حصار الخرطوم 

عاد الياشا الى غرفة الاستقبال بالفندق » فنهض عزيز لاستقباله 
احتراما له .. وحيئما رآه منبسط الوجه استبشر بتحقيق أمنيته» 
ولكنه لم یجرئ على مخاطبته فى ذلك 

ولم نملك الباشا اخفاء عواطفه » فقال : « يلوح لی أنها لانت » 
وان كانت لا تزال تذكر ذلك الشاب .. » 

فقال عزيز مراوغا : « لا مكئنا تعنيفها على ذلك لان محبته 
تمكنت من قلیها .. لكنه مات وا أسفاه » فعلینا آن نسعى الى 
تمزيتها ونسليتها حتى لا تضار صحتها .. » 3 

فقال الياشا : « لقد نطقت بالحق.. اذ لافائدة من محبته » وقد 
صار فى عداد الأموات » لكنى لا أعلم كيف أجعلها تبغضه ؟.. » 

فقال عزيز : «:عندى طريقة تريحنا جميعا » فهل أعرضها على 
سيادتك ؟.. » ۱ 
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قال الباشا : « قل ماشئت .. » 

قال عزيز : « قرآت فى بعض المجلات العلمية عن علم حديث 
يقال له « علم التنويم المغناطيسى » يستخدمه بعض الأطباء لتنويم 
الریض صناعيا » ثم یسآلونه خلال نومه هذا عن مرضه فيشرح 
لهم حقيقته وعلاجه شرحا وافيا » وهم يؤكدون أن التائم بهذم 
الطريقة يتنبا بالغيب آيضا » كما يؤكدون أن الطبيب الملوتم 
يتسلط حينذاكٌ على ارادة المريض النائم بحيث يجعله يعسد. 
نقظته يفعل ما يآمره به آثناء نومه .. فاذا قال له وهو تائم : اذا 
صحوت » فایغض فلاا أو آحب فلانا .. فعل ذلك من تلقاء نفسه 
دون أن يعلم السبب » .۰ ۱ 

فقال الباشا : « وهل يخضع كل انسان لسلطان المنوم ؟.. » 

قال عزيز : « لا .. ولكن النساء أكثر تأثرا به من الرجال > 
ولا سيما العصبيات منهن > 

قال الباشا : « اذن تکون فدوی صالحة لذلك التنویم » ولکن. 

قال عزيز : « ان الذين يعرفون هذا العلم هنا قلیلون » وف 
استطاعتنا آن نسال عنهم آحد کبار الأطباء » ۱ 

فقال الباشا : « لقد عرفت هنا طبیبا من آشسهر أطباء هذه 
۱ المدينة وأمهرهم » وهو خير من نسأله فى ذلك » وهو الدکتور 
(ن) .. » ۰ 


فخقى عزيز آن يعرقل هذا الطبيب مساعيه » اذ قد تمنعه 





۳۹ 
استقامته عن استخدام التنویم للغاية التى بریدها » فقال : 

س ان هذا الطبیب على شهرته لابستطیم التنویم » لانه شيخ 
طاعن ق السن .. ولابد للمنو”م من أن يكون شابا قوی البنية » 
لكى بمکنه التسلط على من بنومه » فاذا شئت فانی آبحث عن 
طبيب آخر بصلح لذلك .. 

فقال الباشا ": « لابأس من ذلك » وآرجو أن يوفقك الله ,. » 

فسر عزیز لنجاح مسعاه » ثم نهض مستاذنا لیذهب ويآنى 
بأمتعته الى الفندق » فأذن له الباشا وهو لیس آقل منه فرحا 
ناغادة الامل فى مصاهرته » طمعا فى ثروته الكبيرة .. 

للشت"فدوی بعد خروج آیبها تفکر فى آمرها وتدبر وسيلة 
لنجاتها » ثم جاءها بخیت فاخبرته ہما كان من أبيها فكاد يتميز 
عبظا » وقال لها : 

ب مالنا وله .. مادمت آنت محافظة على عهد سيدى شفيق 
فلا نخشی شرا باذن الله » وقد ديرت وسيلة للبحث عنه 

فقالت فدوى : « وماهى هذه الوسيلة ؟.. » 

قال بخيت : « اتفقت مع عبود الطباخ على أن يذهب الى : 
السودان وياثينا بالخبر اليقين فى أسرع وقت ممكن . وقد دفعت 
اليه بعض النقود سلفا » ولم آخبره بحقيقة الأمر ء اكتفاء بآن 
أعطيه كتابا بوصله الى سیدی شفيق حيثما بجده هناك .. » 
' قالت فدوى : « ولكن أبن سحث عنه فى السودان ؟ » 


ع 
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قال يخيت : « سیذهب آولا الى مدينة الخرطوم التی ذهب 
اليها غوردون باشا موّخرا » . 

قالت فدوی : « آحسئت تابخیت .. بارك الله فى وفائك ..» 

وکان عبود الطباخ قد عثر على صورة شفیق » فحفظها معه 
ليتذكره. بها » فلما طلب اليه بخیت الذهاب فى تلك الهمة استبشر 
بالفوز » وآخذ بعد معدات السفر » بعد أن ألح على صاحب 
الفندق فى أن سبع الدبوس لبخيت » فباعه اياه بضعف ثمنه 1 
ولبث عبود فى ببروت حتى سلمه بخيت الكتاب الطلوب توصيله 
الى شفيق » وقد کتبته فدوى وقالت فيه : 

« الى شقيق الروح ومنى القلب : 

« أكتب اليك هذا ا و وتر تا 
رحالك » وكلى آمل آن تسمح الأقدار بالاطمئنان عليك فآنسی 
ماقاساه فژادی من العناء والالم بعد طول الفراق .. وکنت قل. 
يست من بقائك فى عالم الأحياء حتی ظفرت بناقل هذا اليك 
فقص على قصة جددت آمالی » وأحيت ما بقی ف من رمق 
الرجاء » فاذا تحقق لى هذا الامل فلا یکون على وجه هذه 
البسيطة من هو آکثر سعادة منی » والا فالوت خير لى من معاناة 
الحزن الذى كاد يذهب برشدی بعد أن ذهب بصحتی » كما أن 
فيه خلاصى من شر الوقوع فيما نصبه لى ذاك الذى لم ترض 
الاجهاز عليه » فتركته يتبعنى حيثما توجهت وينصب لى الشراك 
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حتى آوغر قلب أبى علتى » وحمله على تهديدى ومحاولة. ارغامى 
على قبوله .. 

« فاذا وصل اليك كتابى هذا فبادر الى انقاذى من مخالب 
الموت والعار » هذا ا 
والسلام .. 

فندق 0 بيروت أول مابو سنة 1884 . 

الباقية على عهدك : فدوی 

وما تسلم عبود الکتاب حتی غادر بيروت الى مصر فى احدی 
البواخر » لیستقل منها سفينة نيلية الى الخرطوم » وذلك لعلمه 
ان طریق سواکن قد قطعت لاستفحال آمر عشمان دقنا فیها » فلما 
وصل الى القاهرة رکب القطار منها الى أسيوط » ومن هناك 
اكترى جملا خفيفا ركيه وسار به على البر الغربى ف عطمور 
اارسین قاصدا دتقلا » ومديرها يومئذ باور بك » فوصل آليها فى 
آواخر ونيو .. ووجد آهلها فى هرج ومرج واستعداد للحرب » 
وعلم آنهم سائرون لمقائلة الدراویش ف الدبة 

و کان عبود یظن آن الطریق الى الغرطوم آمنة فلما سمع هذا 
الخبر وقع فى حيرة . ثم أخذ بطوف فى الأسواق حتي دمل 
« وكالة » شاهد فیها بعض التجار السوريين فتقرب من أحدهم / 
وتحقق منه أن الطریق من هناك الى الخرطوم لابمکن السير فیها 
مخافة خطر الدروایش » كما أن الخرطوم تفسها فى حصار شدید 

وفيما هما ف الحديث اذا بجماعات من الجشد سپرون 
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باسلحتهم » وخلفهم فارس نخيف الجسم قصير القامة برتدی 
الجبة والقفطان » وحوله جماعة من الحشم » فسأل عنه الاجر 
خقال : ۱ 

ات أنه مصطفی یاور بك » وهو خارج مم. رجاله لقاتلة العصاة 
فى الدبة » فسی أن ينتصر عليهم لأنه.رجل من الأولياء الأتقياء » 
اذا أطلق عليه الرصاص لا يخترق لحمه » واذا سار الى حرب لا 
يحمل_من السلاح الا حربة قصيرة فى يد » وسبحة فى اليد 
الأخرى » ولا دکف عن الصلاة والدعاء ماطالت المعركة .. 

وکان التاجر قد اسستانس بعبود لاله غريب مثله فدعاه الى 
الاقامة بمنزله حتی بنحلی الأمر فقبل شاکرا > وذهب معه الى 
منزله فى الساء فاذا هو بيت مبنی بالطین » وبابه من الضیق 
بحبث لایدخله الانسان الا ساجدا » فبات ليلته هناك بعد أن 
تناول العشاء » وظل فى ضيافة الرجل بضعة أيام حتی وصلت 
الأخبار باتتصار پاور بك على العصاة » فظن أن هذا الا تتصار 
كاف لاخماد الثورة وفتح الطریق الى الخرطوم » ولکن مضیفه ۱ 
آشار عليه بان بتریث فيلا » وقال له - 

م لقد علمت أن الحکومة الانجليزنة آمرت بارسال حملة الى 
الخرطوم لا نقاد غوردون » وستمر هذه الحملة بدثقلا فتسیر 
قال : « ولکنی لا آستطیم صبرا حتی تجیء الحملة » ولابد 
من سفری الى الخرطوم من آقرب طریق الیها » 
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فقال : « اذن تسیر اليها من الطريق الجنوبى.فى الصحراء 6 . 
ثم أحضر له جملا ركبه » ومعه ثیابه وأوراقه كلها فى حصير صغر 
من صنع السودان . وودعه حتی أول الطريق » وعاد وهو يدعو 
له سلامة الوصول . 

جار و بطو روم ل مزال ل 

. الصحراء » ثم آدر که جماعة من الدراوش فس لبوه ه اه وکل 
متاعه » ولم ينج من الوت الا بأعجوبة » فعاد الى دنقلا وقد فقد 
0 والکتاب فى جملة الأمتعة » فلما رآه التاجر السوری 

بما حدث له آخذ بعزيه وآشار عليه بأن ينتظر مجىء الحملة 
ل قار عليه من قبل » فلم يجد بدا من العمل 
بمشورته .. 

لبث شفیق ف الأبيض ینتظر الفرج من عند الله » حتى اذا كان 
ذات صیاح علم آن الهدی آمر باستعراض جیشه استعراضا 
عاما » فذهب لشاهدة الاس تعراض ف الساحة المتسعة خارج 

للدة .. وهناك رآی الحنود واقفین بأسلحتهم » ثم جاء المهدى 
وخلفاژه وآمراژه 4 فصلى بهم جمیعا .. ثم ألقى خطبة حثهم فیها 
على الجهاد والسير لمحاصرة الخرطوم » بدأها بقراءة الفاتحة ٤م‏ 
أخذ يغرى الناس بالقتال والاستشهاد » فلما أتم خطشه آخذ 
الدراويش ف الدعاء والتكبير وقد هاجت عواطنهم » ثم آخذ فى 
استعراضهم » وأمرهم بالسفر الى منطقة الخرطوم لنصرة 
الدراويش المحاصرين لها .. ثم عاد الى مجلسه بعد أن أسند قيادة 
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الحملة الى الأمير ولد النجومى » على أن يتولى هو القيادة العامة 
بعد وصوله الى هناك : 

وكا من قواد المهدى فى حصارالخرطوم الأمراء : أبوجرجة » 
وولد البصير حمد المهدى » والأمير الفضل » والأمير عبد القادر 
ولد آم مریم » والأمير مصطفى بن الفقى الامين » وشيخ الاییض > 
وعیرهم 5 

وعلم شفیق من رفيقه حسن انه دبر له آمر السفر مع هذه 
الحملة فى صحة ولد النجومی بصفته آحد الكتبة » فسر لذنك. 
كثيرا وشبکره » كما علم منه أن عدد جنود الحملة عشرون آلفا 6 
وان معظم الدراویش محیطون بالخرطوم وآم درمان .. وقد بداوا 
انحصار منذ عودتهم من وقعة هیکس » آی قبل أن بأتى غوردون 
ألى السودان » فسآله : ۱ 

هل أنت ذاهب معنا الى هناك ؟ 

فأخبره بأنه لم يتلق آمرا بذلك بعد ء وهنآه بهذا السفر لأنه 
سيكون قريبا من بلاده » وربما أتيح له الخروج من معس‌کر 
الدراويش ودخول الخرطوم فيصبح فى حمى الحكومة المصرية 

ففرح شفيق بذلك اذ رأى فيه بابا للفرج » وذهب الى حجرته 
وآخذ فى الاستعداد » ثم سافرت الحملة فى اليوم التالى يتقدمها 
الفرسان وفيهم الأمراء » ثم الشاة » وجميعهم يرتدون ملايس 
الدراويشس ۾ وخلف الجميع النساء والأولاد 

وكان شفيق قد اعتاد طعام الدراويش » وكانوا يقصرونه ىق 





۳۳۲ 


السفر على الذرة اليايسة » فیحمل كل منهم جرابا فيه قدر من 
الذرة » يأكل منه شيئًا كلما جاع .. وقلیلون من کانوا بحملون, 
ماء » ولو كان طريقهم فى الصحراء لأنهم یصبرون على العطش 

ومازالت الحملة سائرة فى البر .. تمر تارة بصحراء » وطورا 
بغابات » وآخری فى جبال » حتی وصلوا الى چوار الخرطوم » 
فبعث ولد النجومی الى رجال الهدی ف الناطق المجاورة فأخذوا 
فى الاجتماع من سائر الجهات » حتى زاد عددهم على مائة آلف 4 
ففرقهم فرقا وأرسل كل فرقة الى مركز فی‌جوار الخرطوم 

والخرطوم نقع عند ملتقى النيلين : الأزرق » والأبيض ؛ اللذين 
يتكون منهما النيل » ویحدها من القسممال النيل الفاصل بينها 
وبين الجزيرة والبر الآخر » ومن الغرب.النیل الأبيض » ومن 
السور حینما مر بالخرطوم فى الرة الماضية » ولكنه علم عند 
وصوله هذه المرة آنهم حفروا حوله خندقا كبيرا فى غيابه حتى 
أصبح منيعا .. وهو قائم على مسافة من المدينة » وبينهما فضاء 

وشدد ولد النجومى الحصار على الخرطوم » فبعث فرقا من 
رجاله الى البر المقايل لهأ من الشمال » وفرقا الىالبر الآخر المقابل 
لها فى الغرب » وبقى هو ف فرقته وراء السور بالقرب من محلة 
يقال لها ( كلاكلا ) .. كما شدد الحصار على آم درمان فى البر 
الغربى مقابل الخرطوم » حتى آصبح غوردون وأهل الخرطوم 
فى ضيق عظيم .. وقد استبد بهم الجوع وتملكهم الخوف 
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الو اس ا الخرطوم أنهم فى ضیق » 
نهم ينتظرون نجدة من انجلترا لانقلذهم » ثم مضى حوالى 

ب الطب اي 
وقلت رغبة شفيق فى الفرار اليها خوفا من آن يفر من بلاء فية 
فى أعظم منه » ويكون عرضة للقتل اذا ظفر الهدی بالدينة , 
وبعد قليل جاء المهدى من الأبيض وانضم الى جنوده فى 
الخرطوم فأصبحت قوة المهدويين عظيمة » حتى لم يعد عند شفيق 
شك فى سقوط المدينة اذا لم تأت النجدة المنتظرة » واستشار 
صديقه السورى » وكان قد جاء الى هنأك فى آمر الفرار الى . 
الخرطوم » فضحك حسن قائلا : « والله لو آنست من الفرار 
سا لكنت أول الفارين » ولكننى أؤكد لك أن الخرطوم 
لا نستطيع المقاومة طويلا لأنها فى ضيق من قلة اون كما قد 
علمت » فالأفضل أن تكظم ما بك لنرى ماذا يأتى به الغد » 
فصبر شفيق على مضض .. وفيما هو جالس یوما يمكر ف 
حاله » جاءه حسن ضاحكا وقال له : « ما الذى يهمك الآن فى 
هذه الغرية ؟ .. » 

قال شفيق : « همنی أن أعرف ماحدث لأهلى .. » 

فقال له حسن : « ان الرسنول قد عاد من القاهرة » فهياً 
اليه لمقابلته .. » 

فكاد شفيق يطير من شدة الفرح » ومضی معه الى الرسول » 
فقال له هذا : « لقد سألت عن أيبك فى قنصلية انجلترا » فعلمت 
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آنه باع أمتعته وهاجر من الديار المصرية » ولا يعلم أحد أين 
قوجه » فذهبت الى منزل الباشا فقيل لى : انه هاجر هو الآخر 
ألى الشام » ولكن زوجته مازالت بالنزل » فدفعت اليها الكتاب 
ولم تعطنی جوابا .. » 

فآخذ شفيق يندب سوء حظه ويبكى حزنا على والديه » وعلى 
حبيبته فدوى .. 

وآخبرهما الرسول ان الحکومة الانجليزية أعدت حملة لانقاذ 
غوردون باشا والخرطوم » فتشاورا فیما بعملان » واستقر رآهما 
أخيرا على الصيرحتى تأتى الحملة الانحليزية 

اك 
وقعة أبى طليح 

علم المهدى بعد أيام بوصول الحملة الانجليزية الى كورتى ؛ 
وأنها عازمة على مواصلة السير فى صحراء البیوضتة الى التمة 
وشندى ومنها الى الخرطوم » فبعث بعض رجاله بقيادة موسى 
ولد حلو ءوآبی صافية ليقطعوا عليها الطريق عند آبار أبى طليح 
وراء المتمة » ويمنعوها من الوصول الى النيل 

وف اليوم العشرين من شهر ینابر » سمع شفيق اطلاق الدافع 
فى معسكر المهدى » فعجب لذلك اذ لم يكن هناك ما يوجب 
ذلك » وهم بعيدون عن الخرطوم » والدراويش ليسوا فى حال 
حرب » فسار الى صديقه حسن .. وفيما هو ف الطريق اليه مگر 
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بجماعات من الدراويش »© فى يديهم قبعات وثياب اتجليزية 
فأوجس خيفة من أن يكو نوا قد ظفروا بالحملة الانجليزية 

فلما وصل الى صديقه سأله عن السبب » فقال له : 

- ان الهدی علم بانکسار رجاله فى أبى طلیح والتمة » فآراد 
أن بوهم من معه خلاف ذلك » فآمر باطلاق مائة مدفع ومدفع 
علامة النضر » وجاءهم بتلك القبعات والثياب على آنها بعض 
الغنائم » وقد سمعت أله جمع خلفاءه والمقربين اليه من الأمراء 
فى هذا الصباح للمشورة .. وق الساء نعلم ما یکون من آمر 
اجتماعیم » 

ل 
الشورة سرية ؟.. 

قال حسن ( أن لی من بینم ضديقا ۱[ 
شيئا » فاذا أتيتنى فى صباح الغد آخبرك بما تم .. » 

وق الصباح التالى جاء شفيق » وقد عزم على الفرار من 
محسكر المهدى الى الخرطوم . فلما التقى بصديقه حسن‌استطلمه 
الخبر » فقال له : « اجلس لأخبرك بما تم فى اجتماع آمس .. » 

فجلس شفيق » وجلس حسن بجانبه وقال : 

ب لقد اجتمع الهدی آمس بخلفائه والقربین من رجاله » ولا 
ستقر بهم الجلوس قرآوا الفاتحة » ثم قال لهم الهدی : «جاءتنى 
الحضرة فى الليلة الماضية » وقد جمعتکم لاقک علیکم ما قاله لى 
صلی الله عليه وسلم ب فقد آمرنی بالهجرة الى الأبيض ؛ لان 


6 اسم المتمهدى 
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الانجليز قوم لانستطيع قتالهم » فاذا کان غوردون وهو ترد 
منهم قد دافعنا شهورا + فكم يفعل الآلاف منهم وقد ظفروا 
برجالنا الحنکین فى أبى طليح » آفلا يستطيعون أن يغلبونا هنا ؟ 
فوافقه الجميع » ماعدا الأمير محمد عبد الكريم » فانه عارض فى 
الهجرة قائلا : « الأحسن أن نهاجم الخرطوم فان ظفرنا بها فلا 
یمود الانجليز ولا غيرهم يستطيعون الوقوف آمامنا » واذا 
ظفروا بنا فان الهجرة مستدركة » . وانفض المجلس على أن 
بعودوا الى الاجتماع مرة أخرى 

فقال شفيق : « هاقد تحققنا من حبوط مسعى المهدى .. ولم 
بعد لذینا مایمنع من انحيازنا الى حامية الخرطوم » 

فقال حسن : « ان لدی موانع تحول دون مرافقتى اباك 
الآن » فسر آنت فى حراسة الله .. واذا قدر لنا الاجتماع ثانية 
فائنا لانفترق بعد ذلك .. باذن الله » 

وعند الظهر اتنهز شفيق فرصة اشتغال القوم بالصلاة » وسار 
يريد باب المسلمية من أبواب سور الخرطوم .. فلما بعد عن 
معسكر المهدى رفع عصا عليها منديل أبيض » فلما رآه حماة 
الخرطوم من السور علموا ائه آت مسالا » ففتحوا له اليساب 
فدهش لا شاهده من متانة ذلك السور وعمق خندقه » وکانوا 
قد حفروه آثناء غیابه » ویبلغ عرضه نحو سبعة عشر مترا » ويبلغ 
عمقه نحو عشرة آمتار » فقال فى نفسه : « ان مثل هذه الحصون 
لایمکن أن تخطاها الدراوش » . وسار به الخراس الى فرج 
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باشبا قومندان الحصون ؛ وکان آسود اللون طویل القامة » فلما 
رأى شفيقا فى ملاس الدراوش سأله عن آمره » فقال له : 

« آرید مقابلة غوردون باشا » . فأخذه وسار به الى المدينة 
حيث تقع سراىالحكومة على البحر الأزرق ويقيم بها غوردون » 
فنظر شفيق الى جانبيه عند دخوله السور » فاذا الحنود قد ' 
تفرقوا جماعات وأسلحتهم منصوبة على طول ذلك السور » 
والرجال بين متوسدين خائرى القوى » ومتضورين جوعا » وقد 
علت وجوههم علامات الضعف واليأس » فلما رآوا شفيقا 
استبشروا بمجیثه » ظنا منهم انه انما جاء لمخابرة سرية » ریما كان 
فيها خير لهم » وکانوا يظنون ان الممدى بعد أن علم بسجیء ' 
الحملة الانجليزية أصبح راغبا ف الصلح والتسليم » ولكنهمكانوا 
فى ريب من أمر المدافع التى أطلقت ف الليلة الماضية » لعلمهم أن 
مثل ذلك العدد من الدافع لايطلق الا للاتنصار » فتقاطر جماعة 
منهم ينظرون الى شفيق » وهم بين مصرى » وسودانى » 
وباشبوزق » وغير هؤلاء .. فرأوا علىوجهه امارات البشر » وانه 
ليس على شاكلة رجال المهدى الا بملابسه » فأحيوا أن يسألوه 
عن آمره » فائتهزهم الضابط السائر بصحبته وآمرهم بالرجوع » 
وكانوا قد وصلوا الىالقشلاق ىوسط تلك الساحة فدخل بعضهم 
القشلاق » وعاد الآخرون الى السور . آما شفيق فمازال سائرا 
حتى دخل المدينة فاذا هى قليلة الناس » لتقلد أهلها السلاح 
واشتراکهم فی الدفاع ؛ ولم بر آسوافا مفتوحة » ولا آحدا مارا 
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فيها » ماعدا بعض الفقراء التسولین فى الشسوارع يتضورون 
چوعا » وشاهده آحدهم » فلما رآه بملابس الدراوش والحراس 
بجانبه صاح به قائلا : 

ب آما تخافون الله وآنتم مسلمون.» كيف تمنعون عنا امون ؟ 
واذا كان صاحبكم مهدا حقا » فکیف بستحل دم السلمین ؟.. 
شاهده فى تلك المدينة من حالة الضيق » وخشى أن يثور بعض 

ولا وصلوا الى باب السراى سأل حراس شفيق عن الحكمدار 
فقيل لهم : « انه سار لتفقد قلسة بورى عند الطرف الشرقى 
للسور » وربما يسير من هناك على محاذاة السور لتفقد حاميته » 
ثم يتجه الى الغرب لتفقد قلعة موكران على ضفة النيل غربى 
المدينة» .. فاضطر شفيق الی‌الاتتظار هناك رشا بعود الحكمدار 
حوالى الغروب للاجتماع بأعيان الديتة » وأدخلوه غرفة جلس 
فيها ينتظر عودة غوردون » فجلس يفكر فيما وصلت اليه حال 
حامية المدينة » ويعجب لتآخر الحملة الانجليزية الى ذلك‌الوفت » 
ولكنه قال فى نفسه : « انالذين تحملوا الحصار سئين » لايصعب 
عليهم احتماله أياما قليلة » 

وكان ينتظر الفرج القريب لأنه علم أن جيش المهدى خائف من 
الانجليز » وعكول على أن يطلع غوردون على مقاصد المهدى » ثم 
تصور آنه نجا من تلك الأخطار وعاد الى القاهرة » فاضطرب 
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فواده لتذكره ما آخره به الرسول من سفر فدوی الى الشام , 
للترفیه عن نفسها » وخطرت‌صورتها على باله » فمد بده الی‌جیبه 
ابخرحها » ولكنه سدع وقع آقدام كثيرة ولغطا » فأصاخ بأذنيه ع 
فاذا جماعة يسألون عن غوردون باشا وهم يتكلمون باللغة 
العربية » والانجليزية » والفرنسية » فأطل من نافذة تشرف على 
صحن السرای فاذا حماعة من الاعبان برتدی أكثرهم الملابس 
الافرنجية » فتآملهم جیدا فعرف آکثرهم » وق جملتهم : الستر 
بور » مراسل جريدة « التیمس » وکان قد جاء بصحبة حسلة 
هیکس باشا وبقی فى الخرطوم بعد مسير الحملة » والدیر أحمد 
على بك » ونیقولا لیوتتیدس قتصل الیونان » وابراهيم فوزی 
بك » وفتح الله جهامی أحد التجار السوريين وکان قد تقلد 
مصلحة النقل والحمل » والدکتور نقولا بك مفتش صحة 
السودان العام 5 وآخرون لم يعرفهم » وسمعهم بتضجرون من 
تلك الحالة » ويتذمرون فيما بينهم من ابطاء وصول النجدة . 
فعلم من مجمل حديثهم انهم آتون للمفاوضة فى وسيلة يصلون 
بها الى تنيجة .. 

وفيما هو ينظر اليهم جاءهم رجل يرتدى ملابس رسمية » علم 
من ملامح وجهه انه يونانى الجنسية » وتأكد بعد ذلك انه 
جریاجس بك باشكاتب غوردون » فاستقبل هؤلاء الأعيان 
وقادهم الى القاعة لينتظروا فيها مجىء الباشا 

وعند الغروب علم شفيق بعودة غوردون باشا » ثم رآه مارا 
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في صحن السرای مطرقا عاسا » لابلتفت سمنة ولا سرة » ورآه 
يهم بالصمود الى القاعة » فانتدره وخاطبه بالانجليزية » فالتفت 
1 بغتة فلم بر آحدا يرتدى ملابس الانجلیز » فناداه ثانية فنظر اليه 
فلم يتحقق من صورته لأن الظلام كان قد بدأ يسدل أستاره » 
فوقف وساله : « من أنت ؟.. » ١‏ 

قال شفیق : « انى من ضباط الحیش الانحلیزی . فاختلج 
قلب غوردون لأن لفظ الحیش الانجلیزی كان نصب عینیه » 
نيلا ونهارا وقد آقلق آفکاره ومل انتظار مجیثه » فتقدم الى 
اافقة وامر باحضار مصباح النور فجیه به اليه قان الرجل 
فاذا هو يرتدى. ملابس الدراوش » و لکن لون‌شرته غير سودائية 
فأمر باخراجه وأن طحق به الى القاعة . وجلس الجميع هناك 
ينظرون الى شفيق متعجبين » فابتدرهم غوردون باشا قائلا : 
« لانعجبوا لهذا الرجل وملابسه » فانه حمل فى ثاب الذثاب» . 
ثم التفت الى شفيق وسأله : « ما اسمك » وما الذى جاء بك الى 
هنا ؟.. » 

قال : « اسمى شفيق » وقد جاءت بى الى هنا الأقدار » . 
وحکی لهم الحكاية من أولها الى آخرها » فلما وصل الى الدافع 
التى أطلقها العصاة » ومادار بين المهدى وآمرائه ضرب غوردون 
الأرض بقدمه والتفت الى من حوله وقال : 

آلم آقل لكم باسادة .. انهم لم يقصدوا بتلك المدافم الا 
يمام رجالهم خلاف الواقم تشجيعا لهم » وقد عرفت ذلك من 
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السيدة التى كنت آرسلها لاستطلاع آخبارهم 1 .. » 

فانقشم عن وجه الجالسین بعض‌العبوس .. وآخذوا پنظرون 
الى شفيق نظرتهم الى رجل جاءهم رحمة » وجعلوا یسآلونه عن 
حركات المهدى وقواته » فأبخبر هم کل شیء » الى أن قال : 
لدان هثولاء الدراويش علی‌جانب عظيم منالبسالة والاقدام» 
لايبالون الموت ؛ وهم متعاقدو الأبدى مرتبطو القلوب لا شىء 
شيهم عن القتال » وهم نزلون کلام الهدی منولة الوحی ولا 
سيما اذا ادتعى ( الحضرة ) كما آخبرتکم . أما اذا صبرتم على 
قتاله » فانه لإيقوىعليكم لانکم تعلمون مما قذمت انه ق‌خوف.. 
واذا لقى مقاومة شديدة بخور عزمه ویعود على أعقابه الى 
الأبيض » . 1 

فقال قنصل اليونان : «من لنا بالدفاع » وأهلالمدينة منتشرون 
فى الأسواق عشرات يتضورون جوعا » وهل نلومهم اذا آرادوا 
الخروج الى العدو » ان الحامية نفسها لا مؤونة عندها على 
ما سمعت » .. 

اتنا لم مسمع بحصار مثل هذا الحصار » ولا نفهم معنی 
لابطاء النجدة الى هذا الحد » ونحن فى مثل هذه الحال من 
الضنك والخطر .. 

ثم التفت ابراهيم فوزى بك الى غوردون باشا وقال 8 | 

ب اننا جثنا للسؤال عن أمر الحملة » فقد ضاقت نفوسنا 
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وخارت قوانا » وهلکت نساوؤنا وآولادنا » وضعفت لقنا .. 
وأصبحنا فق حال لم يصل اليها آحد من قبل » ولن يصل اليما 
أحد من بعد .. 

فا لتفت لیم غوردون باشا وعلامات التأثر ظاهرة على وجهه 
وقال لهم : 

بت مادا تريدون منى ؟.. مرونى بما شثنم آنفشذ آمرکم » 
انی أقسم لكم بشرف انى لم آکذب فى شىء مما قلته لكم » وانی 
ی ل ات ری » كما انی على استعداد 
لأن آخلی لكي مكانى ليشغله من أراد منکم .. على آنی أو كد 
لكم انه لن يستطيع أن يفعل آکثر مما فملت . وعلى كل حال 4 
آری أننا صبرنا كثيرا ولم يبق الا القليل » والحملة الانجليزية فى 
المتمة الآن » وستكون هنا بعد' يومين .. 

وكان شفيق خلال ذلك الحديث ينظر الى غوردون » فوجده 
حين تزع الطربوش عن رأسه » قد خف شعره وشاب ما بقی 
منه » وقطب وجهه » وأسند خده الى كفه » فساد الصمت حینا » 
ثم وقف الجميع وانصرفوا » وعاد غوردون بعد أن ودعهم الى 
القاعة » فوقف له شفیق احتراما » فنظر البه ممسكا طربوشه ده 
الیسری وخاطه ‏ وقد آخذ منه الضحر کل مأخذ ‏ قاشلا : 
« هل رأيث مثل هذا الاهمال ؟.. هاقد مگر على آکثر من 
ستة آشهر ؛ وأنا آنادی بأعلى صسوتی ؛ مستنجدا آصحاننا ف 
لندن لانتاذ حامیات السودان .. وبعد أن شبعوا من الحاورة 
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والجدل ف برلانهم قرروا ارسال النجدة » ولكنى لا أظنها تصل 
بحترمون قولی احترامهم لکلام مقدس 4 آصبحوا لإيصدقونتى _ 
لكثرة ماوعدتهم وآخلفت » اعتمادا على وعود آصحاننا ق‌لندن . 
فهل تصل تلك الحملة ونرى رجلا منهم ف الخرطوم ؟.. » ثمرمى 
بطربوشه الى القمد » وجلس مطرقا ويده فى جيبه ثم تناول 
« سيجارة » من علبة بجانبه وأشعلها » وراح ينفث الدخان ف 
قلق ملحوظ .. فهاب شفیق غضبه » ولبث صامتا حتی قال له 
غوردون » بعد قلیل : « فلندع القادیر تجری فى أعنتها » . ثم 
آمر باحضار حثلتة ليرتديها شفیق بدلا من ثاب الدراویش > 
ودعاه الى تناول الطعام » فتناولاه ومعهما كبار الموظفين » ولم 
يفه آحد منهم بكلمة ۱ 
آمضی شفیق ليلة فى سرای الحاکم بالخرطوم » وف الصباح 
سال عن غوردون فقيل له : « انه على سطح السرای براقب 
حرکات العدو با منظار » . وکان ذلك شغله ف معظم آوقات " 
النهار » فینظر تارة الى العدو » وطورا الى النيل بترقب عودة 
البواخر التى آرسلها لملاقاة الحملة الانجليزية فى جهات شندی 
فلم جر شفیق على الصعود اليه ومخاطبته » وعاد الى حجرته 
ثم خرج منها الى غرفة الاستقبال فوجد فيهنا بعض الكتبا ». 
والجرائد الانجليزية .. فاخذ بتسلی بمطالعتها ريشا ينزل 
غوردون » ثم لاحت منه التفاتة الى صورة فوتوغرافية بين 
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الجرائد والأوراق » فما كاد براها حتى خفققلبه بشدة » اذ وجد 
انها صورته التى آعطاها تذكارا لفدوى ؛ وقد آدرك ذلك من 
توقيعه عليها لأن الصورة كانت مقطوعة الرأس » فأخذت رکنتاه 
ترتجفان » وهو لایسدق اته فى يقظة . ثم جعل يفكر فيما جاء 
بالصورة الى ذلك المكان ».وق قطم رآسها . وبقى واقفا مطرقا 
والصورة فى يده » حتى سمع الجنرال غوردون يخاطبه مسكا 
فانتبه » فاذا هو قد نزل من السطح والمنظار بيده » فبمت شفيق 
ثم رد التحية حانيا رأسه احتراما » ولكنه لم يستطع اخفاء ماكان 
فيه من الاضطراب والصورة لاتزال فى بده » على انه تحلد خوفا 
من ظهور دلائل الوجد والغرام على وجهه ع لأنه ليس فى حال 
تتیح له ذلك ,. 

آما غوردون فحمل تلك الظاهر على خوف شفیق من سقوط 
الخرطوم بعد إن سمع ماسمعه بالامس فابتدره قائلا : 

ب لاتجزع باعزيزى ۸ ان قضاء الله سبحانه وتعالی لا مغر منه 
و یجب ألا تعو “د لفسك الخوف » وآنت ف شرخ الشباب 5 

فتجلد شفيق وحاول الابتسام » ثم قال : « افی ياسيدئ 
لا خوف علتى » طالما آنا والحنرال غوردون فى حال واحدة » اذ 
لست آفضل منه » . 

فقال غوردون : 

ب ولکن ياولدى لابخفی عليك انی قد أمسيت شیخا وقد 
انقضت آیامی » آما آنت فلاترال فى آول حياتك » وربما كانت 





لك فتاة نود البقاء من أجلها 

فعاد قلب شفيق الى شدة الخفقان » ولم يمكنه الجواب لتلعثم 
لسانه .. ولا حاول الاجابة سبقته العبرات » فظنه غوردون سكى 
خوفا من وقوع القضاء » فقال له : ۱ 

س اعتبر بابنی بما بقاسیه ا العالم . 
وکیف یکتب الله نجاته منها" 

ع كد اطي الك اع ۱[ 
وصولها الى تلك الغرفة » لكنه لم يجرةعلى اطالة الكلام » لعلمه 
بان الرجل مشغول يبا هو أهم 

وآخبرا جلس غوردون'على المقعد وأشعل « سيجارة » آخذ 
بنفخ دخانها ویتلمی بتنفيض رمادها بأصبعه » وينقلها من يد الى 
آخری مكررا ذلك مرارا » حتى آمست القاعة تعج بالدخان 
عجيجا . 

ومضت بضع دقائق وهما صامتان » وغوردون كلما ائنهت لله 
« سيجارة » أشعل غيرها » وهو لايهدأ فى جلوسه لحظه . وفيما 
هما فى ذلك دخل جندى يقول : « ان بوردينى بك بالباب » 
فقال غؤردون : « دعه بدخل » .. فدخل الرجل وعليه الجبة 
والقفطان والعمامة » وهگم بيد الباشا لیقکلها » فلما ره فى تلك 
الحال من القلق اضطرب فاده » ولم یمد.یجر على مخاطبته.» 
مع ما كان له من الدالة عليه » آما غوردون » فقال له : و 
. ماذا آقول الآن ؟.. ان الناس لابصدقوننی لكثرة ما آنبأتهم 
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هرپ وصول النجدة » ثم لم تصل .م 

وکان بوردینی بك من کبار تجار الدینة » وقد جاء يدعو 
الباشا الى جلسة يتخذون فیها قرارا نهائيا بشان الدفاع » فرای 
أن الباشا لایستطیع وهو فى هذه الحال من الغيظ أن بحضر 
الجلسات فتركه وانصرف .. ثم نهض غوردون وف بده النظار 
المقرب وصعد الى سطح السراى ليراقب حركات‌الأعداء المحدقين 
بالدينة من جهاتها الأربع . فعاد شفيق الى غرفته والصورة بيده 
يعيد النظر اليها مفكرا .. ولاح له أن يحافظ على ملاس 
الدراويش التى جاء بها لعله يحتاج اليها: فتفقدها » وحفظها فى 
مكان بالغرفة ,. وصبر ليرى ماذا يكون .. 


۱۵ بت 


سقوط الخرطوم 





| قضی شفیق ليلته براقب حرکات غوردون » فاذا هو قد ظل 
حتی منتصف الليل ساهرا يكتب » ثم سمع شفیق صوت اطلاق 
عن الباشا فقيل له : « انه على سطح السرای بطلق الدافم على 
الأعداء » .. فصمد اليه » فاذا هو بملابس النوم .. یطلقااقنابل» 
والعدو هام على الاسوار 

وسد قلیل شاهد شفیق جماهیر العصاة » قد دخلوا السور 
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من باب المسلمية وامتلات بهم الساحة » ومازال غوردون طلق 
القنابل عليهم من السطح حوالی ساعة حتی اقتربوا كثيرا » فلم 
بعد پستطیم تصویب الدافع نحوهم .. ثم رأى شفیق آعلام 
الهدو بین تخفق ق‌وسط الحماهیر فتحقق لديه ان قد قضی‌الامر 4 
فأعمل فکره للنجاة بحياته .. فسارع الى غرفته وارتدی ملاس 
الدراویش بعد أن تحقق ان الدفاع لايفيده شيئا » ثم نزل من 
السرای فشساهد جماهیر العصاة عند بابها .. بریدون 
ااي ازج ماقم دوه فالتقوا بغوردونت اشا 

عند رآس اليل ؛ وقد ین باه وهلد یمه وخدل السدس 
بيده » فهجم عليه آحدهم ونادی بأعلى صوته : « آه باملعون » 
الیوم يومك » . وطعنه بحربة .. فأجهز عليه رفاقه 

وکان ذلك قبل شروق الشمس » فسقط غوردون اشا صر دعا 
.تخبط ف دمه » ولم يستطع شفیق النظر اليه فترك السرای » 
و ترل الى الشارع حيث اختلط بالدراويش متظاهرا باه واحد 
منهم » و کان کثیرون منهم یمرفونه ولم یعلموا اله هرب من 
معسکرهم فظنوه على دعوتهم » ثم رآی درويشا حاملا رآس 
غوردون بريد ایصاله الى المهدى » مع ان الهدی كان قد آمر 
بالابقاء على حياته » ودامت المذبحة ست ساعات » ولم يكف 
الدراويش عن القتل حتى آمرهم الهدی بذلك : 

واغتنم شفيق فرصة اشتغالالدراويش بالنهب‌والقتل » وتوجه 
الى شاعلیء النيل .. فوجد خشبة هناك اتخذها بمثابة قارب » 
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وما كاد ستعد بها ,عن الشاطىء حتى رآه مض‌الدراوش » فرموه 
بالسهام ورصاص البنادق فأصابه سهم فى فخذه .. لكنه ظل 
ماضيا فى السباحة بالخشسبة حتى أنى جزيرة حلفايا قبالة حلة 
والتجاً الى شجرة هناك » وكان الليل قد أسدل أستاره فلم يعلم 
به أحد » لكنه كان ق خوف عظيم لاتنشار الدراويش فى تلك 
الجهات .. 

وقضى شفيق ليلته ساهرا يفكر فى وسيلة لنجاته » آما جرحه 
فكان طفيفا وقد ضمده بقطعة من عمامته . ثم نمض ف الصباح. 
فا رتدى ملاس الدراوش » وكان قد اسود لون بشرته من شدة 
الحر » وآنقن اللهجة السودائية وعرف اصطلاحات الدراوش ف 
حد يثهم وصلاتهم وسائر أحوالهم ها خن يتحو “ل ف الحز برة 
حافيا » والسبحة ق‌عنقه بكرر الشهادة والدعاء لنصرة الدراورش 
وابادة الكفار » حتی وصل الى مكان اشتم فيه رائحة خاصة 
بأهل السودان يشتمها الانسان عن بعد » فتقدم نحوها حتى 
وصل الى بيت صغير » فيه ثلائة من آهل القرية » فحياهم بتحيتهم 
العتادة » فردوا التحية ودعوه الى تناول الطعام » وسآلوه عن 
حاله فزعم انه ممن جاءوا للجهاد فى سبیل الامام الهدی » وقد 
آصیب پرصاصة فى فخذه آثناء هجومه على الدينة .. فلم بعد 
بستطیم الجهاد » فقال آحدهم : 

انك والله قد نلت آجرا عظیما » ویاحبذا لو آصبنا بمثل 
اصابتك » وعلی کل حال قد آوقم الله النصارى (يريد الانجلیز) 
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فى شر أعمالهم » ولم يعودوا يستطيعون المجىء الى هنا بعد 
سقوط الخرطوم » وبعد أن رصدهم سيدنا الامام 
| يا ا اه 
ذلك ؟.. 

فقال ا القرودين الثلاثة : 
فى السنة. الماضية وهم سائرون الى الدبة بجاسوس من جواسيس 
فآخذها وقطع رآسها بسیفه » ثم بعثها الى غوردون فى الخرطوم 
لينذره بأن القادمين لانقاذه سيصيبهم مثل ما آصاب تلك 
الصورة . 

فأدرك شفيق ان تلك الصورة هی صورته » وفهم معنى قطع 
رآسها » ولكنه لم يفهم كيف جىء بها الى السودان » ولا من جاء 
بها فأخذت منه الهواجس كل مآخذ » لكنه خثی أن يظهر عليه 
ذلك » فتحلد ونظاهر بالدعاء للمهدى . ثم جاء القوم باناء به ماء 
يغلى » ووضعوا فيه شيئا من الويكة ( فتات ورق البامياء 
الحاف ) وجعلوا بحركونه ف الماء حتى صار مزيجا لزجا » وآخيرا 
أخرج كل منهم رغيفا من خبزهم الأسمر الملبد » وأعطوا شفيقا 
رغیفا ممائلا » وراحوا ات مس 
ویلحسون أصابعهم بعد کل لقمة » ففعل مثلهم .. 
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وفیما هو بأکل » لاحت منه التفانة الى الورقة التی كانت بها 
الويكة الجافة فما تأملها حتىخفق قلبه ووقفت اللقمة ق‌حلقومه » 
اذ وجد بها كتابة بخط شبه خط فدوی » فتناول الورقة دون 
أن پشعر بذلك مضیفوه ودسها فى ثیابه » ولم بعد بستطیم طعاما 
من شدة التأثر » فنهض متظاهرا بالذهاب لقضاء حاجة . ثم فتحها 
وآخذ مرها فاذا هی کناب فدوی اليه من بيروت منذ عشرة 
آشهر » فعجب لهذا الاتفاق » وأخذ سكى ونحرق لعدم استطاعته 
الوصول الیها » ولولا تعوده الاخطار والشاق لاغمی عليه » لکنه 
تجلد وعاد الى رفاقه حيث قضی معهم بقية ذلك النهار » ثم 
غادرهم شاکرا حسن ضيافتهم » وسار حتی وصل الى مکان 
منعزل ق‌الجزيرة .. فجلس پفکر فى أمر فدوی وییکی ادبا سوء 
حظه وما وصل اليه .. 

فى منتصف الیوم التالى ( ۲۸ ینایر ۱۸۰ م ) شاهد شفیق 
باخرة قادمة على الثیل فوقها العلم الانجلیزی » فعلم انها قادمة 
لائقاذ غوردون باشا من الخرطوم » فقال لنفسه : « سامحکم الله 
على ابطاتک » لقد ذهبت آعمالکم آدراج الریاح » . ورآی أن 
نزوله الى تلك الباخرة من له من البقاء هناك فنظر البها من 
الجزيرة » فاذا هی تجر وراء‌ها صندلا مشحونا بالحنود 
السودانیین » فأشار الى من‌فیها اشارة علموا منها انه من‌جندهم ع 
فاقتربوا پالباخرة من الجزيرة » وآدلوا له خشبة صعد فوقها 
اليهم » فاجتمع حوله الحنود الانجلیز بنظرون الی‌ملاسه وهیئته 
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ویمجبون » ثم ذهبوا به الى ضابط لهم قصير القامة » خفیف 
شعر العارضین » نحيف البنية » هادیء الطبع » فهم من كلامهم 
انه السير شارلس ولسن رئيس قلم مخابرات الحملة النيلية التی 
حاعن لانقاذ غوردون > فخلا اليه وقش عليه قصة مذبحه 
غوردون ومن معه ف الخرطوم » وآشار عليه بأن لایمضی الیها 
لذنها في قبضة العصاة .. لکنه لم يصغ الى قوله » وسار تالسفينة 
. والدراويش يضربونها من الجانبین » حتى وصلت الى الخرطوم 
فتحقق السير شارلس من صحة قول شفيق » حين رای آعلام 
' التمهدی تخفق فوق‌السرای والقشلاقوالأسوار وغيرها : وجتم 
بالعودة ولکن السفينة اصطدمت بعد ذلك بصخرة عند الشلال 
السابع فانکسرت » وآوشکت أن تفرق » فهرول شفیق فى جملة 
رون الى الصندل » ونزل اليه والرصاص حا ع من 
ضفتی النيل » وحملوا قى ذلك الصندل ما استطاعوا حمله من 
الناس والمتاع » ونقلوه الى الشاطىء حتى بلغوا جزيرة يقال لها 
جزيرة وادحبثى » ثم أرسل السير شارلس ضابطا في قارب صغير 
الى المتمة لاعلام الحملة بذلك الأمر » لكى يسرعوا الى انقاذهم . 
ولبثوا على هذه الحال والخطر يزداد كل يوم حتى رأوا في مساء 
اليوم الرابع باخرة قادمة من جهة المتمة فعلموا انها آنية لانقاذهم 
فاستبشروا بالنجاة » وتعلقت أبصارهم بالباخرةٍ حتى اقتربت من 
الجزيرة » ولكنهم مالبثوا أن سمعوا اطلاق الدافع من جهات 
العدو » ثم علموا بالاشارات ان الباخرة أصيبت بقنبلة عطلت 


4 ب اسي المتمهدى 
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آنتها البخارية » وکاد کل من فيها بهلکون يقنابل الدراویش 
ورصاصیم وسهامهم » لولا أن تمکنوا من اصلاح الباخرة قبل 
صباح الیوم التالی » فواصلت سيرها حتی بلغت موضعهُم 
فركبوها وعادوا بها فى الظلام حتی بلفوا التمة » حیث معسکر 
الانجلیز على ضفة النيل الفربية فى موضع يعرف بالقبة .. 

۱ وبعد بضعة آيام » انسحبت‌الحملة راجعة عبر صحراء الببوضة 
قاصدة کورتی لتسير من هناك ف النيل الى مصر ء فکان سرور 
شفيق بذلك عظیما » ووصلوا الى کورتی بعد أربعة عشر يوما 
مارين بآبى طلیح » وجکدول . وهناك جاءتهم الانباء من لندن 
بأن حكومتها قررت بقاء الجيش فى كورتى حتى الشناء » لمعاودة 
السير لفتتح السودان .. فكادت آمال شفيق تنهار » لكنه مالبث 
يسعى حتى أذن له فى أن يسير وجده الى القاهرة » فأخذ مايحتاج 
اليه » وسار تارة يركب جملا » وطورا بستقل قاربا » حتى وصل 
الى القاهرة فى آواخر شهر مارس سنة ۱۸۸۵6 م 

لبشت فدوى فى بيروت بعد أن استولت على. الدبوس » 
۱ واستوثقت من ذهاب عبود كتابها الى شفيق ف السودان » وهی" 
على آحر من الحمر » تآخد أباها باللين و تعده باطاعة أوامره 6 
وكان هو يلح على عزيز فى آن يآتى بالمنوم الفناطیسی » فكتب 
عزيز الى صديق له فى بارس ف هذا الشآن » وظلا ينتظران الرد 

وورد الى الباشا ذات يوم كتاب من زوجته فى مصر » ف طيه 
كتاب شفيق الذى بعث به من الأبيض » وفيه نبا ببقائه حيا » 
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فلما قرأ الباشا الكتاب خشى حبوط مسعاه فى الاستيلاء'علىثروة 
عزيز اذا عاد شفيق حيا » فأخفى ذلك ابر عنابنته لثلا تتشيكث به 

ولاح له آن بسمی أولا فى وضع بده على آموال عزيز فخلا 
اليه يوما ودار بينهما حديث فى شون مختلفة تطرق مها الباشا . 
الى مسألة الزواج بفدوی » ثم قال له : 

ب ما دمنا قد صرنا باولدى جسمين ف شخص واحد ء لآنك 
ستکون صهرى وف منزلة ولدى » والوارث لكل آموالی اذ ان 
فدوی وحیدتی » فأرى .أن نضم ممتلکا ممتلكاتنا بعضها الى بعض » 
فاما أن أت ضم مالی الى مالك وآکتب لك: بذلك صكا » واما أن 
تضم مالك إلى مالى وتکتب لی به متا 

ففرح عزيز پذلك القول » اذ استدل به على تسكن محبته من , 
قلب الباشا » وأيقن بزوال کل مشكلة من طريقه . وکان يود أن 
یکون هو الستولی على الالين » لکنه لم بجرق على التصریح 
بذلك ..کما انه آراد أن بظهر للباشا ثقته بمسته وصدق مواعیده 
فقال : « انى باعماه وما آملك فقبضة بدك لأنك عنرلة آبی .. » 
. ففرح الباشا لنجاح سعیه » وکان قد آعد الورق والدواة لهذا 
الغرض » فکتب عزيز صكا بالتنازل عن کل آمواله للباشا » ثم, 
آشهد على ذلك بعض الشهود ء وناول الباشا الصك فوضعه فى 
جیبه فرحا بتحقيق أمائيه .. وهنا شعر عزیز بالخطاً الذی وقم 
فيه » ولکنه لم بجر على استرجاع الصك » فلبث صامتا مهموما 
لیقینه بأنه صار صقر الیدین لابملك شيئا .. لكنه عاد فتذکر انه 
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سیکون عما قليل زوجا لفدوى فتعود هذه الأموال وآموال 
الباشا جميعها اليه » فسکن حأشه قلیلا » وازداد تعلقا فدوی 
ورغبة فى الزواج بها ۰۰ 

وف يوم من آیام شهر مارس كانت فدوی فى غرفتها سابحة 
فى بحار الهواجس فدخل علیها بخیت وقال لها : « ورد على 
.کتاب من عبود ذکر فيه انه وصل الئ قرب الخرطوم » لکنه لم 
بستطم" دخو لها لأنها “نحت الحصار » وسیبقی فى اتتظار الحملة 
النيلية الذاهبة لائقاذ حامية الخرطوم فیسپر برفقتها » 

فقالت فدوی : « انی با بخیت قد بلغ بی اليأس منتهاه » ولم 
أعد أستطيع صيرا » . ونكت وأخذت اوه وتتحسر ۵ فراح 
بخيت بواسيها ويمنيها » ثم خقى مجىء أببها فاستأذن وخرج » 
وترکها نهبا للوساوس والاحزان 

وف الليلة التالية رأث حلما آزعجها كثيرا » لانها رأت فيه 
شفيقا مضرجا:ق دماگه فى صحراء السودان » والنسور حائمة 
عليه تأكل من جثته... فاستیقظت فزعة باكية » وکتمت الأمر عن 
آییها ثم دعت بخیتا وقصت عليه حلمها وهی تبکی ثم قالت له : 
اذا كنت مخلصا لى حقا .. فاتنی بالسم آتجرعه » لألحق . 
بشفيق ف العالم الآخر » قبل أن يدرك منی ذلك اللغين وطرا 1 

فقال بخيت : « لا باس عليك باسیدتی » والله 'لن ينال ذلك 
الوغد مسمارا فى نعالك » وأنا على قيد الحياة .. » ش 

قالت فدوى : « ان الحياة لم تعد تحلو لى » فاتنی بالسم 





والا خنقت نسی بيدى » . وحاولت خنق نسها بي دها » 
فأمسکها بخیت وحاول تسکین ما بها فلم پستطم لان عواطفها 
تسلطت على عقلها » وآخذت تلطم وتثب کمن أصيب بىس من . 
الحنون » وقد حاتت شعرها وقطعته واستغرقت فى السکاء 

فوقم بخیت فى حيرة وأخذ فى البكاء معها » ثم لاح له أن 
تتظاهر بموافقتها فقال : « سافعل ما تريدين » ولكن خففى عنك 
الآن لثلا بآتى سيدى ويراك على هذه الحال .. » 

.فابتدرته فدوى قائلة : « لم آعد أحسب حسابا لأحد » لأنى 
لست مالكة.رشدى » ولا أنا خائفة من شىء » وسأكون عما 
قليل فى عداد الأموات » . 

فبکی بخيت تأثرا » ثم حاول تعزيتها والترفيه عنها کی تصبر . 
حتى دأتی الرسول » فلما ذهيت محاولاته سدى » قال لها : 
« سأذهب لآتى لك بالسم » ولكن امهلينى بضعة آیام » لأن 
الصيدليات لا تبيع السموم بغیر آمر الطبيب .. ولا بد للحصول 
عليه من 'نديير وسيلة لذلك .. » 

فقالت فدوى : « لا باس » ولکنی أوصيك بالاسراع - 
ما استطعت لأن الموت أفضل من حیاتی هذه » 

ثم آلقت بنفسها على السرير خائرة القوی » وخرج بخيت 
ببحث عن وسيلة لنجاة سيدته من هذه الحال . وخثى آن تعود 


.ما زالت متمددة علىالسرير كأنها نائمة . ورأى على سرير الباشا 
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بعض آوراق کانه نسیها » ووقعت عیناه بينها على ورقة مكتوبة 
بخط يشبه خط شفيق » فتأملها فاذا هی الورقة التى أرسلها 
شفيق من الابيض الى والديه ينبئهما ببقائه على قيد الحياة » 
فأخذ يخبت برقص طربا كأنه أصيب بمس من الجنون » ولكنه 
خثی على سيدته منصدمة الفرح الشديد » فجاهد نفسه لاخفاء 
فرحه » وانتظر حتى أفاقت .. هما كادت تنظر ف وجهه حتى 
قرأت 'فيه علامات السرور » فنهضت وسألته : « لعلك جئت 
پالسم الذى طلبته منك 7 .: » 

فتلعثم بخیت ولم بحر جوابا » ثمتجلد وآخذ بمهد لالقاء النبأ 
٠‏ عليها لثلا تضرها البغتة » فقال : « لقد جئت با سیدتی بما هو 
خير وأبقى » فت وكلى على الله وهو يمنحك کل ما تریدین .. » 

قالت فدوى : «'أنت تعلم يا بخيت صدق ایمانی بالله » غير 
انى أرى موتی أقل مرارة لى من هذه الحياة .. » 

قال بخيت:: « وهل تحققت ان سيدى شفيقا ليس على قيد 
الحياة ۶ .. » قالت,فدوی : « ان ما علمناه شرب من اليقين .. » 

قال بخيت : « كلا يا سیدتی » بل الارجح انه على فیسد 
الحباة .. » فانتفشت فدوی عند .سماعها ذلك وقالت : « ماذا_ 
تقول با بخیت ٩‏ .. هل سمعت شيئا جدیدا ۶ .. > ' 

قال بخیت : « هبی انی لم أسمع شیثا » فان قرائن الاحوال 
ندل على ذلك .. » 

قالت فدوى : « آین هذه القرائن #.. ائی لم آر شيئا منها ..» 
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قال بخیت : « آول القرائن انکما وقعتما فى ضيق وخطر 
مرارا فأنقذکما الله » وهذا دلیل على ان الله سبحائه وتعالی برد 
بقاءكما لتتمتعا ببقية حیاتکما . والقرنة الثانية اننا لم ذ 
خبرا صریحا بقتله أو موته . وأما القرينة الثالثة .. » وسكت 
فابتدرته فدوی قائلة : « وما هی القرينة الثالثة 7 .. » 
فقال بخيت : « ان القرنة الثالثة هی هذا الكتاب الصغير » . 
ومد بده اليها نکتاب شفیق » فما کادت تشاهد خطه حتی شهقت 
وارندت الیها قوتها وهمت بالورقق فاختطفتها » وقلبها يخفق 
وفراتصها ترت » وآراد بخیت منعها فلم بستطع .. ثم قرأت 
تلك الورقة وعیناها تكادان تطیران من اللهفة » ولم تنم القراءة 
حتى امتلات عنناها بدموع الفرح والسرور » وظلت تعمد قراءة 
الكتاب مثتی» وثلاث » ورباع » وأخيرا قالت لبخيت : «ما العمل 
الآن وما الرأى .. » فقال بخيت : « الرأى أن ننتظر الفرج 
من عند الله فانه على كل شیء قدير » .. 

قالت فدوى : « وماذا نعمل ق شأن ذلك الثقيل الذى سلطه 
لله على أفكار أبى حتى صمم على تبلیعه مرامه .. » 

قال بخيت : « ثقى با سيدتى بأنه لن يظفر بمسمار من نعل 
حذائك » ولسوف ترین من عبدك بخیت ما سرك .. » 
قالت فدوى : « افعل ما بدا لك .. ولکننی أرى آذ أبى 
سيل الى موافقته » 

فتکلف بخبت الضحك وقال : « بل لقد تم اتفاقهما » ولكن 
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ذلك الوغد لن يبلغ مآربه.ما زلت على قيد الحياة » ولو أتى 
پمنومي الغناطیس الموجودين ف العالم .. » ثم عفش على آنامله 
كأنه صرح يما لم يكن يريد التصریح به 

فقالت له فدوى : « ما معنى هذا الكلام 7 ومن هم المنومون 
الغناطیسیون الذين تعنیهم ۶ .. » 

فحاول بخيت أن تخلص من الجواب » ولکنها آلحت عليه » 
حتی خشی غضبها اذا لم بخبرها » فقال لها : 

ب ان من الأطباء الیوم فثة 'تلجأ الى التنویم العناطیسی 4 
ومن مزابا ذلك التنويم استهواء النائم والايحاء اليه بأن ينهذ 
بعد يقظته كل ما طلب منه وهو ناكم . وقد علمت من مصدر 
ية ان ذلك ا۱؟ له 
وسستهويك ليرغمك على حبه .. 

Ss‏ : « ان جميع مئومى العالم 
لايمكنهم ارغامى على حب هذا النذل الخائن » واذا مث فان 
التراب الذى ألقى عليه لا يمكن أن يحبه » 

فقال بخیت : « ان فعل الاستهواء غریب ياسيدتى » ولکنی 
أخبرك بأنك تستطيعين رفض التنويم » لأن والدك سیزعم لك 
اذلك الطبیب جاء لمعالجتك .. فتظاهرى انك بخير ولاتحتاجين 
الى طبيب » والأفضل أن تطلبی السفر من هذه المدينة للترویح 
عن النفس .. فان الأطباء قد أشاروا بذلك فى الشتاء » ولم تكن 
الطرقمفتوحة لكثرة الثلوج .. آما الآن فقد جاء الربيع والتجول 
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ف لبنان مما تتوق اليه النفس وینشرح له الصدر » 

قالت فدوی : « لقد نطقت بالصواب » فآرچم هذا الکتاب 
الى ما بين آوراق أبىلثلا يعلم باطلاعنا عليه » وسأدبر آمر سفری 
منذ الآن » ولا حان وقت العداء حاء الباشا ليتناوله مع فدوی 
وكان قد قضى نصف النهار مع عزيز .. فلما جلسا الى المائدة » 
آخذا بتجاذبان أطراف الحديث » فقال الباشا : « أراك اليوم 
والحمد لله فى صحة حيدة » 

قالت فدوى : « نعم با آنتاه .. وانى أشكر الله على ذلك ء 
ولكننى أشعر باحتیاجی الى الخروج من هذا الفندق ومن هذه 
المدنة « قال‌الباشا ۳ انىأوافقك ۳ فالى أين تريدينالذهاب «٠‏ 

قالت فدوى : « آسمع الناس يطنبون في مدح هواء لينا » 
ولا سيما فى أوائل الصيف » فالأفضل أن تنصد احدى القرى 
حيث يمكننا الاقامة بفندق أو منزل بضعة آشهر » ومتى انقضی 
الصيف عدنا الى بروت » 

فاستغرب الباشا ذلك منها » ولكنه فرح به وخیثل اليه أن 
تقدم صحتها تنيجة نسيانها شفيقا » فازداد سروره 

وما انتمی من تناول العداء حتى انطلق الى مقابلة عزيز وعلى 
وجهه امارات السرور » فقس عليه ما دار بينه وین فدوی » 
فقال عزيز وقد رقص قلبه فرحا : « وأنا ماذا أفعل ۶ .. » 

قال الباشا : « تتبعنا بعد بضعة أيام الى قرية عالية » وهی 
على مسافة ثلاث ساعات بالعربة من هنا » وموقعها ف سفح جبل 
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عال شرف على ساتين وغياض » 

ثم آمر الباشا بخيتا أن يهبىء ما يازم للسفر » وبعد يومين 
' سار الباشا وابنته وبخيت فى عربة » حتى وصلوا! قرية عالية 
فاتخذوا لهم مکانا فىبيت لأحد أهالى القربة .. ولم يمض شهران 
حتى تحسنت صحة فدوى كثيرا » وكانت تخرج مع أبيها أو مم 
بخيت الى الكروم خارج القرية فتأکل ما نضج من الفاكهة .. 
وتروح عن النفس باستنشاق الهواء القی الذى ليس له مثيل 
فى العالم » أما عزيز فلحق بهم واتخذ له مكانا بالقرب من بيت 
الباشا حتىيطمئن قلبه على فدوى » دون أن يطمع ف مشاهدتها . 
ولكنه كان بعلل النفس دمو اعيد والدها » ورأى بعد مشورته 
الا حاجة الى التنويم لگنها آخذت تسلو شفيقا 

وف ذات يوم من أيام شهر سبتمبر » خرجت فدوى مع بخيت 
للارهة فى احدى الحدائق .. ولا استقر بها المقام على صخر 
م تفع مشرف على عدة آكام تکسو‌ها کروم العنب ٠‏ والتين » 
والشمش » وغيرها » وقد مالت الشمس الى المغيب » فأصبح _ 
منظر تلك التلال » مع ما تشرف عليه من سواحل بحر الروم من 
بعيد » منظرا بديعا تزنه أشعة الشمس الائلة الى الاصفرار » 
ويكلل البحر عند الأفق الشفق المتعدد الألوان » قال لبخيت : 
« ماذا نصنع بذلك النذل الذى ما زال يرجو المستحيل بعد أن 
علم بأنى لا أستطيع أن آراه » ولا يمكن أن أميل اليه » وقد 
وافقه أبى على قصده ء وآخثی أن يغريه بتعجيل الأمر فنقع فى 





بلاء عظیم 3 ..» ۱ 
فابتدرها بخيت قائلا : « طیبی قلبا با سيدتى » وتحققی ان 
الفرج قد صار قریبا . آما آمر الزواج فشیء يسهل تأجيله ٠‏ 
ما دمت تظهرين لسیدی الباشا انك لا تکرهین ذلك النذل 
الخائن » وثقی بأن قنله آسهل عندی من شرب کاس ماء » 
ولکننی لا آری داعیا للتعجيل بذلك .. فلا حاجة بنا لأ عرض 
آنفسنا الاحکام » أو لغضب سیدی الباشا . آما اذا رأيت منه ما 
بعضبك فانی آقتله ولو كان بحتمی داخل القلاع والحصون ولا 
آبالی ما يكون بعد ذلك .. فاعملی آنت على اغضاء تسيدى الباشا 
عن اتمام ذلك الأمر بالأسفار ونحوها » حتى نعود الى القاهرة » 
ويكون الله قد أذن باطمئناننا فيما بختص بسيدى شفيق » 
فقالت فدوى : « بورك فيك يا بخيت » لقد نطقت بالصواب » 
فهيا بنا الى المنزل لأن الشمس قد غربت » . ونهضا عائدين 
وبینما هما يسيران ف الطريق » لمحم بخيت ساعى البريد قادما 
من بيروت » فأسرع اليه وسأله : « هل معك خطابات لسيدى 
الباشا ۶.. » وكان الساعى قد عرفه من قبل » فسلمه كتابين : 
آحدهما آکیر ححما من الاخر » كأن فيه آکثر من کتاب » فقالت ` 
در يخيت : د امل ف هذا الثرف كبا خاسا ب »وت 
وصلنا الى أبى نعلم الحقيقة .. » . , 
ولا وصلا الى البيث ۷ 2 اله قرب نا كات 
الکتایین » فأخذهما وجلس وابنته فى الحجرة » وف آول کتاب 
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. وقرأه » ثم فش الكتاب الآخره فاذا فيه كتاب آخر ورقه قديم » 
وكانت فدوى تختلس النظر الىأبيها فلاحظت على وجهه علامات 
التعجب » فخفق قلبها ورغبت فى استطلاع الأمر » لكنها صبرت 
حتى پفرغ أبوها من القراءة » ثم رأته قد تناول الكتاب القديم 
واخذ يقرؤه فى ذهول » فلم تعد تستطيع صبرا » ولكن الباشا 
ما لث آن نظاهر بانشعاله بأمر هام خارج الغرفة » ثم عاد وقد 
آخنی أحد.الكتابين » فأدركت فدوى ان فيه شيئا بخصها » 
ولكنها اكتفت بأن سألت آباها عن الأخبار » فقال : « ان والدنك 
بخير » وهی ود الحیء الى هنا لقضاء فصل الصيف » والذهاب 
الى .دمشق لمشاهدة والدیها » 

فقالت فدوی : « حبذا مجيئها فاني أستأنس بها ف هذه 
الديار ) فهلا كتبت اليها لتحضر 7 .. » 

قال أبوها : « سأفعل ان شاء الله .. » 

و بعك العشاء » آوی الباشا الى فراشه » فتظاهرت فدوی 
على أن بجیتها بالکتاب الذی آخفاه آبوها . فلما اتتصف الليل » 
سمعت وقع أقدام ف‌فرفتها .. وکان النور فبها ضعيفا » فاتتبهت 
وحلست وآشعلت شمعة » فرآت بخيثا وف يده ذلك البكتاب 
فأخذنه ودنت من الشمعة » وآخذت تقرژه » فاذا فيه : 

« اعلمی با زوجتی العزيزة ان حكاية ذلك الصندوق » وذلك 
الشعر اللوث بالدماء » حكاية قد كتمتها عن جمیم الخلوقات 





أكثر من ثلاث وعشرين سنة . وقد كنت عازما على کتمانها بعد 
ذلك »على ان الحاحك وسفرنا فى البحار الآن حملانی عل ىكتاية 
هذا اليك » حتى اذا أصابنى سوء ف البحر » أو البر » قرآت 
هذه الورقة وعلمت حكانتى وأصلى وفصلى 

« أما أصلى فمن دمشق الشام » ولم يرزق أبواى غیری الا 
ابنة واحدة » فأحسنا ترییتنا » وعشنا ف رغد ونعيم » حتى كانت 
حادثة دمشق سنة 186٠‏ م » على أثر حوادث لبنان المفجعة التى 
ذبح فيها نصارى حاصبيا ودير القمر وغيرهم ذبح الأغنام بعلم 
رحال الحكومة ؛ وذلك ان آحد المسحبين فى دمشق رآى 'السير 
على مقتضى التنظيمات ؛ التى سئها السلطان عبد الحميد سنة 
5م » بشأن البدلية العسكرية » ولكن أحمد باشا والى 
المدينة لع يوافق علىذلك » وكتب الى الاستانة يشكو المسيحيين 
الدمشفيين ویتهمهم بالعصيان .. فأذنت له فى تأديبهم » فجمع اليه. 
مشایخ المدينة وعلماءها فى القلعة » فأفتوا بتأدب العصاة » وف 
صباح الیوم التاسم من شهر يولية سنة ۱۸۰ م » بدآت الثورة 
فى تاحية باب البرید قرب الجامم الأموى فثار آهل تلك المنطقة 
بدعوى الاهانة التى لقت بالمسلمين » على آثر حكم الوالى على 
بعض السوقة منهم بالطواف فى الأسواق وکنسها » وهم 
مغلولون » عقابا لهم على ما آرادوه بالمسيحبين من الاهائة قبل 
ذلك برسم صورة الصليب .على الطرق 

« وکنت آنا فى.جملة آهل باب البريد أيضا » فرآیت جيرائى 





۳۵ 


.قد ثاروا كافة » وأغلقوا حوانيتهم وحبلوا سلاحهم غضبا من 
ل اانه ا بريه امات فا ا الجساهير 


الح » وکت دون المشرین من السر »لا ا افون ران 
الاندفاع آعمی بصیرتی » فدخلت بيتا هناك والخنجر ف بدی 
قطر دما ٤‏ فخرج ای شاب وترامی على قدمی شتلهما » 
وبتفترع التى أن أكتفى بقثله »ولا أدخل البيت » فلم اصع الى 
قوله وازددت رغبة ف الدخول .. 

فقال الشاب : « ليس فى البيت أحد الا فتاة مخطوبة لى .. 
فاقتلنی واكفف عن البيث ثلا بصيب الفتاة سوءا له 

فما کان منىالا انی طعنته بخنجری فسقط صريعا . ثم نظرت 
واذا بفتاة کالبدر طلعة » والخیزران قواما » محلولة الشعر 
حالکته » قد خرجت من ذلك البیت .. فرمت نفسها على ذلك 
الشاب 'نندبه وتسكيه » فهممت أن أمسكها وآرفعها عنه فأصابت 
قبضتى شعرها » وآردت انهاضها فاذا هی ميتة لا حراك بها . 
فشعرت من تلك اللحظة كأنى صحوت من سكرة » وعلمت انى 
قتلت نفسين بران . وكانت بدى لانزال قابضة على شعر الفتاة 
فجذبتها » فالتصق پیدی. سبب الدم الذى كانت یدای ملوثة 
به » وغادرت البيث مهموما .. فاذا بجماعة يرتدون ملاس المغارية 
تقدمهم رجل جلیل القدر فى مثل ملابسهم » ولكن أكثر اتقانا 
وعظمة : فحالا وقع نظرى عليه عرفت انه الأمير عبد القادر 





الجزائرى » وان هوّلاء رجاله بطوف بهم المدينة لانقاذ النصارى 
من الذیح » وعلمت بعد ذلك انه فرق نحو آربعمائة من رجاله 
ف الاسواق مسلحين يحملون العائلات السيحية الى بيته » وقاية 
لهم من القتل » وقد خرج هو بنفسه آبضا لمساعدة رجاله » فانفق 
' انه وصل الى ذلك البيت وقد تحولت للخروج منه .. فلما شاهد 
جثتی القتيلين فى ساحة الدار وقد اختلط دمهما بالماء المنسكب, 
من النافورة عل الرخام صاح بى قاثلا : « بالقسوتك باجاهل» . 
ثم نادائى باسمی وآمر رجاله آن يدخلوا الدار فارتعدت فرائصی» 
وكأنى شعرت بشنيع فعلتى. .. ولم أعد أعى ما آعمل » فحملنی 
حب النجاة على أن آفر من وجه أولئتك المغاربة » فأدركنى واحد 
منهم وهتّم بالقبض عائى » فابتدرته بطعنة من خنجری » آصابت 
صدره فسقط .. وتحولت الى داخل البيت » وأنا لا آدری الى 
أبن أذهب » فسمئت الأمير يقول : « اقبضوا عليه أو اقتلوه لانه 
استحق القتل » . فأسرعت الى نافذة وقفزت منها الى الطريق 
وطلبت الفرار » وما زلت مسرعا لا آلوی على ثىء » وف سينى 
الخنجر يقطر دما » وى بدی الأخرى خصلة من الشعر ملوئة 
بالدماء » وما زلت ممعنا فى الفرار حتی أسدل الليل أستاره » 
فاختبات فى مكان منعزل بضعة أيام » حتى علمت ان الحكومة 
السنية بحثت فاد باشا مندوبا عنها لتحرى القبقه وقتل المناة » 
فأيقنت بأنالأمير عبد القادر يترقب الظفر بى ليحكم على بالقتل» 


وأنا أستحقه شرعا وعرفا » فخرجت من دمشق الشام ولم أخبر 
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آحدا بخروجی وجئت الى الدیار المصرية » وأنا لا آزال خافا 
من عاقبة ما جنته بدی » وکنت قد حفظت تلك الخصلة من 
الشعر فى صندوق حتی لا أنسى ذنبی » ولا استتب لى القام فى 
القاهرة لم آر أفضل من انتظامی فى خدمة قتصلية انجلترا لأكون 
فى حماینها اذا اقتضت الحال » وما زلت آجد وأترقی‌حتی وصلت 
الى ما آنا عليه » وقد سمیت نسی ابراهيم بدلا من عبد الرحمن 
اخفاء لحقيقة أمرى .. 

« وقد كنت عازما على كتمان هذه القصة حتى يحكيم الله 
فيها » فاما آن سافر الأمير عبد القادر من دمشق » أو أن سوت 
أو تأنى ساعتى » وبما أنك آردت معرفة هذا السر » وقد لمحت 
عقی فى استطلاعه فقد کتبت اليك هذا » حتى اذا غرقت فى 
البحر الذى نحن مسافرون فيه وقرآت هذا .. علمت أن والدتى 
ووالدى لا يزالان ف دمشق » وقد علمت أن شقیقتی تزوجت 
برجل عظيم غريب عن الديار » فآخبری ولدنا بذلك أيضا حتى 
سير الى جدبه » فانهما سران بمشاهدته كثيرا اذا كانا لابزالان 
على قيد الحياة » وفيما لى اسم أسرتى وعتوانها . آما الصندوق 
فاحرقيه بجميع ما فيه .. والسلام » 

لم تكد فدوى تنم قراءة ذلك الکتاب حتى اختلج قلبها فى 
صدرها وارتحفت رکنتاها » وبردت آطرافها وصاحت قائلة : 
« بخت .. بخبت » من نظنه کاب هذا الخطاب ۶ .. آلیس هو 
والد حبیبی شفیق » فان اسمه اپراهیم وهو موظف فى قتصلة 





۱۵۷ 


انجلترا ۶ .. ولولا ذلك ما آخفی آبی هذا الخطاب ۶.. » 
فابتسم بخیت وقال بصوت منخفض : « اذلذلك سببا مهما » 
قالت فدوی : « وما هو #.. » 
فأخرج من بده ورقة آخری وقال : « هذا کتاب والدتك 

الرسل مع هذا » . فتناو لنه فدوی وقرآته » فاذا فيه : 

2 آنت تعلم حكاية فقد أخى أثناء حادثة دمشق سنة ٩۸٩۰‏ م“ 
وقد استنتحت من قراءة هذه الورقة أن كاتبها هو آخی بعينه » 
فبشت بها اليك لأرى رأيك لعلك تعرف شیتا عن الرجل » وآحب 
الحیء اليكم لأرى والدى وتشاحث ف ذلك » 

فبهتت وقد أخذ العجب منها مأخذا عظیما » ثم صاحت قائلة : 
( شفیق من ذوی قرابتى 4.. شفیق ابن خالی 3.. آه و عرقت 
ذلك قبل الان » . ثم بكت من شدة الفرح والثأثر .. 

فقال بخیت : « عليك بکتمان الامر » وکانك لم تعلمی عنه 
شینا » ومتی جاءت والدتك فاطلعیها على الحكاية واستفسری 
کنه الامر منها » وها آنذا سأعيد الخطاین الى حيث کانا » . قال 
بخیت ذلك وخرج > فعادت فدوی الى فراشها » وقد تضاعفه 
حبها لشفیق ؛ بعد أن عرفت ما پینهما من القراية 

وف البوم‌التالی بکترت فى لفروج الى الکروم ».وسار بخیت 
برفقتها » فافتتعت حديدث الأمى فضرب الأرض نقدمه وقال : . 
« أؤكد لك با سیدتی ان الله سیطیب قليك قرییا لأن مجبتکما 
طاهرة » وأساسها القرابة عن غير علم منکما » فان هذه الحجارة 


۷ - اسير المتمهدى 
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تقضی باجتماعكما والله فعل ما يشاء » وآری الآن أن تلحی على 
سيدق الباشا ليستقدم سيد فى الى هنا 6 ومتی جات چون 
جمیعا الى دمشق لشاهدة جديك » 

فلما عادت آئلت على والدها ف استقدام أمها »'فأجابها الى 
ذلك لأنه كان يحترم رآيها كثيرا حفظا لرضاها على عزيز 

وبعد مضی بضعة أشهر جاءت والدتها » فخاطبتها فدوى ف 
أمر تلك الوصية » وأفهمتها أن أخاها هو ابو شفيق حبیها » 
خقالت والدتها : « نطلب من الله أن يحمعنا بأخى » وی أن 
بعود شفیق. من السودان سلامة الله » 
۱ فنتهتدن فذوى » وسکنت تننظر الفرج من عند الله . 
. "وکان الشتاء قد جاء .: ولم تعد تطیب السکنی فى لبسان 
لتراكم الثلوج وهطول الامطار ».واشتداد البرد .. فاستقر رأيهم 
على, اللفر الى دمشق لیشاهدوا الاهل » وشضوا بقية الشناء 
هناك فبعث الباشا الى پیروت 'يستأجر عربة خاصة من شركة 
طريق الشام » فلما حضرت العربة رکبوها جمیعا تارکین ساثر 
الخدم والأمتعة ف عالية .. 

ما خرو اتترا مم ااافا علی آن کدی ال دمشق + فضارت 

بهم العربة علىتلك الربی فى طريق' كثيرة التعرج » تارة هعدون 
۷ پنحدرون » حتی وصلوا الى البقاع العزیزیه الشهورة 
بخصبها واتساعها فى منتصف الطریق بين پیروت ودمشق . وهی 
ىدو لل اتی کا نها ساط متسم منقسم أقساما مرس عديدة 
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الألوان » بين أحمر قان » وآییض ٠‏ وأسمر » وأخضر وآزرق ٤‏ 
وسنجابى » وعنابى 

فوقفت بهم العربة بالقرب من فندق فى ذلك السهل نحو ساعة 
حتى استراحوا » ثم عادوا يريدون دمشق فلم بدر کوها الا بعد 
الغروب .. فنزلوا بفندق مشرف على نهر بردی » ونزل الباشا 
فى الصباح التالى يفتش عن حمويه » فاذا هما لايزالان فى بيتهما 
القديم » فلما شاهدا الباشا لم يعرفاه لطول غيابه عنهما » وهو 
أيضا لم يعرفهما لا كان من تأثير الشيخوخة عليهما مع ما امتزج 
حیاتهما من الأحز ان والالام .. ولا عرفاه وعرفهما » هما اليه ۱ 
وقبكلاه وقبگل آیدیهما وسألاه عن ابنتهما » فقال : 

ب هی هنا بخير واینتی كذلك .. وانما جثت وحدی لکی 
آتحقق من وجودکما ف ابیت ۳ 

فطلا اليه أن يبعث اليهما ليآتيا .. فذهب هو پنفسه وجاء 
بهما » ونزل الجميع بأحد الفنادق .. ولا تسل عن قاب ذينك 
الوالدين » وما أظهراه من الاشتياق لابنتهما التى لم يرياها منذ 
خمس وعشرين سنة 'تفرسا .. وقد أحما فدوى خاصة » لا كان 
فى وجهها من اللطف والجمال » رغم ما هم فيه من الضعف 

ومكث الباشا وآسرته فى دمشق بقية الشتاء . فلما كان ريبع 
سنة ه184 م » جاء عزيز الى دمشق راجيا تحفیق أمنيته بعد طول 
مدة الاتنظار » ولكنه لم يجرو على مخاطبة الباشا فى ذلك للا 
يغضبه فتضيع جميع ممتلكاته » ولا تسل عن ندمه. على كتابة 
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الصك الذی تنازل له فيه عنها » فلم یسعه الا الصبر 

ولا آراد الباشا العودة الى مصر » آلح على حمویه آن يهاجرا 
من دمشق لیقیما معه فى مصر .. وقال لهما بعد أن آطلعهما على 
خطاب آبی شفیق : 

اننا نرجو أن نجتمع بولدکما فى مصر » لأنى لا أظنه يأتى 
الى هنا ؛ فالأفضل أن تسيرا معنا لنقضى بقية الحياة معا هناك 
فاستحسنا هذا الرأى » بل كان ذلك غاية مناهما تخلصا من 
تذکر ولدهما فى المديئة التى فقد فيها » فباعا كل ما كان لهما من 
الأمتعة والأثاث والأملاك » وسار الجميع من دمشق قاصدين الى 
مصر . وكان ذلك فى صباح يوم من أيام شهر ابريل سنه ۱۸۸6 م 
فاكتروا « عربتين » ركبت احداهما فدوى ومعها جداها » وكانا 
قد أحباها محبة عظيمة .. ولم يعودا يستطيعان مفارقة » وركب 
الأخرى الباشا وزوجته وبخيت . وهم جميعا ملشون بالكوفيات 
الحريرية الدمشقية » وقد التفوا بالعباءات فوق ملابسهم للوقاية 
من غبار الطريق كما هى عادة المسافرين فى تلك الجهات » وكانوا 
يستطيعون الوصول الى البقاع عند الأصيل فيعرجون من هناك 
على بعلبك للمبيث فيها » ومشااهدة قلعتها الشهيرة فى اليوم 
الثالى ء ثم پواصلون السير الى بيروت 

وكان الباشا قد آخبر عزيزا بأمر سفرهم ليقتفى أثرهم .. 
وما زالوا سائرين » مسرعين « بالعربتين » مخافة أن يدهمهم 
الليل ف الطريق » وفيها أماكن خطرة یکمن فيها اللصوص للنهب 
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والقتل .. وبعد ثلاث ساعات » جمحت خيل « العربة » التى بها 
فدوى وجتداها .. وجعلت تتقهقر الى الوراء » والطريق هناك 
على حافة هاوية سحيقة فخشى السائق أن تتردى فيها «العربة» > 
ونصح لهم بالنزول منها فنزلوا » وما لبثت العربة أن اصطدمت 
بصخرة هناك فتعطل بعض آدواتها » واضطر الباشا الى وقف 
عربته أيضا » ريثما يتم اصلاح العربة الأولى » فلم یتم اصلاحها 
الا بعد الظهر بساعتين » فاستأتفوا السير مجدين خوفا من خطر 
الطريق .. 

ولا وصلوا الى محطة ميرسلون بدلوا خيل العربتين ف مركز . 
شركة النقل هناك » ثم ساروا قليلا فأشرفوا على منحدر ینتهی 
بواد عميق بين حملين .. وكانت الشمس قد قاربت الغروب 4. 
وشاهدوا الى جانب الطريق قبل مدخل الوادى بناء قدیما 
مهجورا بدا رهيب المنظر فى ذلك الوقت .. ولمحوا فى ذلك البناء 
أشخاصا بملابس أهل تلك المنطقة » وقفوا تفرسون فى العريتين 
حين رتا بهم » ثم رآهم بخيت بسیرون فى آثرهم متمهلين » 
فأوجس خيفة منهم 4 لکنه لم يخبر آحدا بذلك ‏ واکتفی بأن 
أوعز الى السائقين أن يزيدا فى سرعة السير 

وظلت « العربتان » سائرتين حتى دخلتا ذلك الوادى » فاذا 
هو بينجبلين شامخين لايرى الار* فيه من صفحة السماء الا جانب 
صغيرا جدا » فقال أحد السائقين بخاطب بخيتا : « هذا هو وادى 
القرن المشهور بقاطعى الطرق » وكان الخطر فيه شديدا جدا فى 
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الزمن الماغى » آما الآن فقد استخدمت شركة النقل حراسا من 
الفرسان يتجولون فيه ذهابا وايابا حماية لعرباتها ومن فيها .. 
كما ان الحكومة آضا عبنت تفرا من الجند لهذا الغرض »© وقد 
شاهدنا بعضهم فى طريقنا منذ ساعة .. » 

وكان الباشأ سمع هذا الكلام 5 فخفق قلبه شده » ولاسبما 
ان معظم رفاقه نساء وشيوخ لايقوون على الدفاع » لكنه تجلد 
مسلما الأمر لله .. 

وبعد أن سارت « العربتان » قليلا » والرهبة مستولية على 
الجمیع 4 جمح الحواد الحدید الذى بحر عربة الباشا » وأخذ 
سير الفهفری حتی اصطدمت العربة بصخرة هناك » وانغرست 
احدی عجلاتها فى قناة على جانب الطریق » فلم بعد اخراجها 
ممکنا الا رفعا بالأددى .. فنزل الباشا من العربة مستعیذا بالله » 
و کذلك نزلت فدوی » وأخذ بخیت بساعد السائق ف رفع العجلة 
فاستغرق هذا وقتا غير قصير . وکانت الشمس قد غربت وساد 
الظلام . فأخذ سائقا « العرينتين » فى الشتم والسب ».وكان 
الباشا يسمع السبة پآذنیه .. ولا بسعه الا ملاطفتهسا 
واسترضاء‌هما بتقديم «السجاير» وغير ذلك من آنواع الملاطفة > 
فلا يزدادان الا غضيا ومسا 

وأما بخيت فكان قد درس طباع القوم » وسمع كثيرا من 
حوادث وادى القرن » فأخذ بتظاهر آمام السائقين بعدم الاهتمام 

وأخيرا » تم‌اخراج المحلة : فاستاً تفت « العريتان » مسيرهما 
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وقد اشتد البرد » فبالغ الباشا ومن معه فى التدثر بالعباءات 
والتلثم بالكوفيات » حتى لم يعد يظهر من وجوههم الا العيون » 
وكل منهم مرهف سمعه وبصره خوفا من هول ذلك الوادی 
وشدة رهبته فى ذلك الظلام السائد والسكون الطبق 

وكان بخيت راکبا بجانب السائق فى العربة الأمامية التى بها 
الباشا » فلم يمض قليل حتی سمع وقع أقدام وراء العربة . 
فالتفت فاذا الرجال الذين خرجوا من ذلك البناء قد أسرعوا 
يريدون ادراك العريتين » فأوعز الى السائقين أن سرعا » ولكن 
القوم آدر کو ا الخبل وأمسكوا بأعنتها وأوقفوها 5 فصاح بهم 
بخبت »2 وقد بدا منظره مخیفا لشدة سواد لونه ولعان عینبه ف 
ضوء مصاییح « العرئتين » الخافت : « ماذا تردون ۶ .. » 
فأجا به آحدهم قائلا : « هاتوا ما معكم وفوزوا بأرواحكم » 

فردء بخیت بصوت جهوری » وقلب لا يهاب الوت قائلا : 
« ليس عندنا الا السيوف القاطعة » والرصاصات القاتلة » 
فاذهوا لشأنكم والا جنيتم على أتفسكم .6 

فقال الرجل : « فوزوا بأرواحكم وهاتوا ما معکم فذلك 
خير لكم .. » وجرد سيفه » وكذلك فعل أصحابه 

توف بخیت من« العرية » وف پده السسدس واطلق منه 
رصاصة ف الهواء قائلا : « اتنا لا نهاب سیوفک » وهذه ارتا 
تحرق آبدانکم » . 

وكان بخیت کلم وقلبه یخنق خوفا على من معه » ولا سيما 
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فدوی .. آما السائتان » فلانهما مسئولان عن « العریتین » آمام 
آصحاب الشركة .. فقد اضطرا الى مشاركة بخيت ف الدفاع 
على ان اللصوص کانوا قد علموا ان ليس ف « العربتين » من 
الرجال الأشداء غير هذا العبد والسائقين » وسرعان ما نمخ 
آحدهم ف صفارة معه فخرج من جواب الطريق ثفر من أمثالهم 
معهم السيوف والعصى والممسدسات » فوقع الرعب فى قلوب 
الجميع » ولكن بخيتا اشتدت به النخوة والحماسة حتى صار 
کمن به مس من الجنون » والتفت الىالسائقين اللذين معه وقال : 
« ها أيها الأبطال » أذيقوا هؤلاء الأنذال كأس الوبال .. » 
فاستل“ كل منهما خنجره وهجما معه على اللصوص » بينما 
أطلق هو من مسدسه بعض الطلقات على هترلاء ., فجرح اثنين 
ملهم .. ولكنهم بدلا من أن فروا ء بادلوه اطلاق الرصاص 
فأصيب فى كتفه وصرخ من شدة الألم » ولكنه لم يكف عن 
الدفاع .. آما « العربتان » فان خیلهما أجفلت من صبوت الطلقات 


لا مزيد عليه » وكذلك الباشا وزوجته فى العربة الثانبه 

وأخيرا تقدم بعض اللصوص فأطفأوا مصاییح « العرتین » 
وطلبوا الى من فيها آن يسلموا ما لديهم 6 فأعطاهم الباشا بعض 
ما معه من المال .. ووعدهم بأكثر منه اذا كفوا عن‌آذاهم » ثم جاء 
رفاقهم بعد آن تركوا بخيتا مضرجا فى دمائه بين حى وميت » 
وبعد أن قر الساكقان » فانضموا اليهم . وأخذ الباشا وحموه 
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الشيخ ف استعطاف اللمصوص واسترحامهم » سنما دنا أحد 
اللصوص من « عربة » فدوى وأشعل عودا من الثقاب » فرآها 
جالسة بجانب جدتها العجوز مرتدية ملاس السفر » فلما رآته 
بالغت فالتلثم وآخذت ف البكاء والنحيب مع جدتها » فقال لها : 
« اتنا لن تؤذيكم اذا أعطيتمونا كل ما معكى » . فصاح زميل 
له كان قد لق به وبهره جمال فدوى : « أما آنا فلا أريد الا 
هذه الجميلة .. » ثم مد بده وجذبها من « العربة » فسقطت على 
الأرض » فصرخت جدتها . وراح الباشا وجدها س تعطفان 
اللصوص ليتركوها ويأخذوا ما امون ولکن‌هولاء لم او 
پاستعطافهم » واستمروا ف جذيها على الارض بر دون المرب 
بها » بينم أخذ بقية زملائهم فى نهب ما فى « العربة » من الأمتعة 
واللاس وغيرها 7 

ویینما كان اللسوص یجذیون فدوی » سمعوا وقع حوا 
خبل قادمه مسرعه » فتوقفواعن جرها .. وظن الباشا ان القادمين 

من اللصوص فخارت قواه وسقط على الارض » وصاحت فدوی 
قائلة : « وبلاه .. اتركونى أبها الناس وخافوا الله » . ولم تتم 
كلامها حتى وصل الفرس ان القادمون وصاح آحدهم : « قفوا 
مكانكم آبها الأنذال » . فسمعه الباشا وأدرك انه من الحراس 
فاشتدت عزيمته » وكان قد هې بالنموض لیدافع عن فدوى . ثم 
سمع بعش الطلفات الثارية .. ورآی اللصوص بلح ون الى 
الفرار » ثم تقدم الفرسان القادمون وعددهم خمسة الى 
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« العربتين » وهم ملثمون (بالكوفيات) وعليهم الملابس المسكرية 
فطمأنوا الباشا ومن معه » فشكرهم وتوسل اليهم أن برافقوهم 
الى البقاع » أو الى بعلبك وقال : « ان السائقين فترا » ونحن 
لا تعرف الطريق » وقد أصيب خادمنا الأمين وهو یدافع عنا » 1 
فبحثوا عن بخيت حتى وجدوه ملقى على الأرض ء وهو مصاب 
بجرح فى كتفه » وآخر فى فخذه ولا يستطيع النهوض ؛ فحملوه 
الى احدی « العربتين » » ورکب اثنان من الفرسان ف مکان 
الساكقين وسارا بهما » پینما سار زملاژهم بجانبهما 

ولم يمض قلیل حتی خرجوا من ذلك الوادی » ووصلوا الى 
محطة الحديدة فوجدوا السائقین هناك » فعنفهما الباشا على 
فرارهما » فاعتذرا بأنهما جاءا ليبلغا ما حدث الى مآمور المحطة 
ليرسل من پنجدهم . ثم عاد کل منهما الى مکانه فى عربته بعد 
أن بدلا الخيل وأضاءا المصابيح وساقا « العربتين » » والفرسان 
ما زالوا يحيطون بهما .. وسار الجميع يريدون البقاع .. 
ش لاحظ جد فدوی » وهو راكب بجانبها فى « العربة » ان 
الفارس الذى بحرسها برندی عباءة 'تحتها ملاس مدنية » ولیس 
عسكريا كبقية زملاله .. فلم عباً بذلك أول الأمر » ثم أراد 
الاستفسار منه عن بعض أحوال تلك المنطقة » ولكن الفارس لم 
برد عليه » بل آدار شكيبة جواده » ودعا آحد زملائه وأشار اليه 
ساله الفارس الثانى عما يريد » قال له : « أريد منك أولا أن 
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تخبرنى لاذا لم یجبنی رفيقك الحارس الآخر ٩‏ .. « 

فقال الحارس : « انه باسیدی ليس من الحراس » وكذلك 
نحن .. » فازداد الشیخ عجبا وقال : « اذن من تكونون ..» 

قال الحارس : « اننا من جند لبنان » وکنا سائرین فى مهمة 
الى دمشق » آما هو فمسافر لقیناه فى البقاع قادما من یروت 
قاصدا الى دمشق أيضا » ولا كان الليل قد اقترب وهو لا عرف. 
الطريق » طلب آن پرافقنا فاجبنا طلبه » ويظهر انه كريم النفس 
جدا لأنه !| سمع استنجادكم سارع الى الهجوم على اللصوص » 
وأبدى شهامة وشجاعة قل؟ مثلهما .. ثم هو رغم تعجله الذهاب 
الى دمشق لم يسعه الا مرافقتكم معنا الى البقاع » مع ان هذا 
قد يؤخر وصوله الى دمشق يوما كاملا على الأقل > 

فأعجب الشیخ بهذه الشهامة » واعتزم متى وصلوا الى البقاع 
أن بخبر صهره بذلك ليوف الرجل حقه من الشكر والثناء 

وكاتت فدوى جالسة بجانب جدها تسمع حكاية الفارس 
وأخذت دموعها تتساقط على الرغم منها » ولم نکن نخثی 
ملاحظه جديا » لأن « العربة » كانت مظلمة من الداخل 

وبینما كان الشبخ بتحدث مع ذلك الفارس العسکری ء كان 
الباشا بتحدث مع الفارس العسکری الذی سير بحافب عرنته 
على سبیل التسلية ؛ ففهم منه حكاية ذلك السافر الشهم كذلك » 
وآعجب به کل الاعجاب » آما ذلك الفارس نفسه فكان سير" 
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يجواده وراء العربة الخلفية التى بها فدوى وجداها » وهو ف 
شاغل عن كل تلك الأحاديث بما يجول فى خاطره من الهواجس 
والتأملات » تطلعا الى دمشق التى كان بتوق الى الوصول اليها 
فى آسرع وقت .. ۱ 

وما زالت « العریتان » سائرتین حتی سمع الباشا الفرسان 
يقولون : « ها قد وصلنا الى البقاع العزيزية » وآصبحنا على 
مسافة أربع ساعات من بعلبك » 

فقال الباشا : « أظن ان الأفضلّ أن نيت بقية هذا اللنل 
فى ادى الا الحاورة » لأن حركة « العربة » قد آضرت 
بجریحنا » . ثم سال عن أقرب قرية من الطريق » فقيل له : « ان 
هناك قرية على مسافة نصف ساعة » .. فهم* بأن بأمر السائق 
بالمسير اليها فاذا بخيت يئن » فسأله عن حاله » فقال : « لم أعد 
اأستطيع البقاء فالعربة » . فأوقفوا « العربتين » » ونزلت فدوى 
وهی ملشمة ودنت من أبيها نسأله عن بخيت » فطيب قلبها ؛ وبعث 
'أحد الفرسان سال عن أقرب بيت فى ذلك الجوار » فعاد وأخبره 
أله وجد اتا کبسیرا على مقربة متهم » فساروا یه جميعا +' 
وترجتل بعض الفرسان وحملوا بخيتا على أيديهم حتىاذا اقتربوا 
مته تقدمهم الفارس المجهول » وهو لا يزال على جواده وسال عن 
آهل ذلك البيت » فخرج اليه رجل يرتدى ملاس سوداء لم 
يستطع تمييزه » ولكنه هابه لاسترسال شعر رأسه على كتفيه 
وشعر لحيته على صدره » وكاث يرتدى جة سوداء غاية ق 
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البساطة فظنه راهبا وقال له : « ان معنا جريحا لم يعد , 
ا ب و SS‏ 
یبیت عندكم الليلة وأجركم على الله .. » 

فبهت الرجل برهة » كأنه يفكر فى آمر طرق ذهنه .. ثم 
قال : « حسنا فلیأت » ونادى قفالا : « تعال با أحمد سساعد 
الضيوف ف تقل جريحهم الى اهنا » . فجاء رجل برتدی مثل 
ملابس ذلك الرجل » وخف الى المساعدة فى حمل بخيت » حتى 
دخلوا به البيت وأجلسوه على متتدق ای او 
الجميع ما عدا الجند فانهم بقوا فى الخارج 

أراد الباشا الخروج للثناء على أولئك الفرسان » ولاسيما ذلك 
الفارس الشهم المجهول .. لكنه شغل بتضميد جرح بخيت » 
فخرج حموه الشيخ جد فدوى للقيام پذلك الواجب بالنيابة عنه » ' 
عد آن أشار الى فدوى وأمها بأن تدخلا احدى الغرف 

وكان الفرسان العساكر قد عادوا الى خيولهم يعدون لما 
العلف » ولم يبق خارج البیت الا ذلك الفارس الحهول » فحیا: 
الشيخ ؛ وجلس معه آمام البیت على ( مصطبه ) فوقها حصیر » 
بشرف الجالس علیها على سهل البقاع الواسع » فاشعل کل منهما 
« سيحارته » وآخذا بأطراف الحديث .. وكان الفارس ما زال 
ملتفا بالعباءة واللثام على وجهه » فأخذ الشیخ یشنی عليه قاكلا : 
يا اک 


مکافاتکم ¢ . 
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فقال الفارس : « اننا لم تفعل ذلك لمكافآة .. وانما فعلناه 
استعاء مرضاة الله » ولاحظ الشیخ یت ی مصر یه » 
فقال له : « لعل السيد a‏ ° 

قال الفارس : « « نعم ياسيدى .. 

فقال الشيخ : ا فدمشق جاء لزيارتهم 7) 

قال الفارس : « كلا .. ولكن جشت لرؤية أصدقاء لى فيها > 

فقال !+ شيخ : « هل لك أن تخبرنى عن هئولاء الأصدقاء » 
لتنا 0 الا صباح اليوم .. فلعلنا نمرف 
عنهم شيئًا » والا فأسألك الاغضاء عن جرأتى لهذا السوّال .. » 

فقال الفارس » وقد آزاح اللثام عن وجهه تار کا الكوفية على 
رآسه : « العفو ياسيدى » ليس ف سالك ما بوجب الاعتذار » 
ولكن آصدقائی هوّلاء غرباء » والأغاب انكم لا تعرفونهم لانهم 
من مصر أيضا » .. 

فقال الشیخ : « ان صهری الذى رأنه الآن معنا قادم من 
مصر ؛ فلعله يعرف آحدا من آصدقائك .. » 

قال ذلك ودخل يدعو صهره ؛ فحاء وهو لابزال ملثما » وحا 
الفارس بكل لطف .. ویداً بالاعتذار اليه عن تأخره عن شکره 
ا او ۱ 
والفارس مطرق خجلا 

NT‏ ربوسو و يم 
لشاهدة بعض أصدقائه من الصرین .. 





۳۷ 


فالثفت الباشا الى الفارس وقال له : D+‏ دمن هم أصدقاء 


سبادتك ؟ . 

ال ار E‏ ۰ باشا » . وذکر 
اسم الباشا لفسه .. 

1 ۳ كلامه حتى نهضص الناشا 6 ملك متأملا 
ثم قال : « .. انتى آنا هو نا سیدی .. 


E‏ اا : « مرحبا 
بسيدى وعمى » . وطفق قبل بدبه » فبهت الباشا .. ولكنه 
أدرك رغم ضعف النور أن الشاب الذى يكلمه هو شفيق نفسه » 
فوقع ۴ جيه بين الانذهال وتران 6 واليأس والرجاء 6 


شفيق عن فدؤى وبقية الأسرة + تال : « انهم بخير . . وستری 
فدوى قريبا » .. 
ثم جلسا بتحدثان عن هذا اللقاء العجيب .. وكيف انهما 

يعرف أحدهما الاخر » لما كان فيه كل منهما من المشاغل » ولبالعة 
الباشا ومن معه ف التلثم » وهكم الباشا بأن يعرفه بصهره الشيخ 
جد فدوی» فسمع ضوضاء قحجرة السيدات فتر کهما مستآذنا » 
ودخل ليرى ماذا حدث » فرأى زوجته وزوجة عمه » وصاحب 
المنزل متمائقين وهم سکون وشل بعضهم بمضا ».فأخذه 
العجب » ثم بادرته زوجة عمه قائلة : « ولدى .. ولدی عد 
ابسن ب »ای ليها + ارت روج جاده الل 
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وجاءت بالماء ورشتها به حتى آفاقت » ففهم الباشا ان صاحب 
المنزل هو آخ زوجته الذى كان مفقودا » ثم أمعن النظر فيه » 
فاذا هو ابراهيم والد شفيق » فوقف مبهوتا ولحيته ترقص على 
صدره من شدة التاثر لغرابة هذا الكاره وتسافد عبرا ولم 
بعد يعلم ماذا شول .. 

فقالت له زوحته توف حو ممق قاط اش 
وعشرین سنة » فنحمد الله على لقائه .. » فأخذ الباشا هنتم 
بسلامة العودة » وحدثته تفسه بأن بخبرهم بأمر شفیق » ولکنه 
خثی على آبوبه أن يموتا من شدة الفرح 

وآخيرا قال ابر اهیم : « آه من غدر الدهر الذی هد" کیانی 
ونخكص عيثى » أما كان بحسن أن يتم شمل اجتماعنا بولدى 
شفيق 7.. » 
" - فأخذ الباشا بخفف عنه قاثلا : « ان الله قادر على أن يجمعكما 
به » فاستاً نس الآن بأختك وأبيك » وها"آنذا ذاهب لأدعو لك 
٠‏ آباك .. » وخرج.. فالتقى بصهره الشيخ قبل وصوله الى مكانه » 
وسأله عن سبب تلك الضوضاء » فقصل عليه الخبر بأسلوب 
لطيف بحيث لا بتآثر » فدخل الشيخ وألقى بنفسه على ولده » 
وقيكله حتى آغمی عليه » فرشوه بالماء حتى آفاق » وجلس الجميع 

يهنتى بعضهم بعضا .. آما الباشا فخرج الى شفيق والتاثر ظاهر 
ع مي U ١‏ تاودا ركان قل ادن 
غلی فدوى لثلا تكون قد أصيبت بسوء » فقال الباشا : « ليس 





۷ 


هناك الا الخير با ولدی » ولکنی أسألك أن تمهلنی قليلا لآنيك 
بالخبر اليقين » . ثم دخل الباشا الغرفة التی بها الشيخان 
وولداهما وبنتهما وحفیدتهما » فوجدهم جمیعا پندبون شفیقا » 

فوقف فى وسطهم قائلا : « ماذا بنقصکم الآن حتی يتم عقد 
اجتماعکم #.. » فصاحوا بصوت واحد : « شفیق .. شفیق .. » 

وکان بشیت ف فرفة فرية » فليا سم انم (تيق) هب ملع 
فراشه كأنه لیس به مرض وجاء ماشیا » وقد سى آلامه ودخل 
متلهفا بقول : « أين سیدی شفیق ۶ .. » وجاء من هة الاخری 
الخادم آحمد بمثل تلك اللهفة 

ال وها ار ی مت ی 

قال بخيت : « والله باسیدی ان اسم (5 عد كيت 

من القبر .. وليس من الفراش » فأين هو 3 .. 

لت ست قدو كلام بغي لت يتكلم بن 
حالها » فهاجت عواطفها وأخذت ف البكاء » فعاد بخت سأل : 
« أن سيدى شفیق ‏ .. أليس هو هنا ? .. » 

فقال الباشا : « ماذا تصنعون اذا جنتكم به الا * .. € 

فقال بخيت : « أما آنا » فأعطيك روحى باسیدی » 

وقال الخادم أحمد : « وروحى أيضا فداء لسيدى وحبييى > . 
فاشتد بکاء فدوی » ثم قال عبد الرحمن وهو یسح دموعه > 
وزوحنه تبنکی بجانبه : « 5 اليك با سيادة الباشا ألا میج 
آشحاننا أكثر من ذلك .. 


۸ د اسم التمهدید , 
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فقال الباشا : « امهلو نى بضع دقائق فأخبرکم الخبر اليقين » . 
قال ذلك وخرج الى حيث كان شفيق بنتظره » وقال له : « هل 
تذكر انى سألتك عندما قابلتك فى مصر قبل سفرك الى السودان 
عن أبيك » فلم تحبنى جوابا صريحا ».ولكنك ذكزت الك 
ستکتب اليه فى لندن ليكتب الى“ ؛ ولا سألتك عن وطنه ومذهيه 
لم تجبنی جوابا قاطعا » فهل علمت الآن وطن أبيك ودينه ۶ .. » 

فتاوه شفيق وأراد الاجابة فسقته العبرات » ثم تنهد وقال : 
« آه ياسيدى »؛ لا تذكثرنى بمصائبى لأنى لا آعلم آین‌مقر والدى* 
الآن » وقد سألت عنهما فى مصر » فعلمت انهما غادراها الى حيث 
لا بعلم آحد » ثم علمت انکم ف الشام فلحقت بكم » وما زلت 
أسأل حتی علست انکم فى دمشق » فسرت برفقة هثّلاء الجند 
اللبئائيين » حتی التقیت بكم و کنت آود أن آعرف منکم شيئا 
عن والدی؟ .. » فقال الباشا : « لم يكن علمی عنهما آکثر من 
علمك انت حتی هذه الليلة » بل حتی هذه الساعة .. » 

فقال شفیق بلهفة : « وهل عرفت عنهما شيا الآن ۶ .. » 

قال الباشا : « نعم .. عرفت انهما على مسافة قريبة من هنا » 

فنهض شفیق مبغوا وقال : « قل بالل أين مقرهما ۶ .. » 

قال الباشا : « هما باولدی فى مکان قرب من هنا » وق 
الصباح آبعث معك بمن بهديك اليهما .. » 

فصاح شفيق : « كيف آنتظر الى الغد ؟.. يجب أن آسپر البهما 
فى هذه اللحظة » فأرشدنى 'اليهما اسبدی ولك الفضل .. » 
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فضحك الباشا وقال : « انهما ف هذا البيت باولدی .. » 
فقفز شفیق من شدة الفرح قائلا : « فى هذا البیت ۶ .. هل 
آنا فى حلم آم فى يقظة ۶ .. آم أنت تمرح ؟ .. » 

فقال الباشا : « بل انت ف يقظة باولدی » وانه لأعجب 
لقاء لم يسمع بمثله آحد من قبل .. » 

ثم حكى له الحكابة » فأراد شفيق الهجوم على الحجرة . 
فمنعه الباشا قائلا : « كان يمكنتى ان اخبرهم عنك » ولکننی 
أشفقت عليهم من سلطان العواطف .. اذ قد يترتب على شدة 
فرحهم بلقائك ضرر جسیم » فتعال ورائى وقف بالباب. » وأنا 

سار الباشا وشفيق فى اثره حتی وصلا الى باب الحجرة » 
فدخل الباشا وآغلق الباب وراءه » والتفت الى أبراهيم وزوجته 
قائلا : « انزعا عنکما شاب الحداد » لأن' وقت فرحکما قد 
حان » پل هو وقت فرحنا جميعا .. » ۱ 
فبهت الجمیم وأصغوا لسماع تتمة کلام الباشا » فاذا به قد 
تحوثل نحو الاب ففنحه » وخرج .. وعاد ممسكا شقيقا. من, بده 
فلما دخل شفیق بهت الجمیم وجعلوا ینظرون اليه » وهم 
لایملمون .. هل فى حلم هم » آم ف بقظة ؟.. ولم ,يكن الباشا آقل 
ذهولا منهم.» فاستولی السکوت على جميع الحاضرین لحظه » 
لم یکن فيها قلب غير مختلج » ولا رکبتان غير مرتجفتین » ولا 
عینان غير شاخصتين » وکان أكثر الحاضرین ذهولا ذانك 
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الوالدان اللذان اختارا التنسك ولبس الحداد » والابتعاد عن 
العالم بعد فراق ولدهما الوحيد الذی قضیا العمر فى تربيته 
وتثقيفه . أما فدوى التى قاست الأهوال العظام » وهی غضة 
العود » لطيفة المزاج » لم تكد تفتح عينيها حتى داهمها الحب » 
بل الوجد فاخذ بسجامم قلبها ثم ابتعد عنما حبیبها الذی لم 
يكن لدیها آعز منه فى هذا العالم » فلا تسل عن حالها حیثما 
شاهدت حبیها آمامها بعد أن يست من حیاته 

وأما شفيق ذلك الشاب الذی ربی فى مهد العز » وعرف قلبه 
الحب بافعا .. فقاده حب العلا » وارضاء سالبة لبه الى تجشم 
الأسفار الطويلة » واحتمال, الأخطار ف آقصی e‏ 
عحب عجب ان كان ذهوله أعظم وأشد حين دخل الغرفة » فاذا فيها 
حبيبة قلبه » ووالداه اللذان زهدا فى الدنیا بسا من حياته » 
و آثرا التنسك على الرفاهية پسببه .. 

وما آفاق من ذهوله » حتی أخذ بیدی أبويه شبلهما وهما 
قبلان؛ » والجمیع یکون من شدة الفرح » ولا سينا فدوی » 
التی كانت آشد الجمیع تأثرا » ولکن الحاء حال بینها وبين 
اظهار عواطفها .. على انها نسیت نفسها » وأخذت تصیح قائلة : 
« شفيق .. شفيق هنا ؟. عاد لضن 
فۆادى .. وهل آنا فى حلم آم ف شظة ? .. 
E TT‏ 
و ی E‏ 
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وآما بخيت واحمد فأخذا پرقصان » وشقبلا یدی شفیق 
وکتفیه وصدره وظهره ووجهه » ویقولان : « الحمد لله على 
سلامتك با سیدی .. » 
ثم نمض الشيخ الكبير وتقدم الى حفيده وقبله بدموع 
الفرح » وكذلك فعلت زوجته وزوجة الباشا » ثم انتصب الشيخ 
واقعا » وقد امتلات عیناه بدموع الفرح » وقال : « هلم“ بنا 
با أولادى نسجد شكرا لله تعالى على هذه النة العظيمة التى 
وهبنا اياها » بان جمع شتاتنا من أقاصى العالم » . فسارکه 
ا ثم جلسوا يقصون أقاصيصهم . وكانت حكاية 
ا زالوا كذلك الى الصباح .. فاتفقوا 
جميعا على المسير الى مدينة بعلبك يقضون فيها ذلك التهار ء 
ويشاهدون قلعتها المشهورة العجيبة البناء » ثم يسافرون معا الى 
بيروت .. ثم يرحلون الى مصر 
ظل الباشا طوال ليلته شکر ف آمر هذا اللقاء العجيب » كما 
شکر فى آمر عزيز وما قد شرب على محيئه فى الغد » وأخيرا 
قرر ف نفسه ان عزيزا لا ستحق الاهتمام بأمره لانه خائن 
ذميم » ومهما یصبه فلا أسف عليه » ولا سيما ان أملاكه كلها 
خرجت من بده » وآلت اليه هو بمقتفى ذلك الصك 
وف الصباح خرج شفيق الى الفرسان الذين كانوا معه » فأثنى 
على همنهم وکافاهم مکافاة حسنة » ثم ركب مع سائر آفراد 
الأسرة فى « العرتن » » وساروا قاصدين مدئة ععلبك » 
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فوصلوا اليها ف الضحى ونزلوا بفندق هناك . ثم تجولوا لمشاهدة 
كثارها : وقضوا بقية ذلك النهار فى التنقل من مكان الى آخر . 
سرحون الطرف فى مناظر تلك السهول الخصبة التى كساها 
الربيع حلة خضراء » وف الساء عادوا مارين بحجر الحبلى الهائل 
امعد للبناء » ولا يستطيع حمله أقل من ستة آلاف رجل ء كما 
شاهدوا فيها آححارا كثيرة مثله .. 

آما بخيت فظل راقدا فى سريره وقاية لجراحه » فلما كان 
الاصیل سمع صوت رجل يعرفه » ثم أدرك انه صوت عزيز فحفق 
قلبه خفوق الفرح .. ونیض لکی بخبره بمجیء شفیق ولقاء 
بباگر آفراد الأسرة بخير 

ودخل عزيز حجرة بخيت وهو لایدری انه فيها » فلما وقع 
نظره عليه تعجب من رقاده فى منتصف النهار » وسأله عن سبب 
ذلك » فأخيره اه أصيب بجرح من رصاص اللصوص الذين 
سطوا عليهم في وادى القرث 

فبهتعزیز وقال : «وكيف نجوتم» وه لأصاب فدوى سوء ؟ » 

فضحك بخیت وقال : « نعم .. اننا وصلنا الى آشد الخطر » 
وقد نحونا بهمة ذلك البطل الصندید » والشهم الحد .. » 

قال عریز وقد خفق قلبه جزعا : « ومن هو هذا البطل ۰۶ » 

قال بخيت : ولا آقول لك من هو حتی نسألنى ذلك بالحاح». 
اغتاظ عزیز وصرخ قاتلا : « قل باه .. قل .. » 

قال بخیت : « هو سیدی شفیق » 
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فوثب عزيز من فوق کرسیه » وقد امتقع لونه وارتعدت 
فرالصه » وقال : « هل صحیح ذلك يا بخيت ٩‏ .. » 

قال بخيت : « نعم وحياة سیدی شفيق » انی لم أقل الا 
الصدق .. ومع ذلك تمهل رشا تری جميع آفراد الكسرة آنن 
معا » وبينهم والدا شفیق » وأخبرك بشیء آخر أظنه لاسرك » 
وهو : ان شفیقا ابن خال فدوی .. » 

فاسودت الدنيا فا عینی عزيز » ولم يعرف .. هل يصدق کلام 
بخيت أم یکذبه .. فلیث پنتظر عودة الباشا » ثم دخل غرفة 
تطل على الشارع » وجلس بجوار النافذة 

ولا حان وقت الفروب رآی جمهورا كبيرا قادما فحقق نظره 
فاذا شفيق يسير بانب فدوى يتحادثان » وقد حمل كل منها 
باقة من الأزهار وهما فى غاية السرور » والباشا سير بجاب 
شفيق فرحا .. فتحقق لديه ان فدوى قد آفلنت من بده » ولم بعد 
يمكنه أن بظفر بها .. ثم تذكر الصك الذى أعطاه للباشا 
فاشتعل قلبه ندما » وأحس کانما صب عليه ماء يغلى » ثم آغمر فى 
ماء بارد.. ثم سمع وقع أقدامهم على السام » فلم يستطع أن یمنع 
نفسه من الارتعاش » فذهب الى سريره وهو بنتفض من البرد 
والقشعريرة » وأصابته حمى شديدة آخذن تزداد حتى بلغت 
درجة الخطر » فبادر صاحب الفندق باستدعاء الأطباء الموجودين 
فى مدينة بعلبك فعقدوا اجتماعا طبيا » وقرروا انه فى حالة خطيرة 

وشاع الخبر فى الفندق » وكان الباشا وأفراد آسرته قد علموا 
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من بخیت ببحیء عزيز ء فلما سمعوا شدة مرضه سارعوا 
لمشاهدته .. فلم بأذن لهم الأطباء بالدخول بدعوی ان الریض ف 
حالة لا تسمح لأحد بالدخول عليه .. فلما علم شفيق بذلك » 
حزن لمرضه خشية أن يقضى عليه المرض وهو ف بلاد غريبة .. 
وآما كحمد وبخيث » فكانا مسرورين بذلك لأنهما اتفقا على 
الانتقام من عزيز » لما عرفا عنه من دسائسه وخاننه . وأما الباشا 
فبقی صامتا يراجم فى ذاكرته حكاية الصك » وما قاساه ذلك 
الشاب من عناء الأسفار والذل » وكيف كانت نهاية آمره 
على ان شفيق كان أشد الجميع آسفا لا أصاب صديقه القديم » 
ولاسیما انه علم ان سبب مرضه انما هو الفشل » وخيبة الأمل ) 
فلم يذق طعاما فى ذلك المناء أسفا عليه » وقضى الجميع معظم 
الليل فى الحديث عن عزيز ومرضه .. وقيما هما فى ذلك اذ جاءهم 
خادم الفندق يقول : « ان المريض يود مقابلتکم غير مبال بوصية 
الطیب » . فخف» شفيق والباشا الى غرفته » ولا دخلا وفع 
نظرهما عليه وهو متوسد فراشه » وقد علا وجهه الاحمرار من 
شدة الحمىعليه . فلما سمع وقم‌خطواتهما حول وجهه نحوهما » 
وامتلأت عيناه بالدموع 6 ولم كن ستطيع الحركة » فأشار 
اليهما بأهداب عينيه فاقتربا منه باكيين » ووقفا بجاب سيره 
صامتين لکی لايزعجاه بالكلام . وكان الطبيب بالغرفة ساهرا من 
أجله » فاشار عزيز اليه أن يخرج قليلا . فخرج » ولم يبق ف 
الغرقة سواه » والباثيا » وشفيق .. فوم اليهما وقد ضاق 
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تنفسه من شدة الحمى » أن بحلسا .. فأخذ کل منهما كرسيا 
وجلسا أمام السرير ينظران اليه نظرة الأسف » ولاسيما شفيق .. 
فانه نسى كل سيئاته وكاد قلبه ينفطر شفقة عليه 

ومد ل نظره اليهما » وهو رید أن يتكلم ۾ 

.. فسأله شفیق : « هل تحتاج الى شىء ٩‏ .. 

فأشار البه بيده أن شتظر رشا a‏ 
الى شفيق » فسد شفيق ده اليه وآمسکه فأحس بارتحاف 
شدید » ومد بده الاخری فأمسكه شفیق بالید الگخری.» فاستند 
عزيز على يدى شفيق يريد الجلوس فلم یستطم » فوقف الباشا 
وأسند ظهره » ثم أجلساه وجعلا الوسائد وراء ظهره » فجلس 
وهو لايزال قابضا على بدی شفيق » ثم جذبه اليه حتى دنا منه 
فضمه الى صدره » وجعل شله وسکی مكاء الطفل » والدموع 
تتساقط على خديه کالطر » ولم يكن شفيق آقل منه بكاء وقد 
أدرك انه يريد استغفاره عما فرط منه .. فقال له : « طب نفسا 
ياعزيزى » انى غافر لك کل ما تقدم من ذنبك .. » 

فتکلم عزيز عند ذلك » وقال : « انی مستوجب لاکثر من 
الموت » لأن السماء قد سخطت على“ لحنانتی ودناء‌تی » وكأن الله 
لم برد أن تدنس يدك پقتلی فقتلنی بالرض .. فاتوسل اليك » 
أن تشفق على دموعی وضعفی وتصفح عنی فانی لا آستحق آقل 
من القتل » وعما قليل آفارق هذه الدنيا » ولم أشأ مفارقتها قبل 
أن آستغفرك أيها الشهم الكريم » لأنى قد آخطأت فى حقك » 
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وآذئبت ذبا لا يغتفر » وكم آردت بك السوء فجازیتنی 
بالصفح » وقد انتقم الله لك منى اتتقاما عادلا .. » 

فلم يعد شفيق يتمالك الكف عن البكاء » ولكنه هم" بعزيز 
وقبله مرارا وقال له : « ان الله يعفر الذئوب جميعا باعزيزى » 
وکل ثىء بقضاء منه سبحائه وتعالى » وقد صفحت عنك ‏ واطلب 
الى الله تعالى أن ينقذك من هذا المرض .. » 

فصاح عزيز وقد أنهكه المرض » قاتلا : « لا .. لا .. انی لا 
أستحق الحياة » ولم بعد بحلو لى المقام فى هذه الدئيا لأنى 
دئستها شروری » وارتكبت فيها الخيائة والغدر .. أجل انى 
خان غادر » وقد كرهت حياتى الرديثة المدنسة بالشرور » ثم 
التفت الى الباشا قاملا : « وانت أيها الشيخ الجليل » اصفح عن 
شرورى » واسأل فدوى أن تعفو عنى لا سيبت لها من الشقاء 
بخیاتنی » فکم نغصت عیشها وحاولت آذاها » وهی ثانتة على 
وداد من لا آسنحق آن آلثم حذاءه .. آه لو آراها فأقيّل نعليها » 
وأستغفرها قبل موتی » لانی آشعر بثقل آثامی نحوها و نحو 
' حبیبها .. آه انی آشعر باثقال أعظم مما أحتمل » وها آنذا آری 
الأبالسة قادمة لاختطاف روحی‌الشقية والذهاب بها الى المحيم» 

فقال الباشا : « شفاك الله باولدى » ولا آراك مكروها .. وما 
دمت قد شعرت بخطئك فان الله سيرفع عنك هذه الشدة » لانه 
شل التائبين » . فقال عزیر : 

ان ذنوبی آکثر من أن تغتفر » والوت آحب الى من هذه 
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الحياة .. ولم تعد عيناى تستتحق النظر الى خبال تلك الفناة 
الطاهرة العفيفة الودودة البريئة من كل عيبب » ولا الى هذا 
الشهم الفاضل الشريف الكريم الأخلاق 

قال ذلك وألقى بنفسه على السرير وغاب عن الصواب » فأسرع 
شفيق باستدعاء الطيب » فدخل وأمر بو ضع الثلج على رآسه » 
ثم جس نبضه وهز* رأسه أسفا » فاشتد قلق شفيق والباشا ولم 
بنذ ف ماهفا شاه الفرفة 6ن ات طب انها أن 
دخرجا قليلا ففعلا .. فاذا بفدوى وسائر آفراد الأسرة ف 
انتظارهما » وما علموا باشتداد الخطر على عزيز حتى آخدتهم 
الشفقة به » وأسفوا عليه كثيرا 

بغي اللیسل دون آند پناموا الا بسیرا ء ثم كر قسبفیق ف 
الصباح الى غرفة عزيز فقيل له : « انه راقد فى الفراش وقد 
كلله العرق » .. فاستنشر بزوال الحمى » وعاد فأخبر الأسرة سما 

آما فدوى فكانت تعجب لشهامة حبیها وكرم أخلاقه » وتود 
لو شفى عزيز اكراما لشفيق لأنها رآته آسفا عليه كثيرا 

ولا كان الضحى » جاءهم خادم المندق بدعوهم الى غرفة 
عزيز » فذهوا البه فاذا هو فى السرير وقد صفا لون بشرته » 
فدخل شفيق والباشا فقال هما : « هل يأذن لى سيدى بنظرة 
قبل الموت من تلك العذراء الطاهرة ولو من وراء اللثام » لعلها 
منى رآٽ حالتى تعفو عنى » فان الله ستحيبب دعاء الطاهرين ..( 
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فبعث الباشا الى فدوى فحضرت ملثمة ومعها والدتها وجداها » 
فلما وقع نظره عليها بكى وقال : « اليك آتوسل آیتها الحورية 
النقية ان تصفحی عن زلتى وتغفرى ذنبى » آنا الخائن الغادر 
الكاذب .. وها آنا ذا مفارق هذا العالم المدنس بشرورى قريبا » 
فأطلب الى الله بهذا اللسان المعترف بالذنب » وهذا القلب الشقى 
بالحب » أن يتم زواجك بهذا الشهم الذى يلبق بك .. وان 
يحفظكما سعيدين راتعين فى الرغد والهناء » لكى تتسیا ما 
كابدتياه سببی من المتاعب والعذاب » 

قال عرز ذلك » وأخذ يجهش بالبكاء حتى كاد شرق بدموعه 

أما فدوى فلم تلبس ببنت شفة » ولكنها تأثرت من تلك 
العبارات كثيرا حتى نكت .. وصفحت عما تحملته بسب عزيز 

وقال له الباشا : « انك داولدی قد فطرت قلوبنا بتوبتك 
وندمك » ونحن نود شفاءك من كل قلوينا » وآنا واثق ان ولدى 
شفيقا لابر بد لك الا الخير .. نسأل الله ان يشفيك » 

* شفیق بعزير وقبله قاثلا : « ان الله قادر على آن يشميك 4 
وأعاهدك على آلا أعاملك الا معاملة الأخ .. اذ قد نسيت كل 
ا چیه ونا ی الا نوات ار الامان لف . 

جل“ من لادخطی: » 

وینا هم ف الحديث » جاء ابيب وقصه + ثم ام . 
فاسششر الجميع بزوال الخطر عثه وشکروا الله » ثم قال ۱ 
الطبيب : « ان المريض بحتاج الى الراحة الآن » فلو كرك مدة 
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ساعة » نهض بعدها معافى ان شاء الله .. » » فخرجوا جميعهم من 
الغرفة فرحين وقاموا بزيارته بعد الغداء .. فاذا هو جالس ى 
الفراش » وعلى وجهه علامات الصحة » وقد زالت عله المحمى » 
وما زال فى طريق الشفاء يوما بعد يوم حتى عوف تماما بعد 
ثلاثة أيام .. 

وزاره شفيق » وهنآه بسلامة الشفاء .. فقال عزيز : « انى 
لا استطيع النظر الى وجهك «اصديقى » حتى تؤكد لى صفحك 
عنی » .. فقبله شفيق » وأقسم له بشرفه انه قد صفح عنه .. 
فقبله عزيز ونادی الباشا فحضر » فقبل يده قائلا : « انى 
أكون سعيدا اذا قبلتمونى خادما فى ركابكم » 

فقال الباشا : « العفو باولدی .. » 

فقال شفيق لمزیر : ف الك ستکون معنا آغا وصديقا » وقد 
علمت بأمر الصك الذى کتبته لعمى الباشا ولا حاجة لنا به » وها 
أنذا آتقدم الى سيادة الباشا أن بتكرم باعادته اليك لتعيش 
بمالك » فأنت أولى به .. أما نحن فاننا فى سعة من رزق الله » 

فصاح عزيز قائلا : « كلا .. كلا .. ائی لا أستحق قرشا 
واحدا من هذا الال » وحسبى انى بقيت حيا بعد كثرة ذنوبى » 
وهذا الملل حق شرعى لكم .. » 

فابتسم شفيق وآخذ الصك من ید الباشا ودفعه الى عزيز » فلم 
برض أن تسلمه » وألح عليه أن بقیسه معه .. فقد تنازل عن 
أمواله كلها له » وهو لادريد منها آکثر من سد الرمق » فأبى شفيق 
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ذلك » ولا لم يقبل عرير استلام الصك مزقه شفیق بين يديه » ثم 
أحرقه.. فأعجب الجميع بتلك الشهامة » ولاسيما عزیز الذى أصبح 
أسيرا له طوع أمره » ثم قال : « سواء أردتم » آم لم تريدوا ٤‏ 
فلا آقبل مفارقتكم بعد الآن » وانی أعد نفسى خادما لكم » 
فقال الباشا : « اذا آردت البقاء معنا » فانك تكون لا اينا » 
وقال له شفيق : « انت آخی بعهد الله .. والله غفار الذنوب »6 
آما بخیت فعاد بعد شفاء عزيز الى حب الانتقام منه » اذ تذ کر 
سایق خائانه .. وقد اغتاظ حين رأى شفيقا سزق الصك » ولكنه 
سحر بشهامته و نش الى عزيز قائلا : « انظر باعزيز .. انك والله 
لا تستحق حسب .ما أرى أقل من الصلب » ولكن شهامة هذا 
البطل جعاته يعفو عنك » ونحن كذلك لأن آمره مطاع » والأمر 
له ولسيدى الباشا .. ولکنتی لا أنسى أعمالك » وذلك الكتاب 
الذى بعثت به » بل تلك الكتب التى سيكبت الشقاء لسبدتی 
فدوی » ولکن .. » . فابتدره احمد الخادم » وقال : « هل نذكر 
يوم راففته الى الاسكندرية .. و ... » 
. فقاطعه شفيق قائملا  :‏ کفی ما قلتماه » واعلما أن من يريد 
الاذی لاخی عزيز » فقد آراده لى .. ولا آقول آکثر من ذلك » ۱ 
فقال. الاخنان معا : « انه سيدنا ومولانا » والامر آمره بعد آمرك» 
ومكث الجميع فى مدينة بعلبك يوما آخر » ثم ساروا الى 
تروك » وا الى ممر .. وحینما دغلوا الدينة ارلوا ببیت 
الباشا » و کانوا قد آعدوا فيه ساثر وسائگل الزینة .. 
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وف ليلة وصولهم قالت سعدى لزوجها ابراهيم : « هل تذكر 
كلامى لك فى لندن عن زواج ولدنا شفيق باحدى الفتيات 
الغنيات ف مصر » فلم ترض .. 6 . قال ابراهيم : « نعم .. « 

قالت سعدى : « هی فدوى التى كنت أعنيها .. » 

فقال ابراهيم : « ألم أقل لك : انى لا أزوجه الا بواحدة من 
أقاربى .. وها هو ذا لن يتزوج الا ابنة عمته » فسبحان مدبر 
الأمور وموفق الحماعات .. » 

واحتفل الباشا احتفالا شائقا بزفاف ابنته فدوى الى شفيق » 
دعا اليه عددا كيرا من أعيان القاهرة وكبرائها . وعاشت الاسرة 
كلها بعد ذلك فى رغد وسعادة » الى أن قضی الله يما شاء .. 
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